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٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٨١٦: ISBNالرقم الدولي 
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بحــث تمــت صــياغته علــى شــكل   : تفــضيل الــسيدة الزهــراء عليهــا الــسلام علــى الملائكــة والرســل والأنبيــاء    
قـسم الـشؤون   . المقدسةالعتبة الحسينية : كربلاء-. الطبعة الأولى –. تأليف وسام برهان البلداوي   / ...قصة

.م٢٠١٤. = ق١٤٣٥الفكرية والثقافية، 

).١٣١قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(–. ٤٠٠ص

.في الحاشيةالمصادر
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قبل النشرالمقدسة تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية 
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بحث تمت صياغته على شكل قصة قصيرة، ولكنه لم يغفل

عن الجنبة العلمية والأدلة الرصينة في الاستدلال والاحتجاج
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الشيخ وسام برهان البلْداوِي
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جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

م٢٠١٤هـ ــ ١٤٣٥

العتبة الحسينية المقدسةــربلاء المقدسة ك: العراق

٣٢٦٤٩٩: هاتفــقسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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مقدمة الكتاب

كانت القصة ولا تزال من أفضل وأهـم الطـرق لإيـصال الحقـائق، ولا نكـاد           

د ان استخدمها القران الكريم في مواضـع كثيـرة    نحتاج الى دليل على هذا الامر بع      

جدا، تارة للعبرة والعظة، وتارة أخـرى لتوضـيح وتبيـان عواقـب الأفعـال وأسـباب          

النجــاح أو الفــشل علــى الــصعيدين الفــردي والأممــي، وكــذلك اســتخدمها النبــي 

فـي إرشـاد النـاس وتـوعيتهم         +والأئمـة الأطهـار      .الاعظم  

على اسلوب القصة إلا لأنها تمتلك من التفاعل والتأثير        وتعليمهم، وما هذا التأكيد   

في نفس السامع والقارئ ما لا يمتلكه اسـلوب آخـر، لمـا تحويـه مـن مقومـات لا             

تتوفر في الشعر أو النثر أو الخطابة وغيرها من أساليب التعبير، وهـذا الامـر واضـح                

.لذوي الاختصاص والخبرة لا يحتاج الى مزيد من البيان

لتفـات الـى مـا ذكرنـاه انفـا يتـضح للقـاري الكـريم سـبب اختيـاري                    ومع الا 

لاسلوب القصة في صياغة مفـردات هـذا البحـث المهـم، فمـع ان المتعـارف عنـد              

المؤلفين والباحثين تناول مثل هذه البحوث على وفق الـنمط التقليـدي المتعـارف              

ل الى دليل لكتابة مثل هذه البحوث، اي بتقسيم الكتاب الى فصول وتقسيم الفصو       

اول وثـاني وثالــث وهكــذا، ثــم يــتم اسـتعراض الاشــكالات المتعلقــة بكــل دليــل   

.ويجاب عليها
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء...................................................................٦

الا اني رأيت بان هذا الاسلوب يعتبر جافا وغير مرن بالنسبة لطبقة كبيرة من        

القراء الكرام، فاستخرت االله سبحانه على أن أنهج في هذا البحث منهج القصة، مع           

لميـة للمطالـب والادلـة المـستعرضة قـدر الامكـان، فخرجـت           الاحتفاظ بالدقـة الع   

الاستخارة بحمد االله جيدة، فشرعت بالعمل وقد لمست صدق الاستخارة وبركاتها  

اثناء عملي في خضم البحث والاستدلال، لان القصة وفرت لي أرضية مرنة وحرة         

. لم تكن لتتوفر من خلال النمط التقليدي في البحث والكتابة

االله اني قد وفقت وأحسنت اختيار الموضوع والأسلوب والأدلـة،   فأرجو من 

ان تعفو عن قلة جهلي ومحدوديـة بـاعي   -كما واتوسل للسيدة الزهراء     

وقلة اطلاعي وما سطرته يميني من ادلة تحكي عظـيم منزلتهـا وسـمو مقامهـا، لان        

ــب لا لمــستواها         ــة هــي خاضــعة لمــستوى الكات ــة الادل ــاب ومتان ــوى الكت محت

ــسيدة الزهــراء  ، - ــان حقيقــة ال وعظمتهــا وكمالهــا لا -والا ف

يصل إلى مكنونها عاجز مثلي، بل ولا أعلم علماء البشر، وكيف يحـيط بهـا عـالم              

.وهي التي دارت على معرفتها دارت القرون الأولى

كمــا وأرجــو مــن القــراء الكــرام التغاضــي عــن القــصور أو التقــصير الــذي   

يات البحث الذي بين أيديهم، فالكمال المطلـق الله         سترصده أذهانهم الوقادة في ط    

. +سبحانه ومن بعده للمعصومين 

الشيخ وسام برهان لبلداوي

٢٠٠١٣/ ١١/ ٢٣
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نهاية الموسم الدراسي

كان اليوم هو اليوم الأخير من امتحانات نهاية السنة، خرج أسـامة مـن قاعـة                

ما لديه من حـول وقـوة للإجابـة       الامتحان قبل أن ينتهي الوقت، وبعد أن بذل كل          

.على أسئلة ذلك اليوم التي كانت صعبة للغاية، ولم تكن بحسبانه

خرج أسامة يتخالجه شعور الخوف والفرح في آن واحد، خوفه مـن نتيجـة              

الامتحان المجهولة التي سيتحدد على أساسها مستقبله الأكـاديمي، وفرحـه بقـدوم     

دة من كل لحظة فيها للترفيه عن نفسه ونـسيان   العطلة الصيفية التي سيحاول الاستفا    

.ساعات التوتر الدراسي وضغط الامتحانات

الـذين لـم   هءَجلس أسامة مسنداً ظهره إلـى حـائط المدرسـة منتظـرا أصـدقا        

يكملوا امتحانهم بعد، ليعود وإياهم إلى البيت، وبينما هو كذلك إذ سـرح بفكـره،       

لتي سيقضيها، وبأي طريقة سيقضيها، فكـر  محاولاً التخطيط لأيام وساعات الفراغ ا    

أن يتفق مع أصدقائه بالذهاب صباحاً إلى المسبح القريب مـن بيـتهم ليـسبحوا فيـه                

ج وإياهم إلى السوق ثم ويلعبوا كرة القدم إلى وقت الظهر، وفي وقت العصر يخر      

. ليشاهد ما قد حرمته أيام الدراسة من مشاهدة التلفازيعود مساءً
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء...................................................................٨

ولماذا أقضي العطلة في البيت أصلا؟ ولماذا أقضي : (ة في نفسهثم ردد أسام

هذه الأيام القليلة في مثل هذا الجو الروتيني؟ ألـيس مـن الأفـضل أن أذهـب إلـى                  

حيـث البـساتين وصـيد       !؟وما أدراك مـا الريـف      !بيت خالي في الريف، االله الريف     

ف الطعـام، وفـوق   الطيور والسباحة في النهر ورؤية أصناف الحيوانات وأكل أصنا       

كل ذلك الاحترام والتقـدير العـالي الـذي ألقـاه مـن بيـت خـالي وجيـرانهم لأنهـم           

ينظرون إلي نظرة ابن المدينة المثقف المطلع على كثير من الأمور التي لم يطلعـوا      

).   عليها ولا سمعوا بها من قبل

أسامة، وبينما هو سارح في خياله وإذا بيد توضع على كتفه بقوة وتهزه، فزع 

).قم لنذهب فالأصدقاء في الانتظار: (وإذا بصوت صديقه محمد يصرخ بإذنه

قام أسامة من مكانه ومشى نحو أصـدقائه ومـا أن وصـل حتـى انهالـت عليـه        

بنـا؟ أيـن كنـت      يفمنـذ متـى ونحـن نناديـك ولا تج          ؟أين كنت يـا رجـل     : (الأسئلة

.وبدأ الجميع بالضحك!) تسرح؟ لعلك عاشق ولا نعلم؟

قـضي العطلـة معكـم وأتحمـل     أر نفـسي بـين أن    بـل كنـت أخيـ     : (أسامةقال  

).سماجتكم ومزاحكم البارد وبين أن أذهب إلى بيت خالي في الريف

).إياك أن تتركنا فكلنا قد قررنا أن نقضي العطلة معا: (فصاح الجميع

قضي هذه الأيام بشيء تافـه وفوضـوي، أريـد      ألا أريد أن    : (فقال لهم أسامة  

ن منحتمـوني هـذا الأمـر وإلا فـسأذهب إلـى بيـت              إيدا، تجربة جديدة، فـ    شيئا جد 

).خالي، حيث المتعة والصيد والبساتين وكل ما هو جديد

أخذ كل واحد من أصـدقائه يـستعرض مـشروع قـضاء العطلـة الـصيفية مـن            
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٩..................................................................................................................الدراسي مالموسنهاية

وجهة نظره، عسى ولعل يستهوي أسامة ويبقيـه بيـنهم، إلـى أن وصـل الـدور إلـى                 

دي يلـح علـي كثيـرا لحـضور الـدروس التـي تقـام فـي العطلـة              ان وال : (محمد قال 

).؟معاًالصيفية في المسجد الذي بقربنا، ما رأيكم أن نحضر 

اسكت تبا لك، اليوم أكملنا المدرسة، أتريدنا أن نـدرس          : (فصاح به الجميع  

).!يا لها من فكرة مجنونة!؟ونحن في العطلة

ل أن يلتقـوا عـصراً ليكملـوا       وصل أسامة إلى البيت فودع الأصدقاء على أمـ        

نقاشهم، دخل أسامة البيت فوجد الطعام حاضراً، غسل يديه وجلس علـى المائـدة      

من دون أن يستبدل ثيابه لفرط جوعه، وما أن وضع اللقمـة الأولـى فـي فمـه حتـى       

ن يـشغل تفكيـره بـشيء آخـر         أرجعت إليه فكـرة صـديقه محمـد، ومهمـا حـاول             

ن من العبث أن أكل مرة يحاول طردها وإقناع نفسه ب   رجعت إليه ثانية وثالثة، وفي      

ينهي الإنسان درسه في المدرسة ويبدأ بدروس أخـرى فـي المـسجد، فـاقنع نفـسه       

بهذا العذر وأكمل طعامه، واستأذن من بقية أفراد العائلة بالـذهاب للاسـتلقاء علـى           

.فراشه للراحة
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١٠

القرار الحاسم

ن أغمـض عينيـه حتـى هجمـت        إوما  د على فراشه،    مدتدخل أسامة غرفته و   

على مخيلته فكرة محمد وحـضور الـدروس فـي المـسجد، فحـاول الـتملص منهـا            

ن أحـسن طريقـة لإبعادهـا هـو      إ: (وإبعادها لكن من دون جدوى، فقـال فـي نفـسه          

).مناقشتها بهدوء

قام أسامة من فراشه وتوجه نحو حقيبته وأخرج ورقةً وقلماً وقـرر أن يرسـم            

صف محاسن هذه الفكرة ويضع في الصف الآخر مـن الجـدول          جدولاً، يضع في  

ن فكـرة محمـد تمثـل تجربـة جديـدة لـم       إ:فكتب في جدول المحاسن  .المساوئ

أمارسها من قبل، وأنا كنت أريد أن أقـضي هـذه العطلـة بتجربـة جديـدة، ووضـع                

أيضا ان في حـضور الـدروس زيـادة فـي العلـم، والإنـسان الـذي يزيـد مـن علمـه                 

لمجتمع وتعظم هيبته بين الناس، وكتب أيضا ان طلـب العلـم والتفقـه فـي     يحترمه ا 

ن طالب العلم يـشيعه سـبعون   إ:الدين فيه ثواب أخروي عظيم، فقد قرأ قبل يومين      

، وان المؤمن العالم أعظم أجراً مـن الـصائم القـائم الغـازي فـي سـبيل       )١(ألف ملك 

، وان )٣(ى الحيتـان فـي المـاء   ، وان دواب الأرض لتصلي على طالب العلم حت     )٢(االله

.باب ثواب العالم والمتعلم٢٤راجع بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)١(

.٢٥المصدر السابق ص)٢(

.٢٥بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)٣(
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١١.........................................................................................................................الحاسمالقرار

الـذي يــتعلم ويعلـم علمــه للنـاس يــأتي يـوم القيامــة ولـه مــن الحـسنات كالجبــال       

هذا علمك الذي علمته : (فيقول) ؟يا رب أنى لي هذا ولم أعملها : (الرواسي فيقول 

.)١()الناس يعمل به من بعدك

ذلك وجاء دور جدول المساوئ، ففكر كثيراً في شيء يكتبه فلم يجد، ومع   

ن هذه الدروس ستفوت علي مباريات كرة القدم، ولكنه قال لنفسه يمكن            إ:كتب

الجمع بين الأمرين أحضر الدرس صـباحا وألعـب كـرة القـدم عـصراً أو العكـس،            

وكتب ان الذهاب إلى الدروس سيحول بيني وبين مشاهدة التلفاز الذي قررت أن         

هذا العذر غير مقبول أيـضا،  أقضي أمامه ساعات كثيرة من نهاري، ولكنه وجد ان     

لأنه يمكن أن يفعل ذلك في الليل، أو فـي وقـت الظهيـرة، ومهمـا حـاول ان يجـد            

مبرراً للرفض لم يستطع، فقرر أن يذهب للدرس لما فيه من الفوائد ولعـدم وجـود         

.ما يضر ويمنع

وبعد أخذ أسامة لقـراره الحاسـم هـدأ فكـره وارتـاح بالـه واسـتطاع أن ينـام             

ات من الظهيرة من دون قلق ولا اضطراب، ولما جاء وقت العصر خرج        ثلاث ساع 

خبرهم الخبر فانـصعقوا مـن المفاجـأة، وعـابوا عليـه            أمستبشراً، ف  فرحاًإلى أصحابه   

خـرج لهـم   أن إقراره، وسـخروا منـه بـأنواع الكلمـات ومختلـف الطـرق، لكنـه مـا            

لـى سـكوت    فهمهم انقلبت أوضـاعهم وانقلـب ضـحكهم إ        أالجدول الذي صنعه و   

وتأمل، فبعضهم قد وافق أسامة في رأيه وقرر الالتحاق معه إلى الدرس، وبعـضهم         

.بقي مصراً على استهجانه للفكرة ورفض الحضور

.٢٦المصدر السابق ص)١(
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١٢

انبهار زائف

في صباح يوم الاثنـين ذهـب أسـامة إلـى المـسجد لحـضور دروس الـدورة              

، تـأخر  معـاً لـدرس  ليدخلا إلـى ا  اًالصيفية، وقف أمام الجامع منتظرا صديقه محمد      

محمد، وحضر المدرس والطلبة، فقرر أسامة أن يدخل القاعة وحده، استقر أسامة         

في زاوية من زوايا القاعة واضعا أمامه الدفتر الـذي اشـتراه ليثبـت بـه الملاحظـات            

التي سيسمعها من أستاذه، وأخذ يتأمل فـي وجـوه الحاضـرين عـسى أن يجـد مـن           

مـن يحـضر   : (بعضهم الآخر، لكنه قال فـي نفـسه  يعرفه منهم، عرف بعضهم وأنكر     

).ليس مهما والمهم هو ما سيقال

جاء المدرس وبعد إلقائه للسلام على الحاضرين جلس خلف طاولة أعدت        

له مسبقا، لم يكن يلبس لباساً حوزويـاً وليـست لـه لحيـة طويلـة كمـا كـان يتوقـع                     

أخوتي : (حاضرين وقالأسامة، وبعد ابتسامة خفيفة أدار رأسه وجال بنظره حول ال         

دروس، درس في العقائد ودرس في ةالأعزاء ستكون هذه الدورة مقسمة إلى ثلاث

التفسير ودرس في التاريخ، وسنقتصر على درس واحد يومياً، وسيكون درس هذا           

).اليوم في العقيدة
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١٣........................................................................................................................زائف انبهار

أخرج أسامة قلمه وفـتح دفتـره فـي محاولـة منـه لـضبط وكتابـة كـل كلمـة              

بما ان : (عد أن افتتح درسه بحمد االله والصلاة على النبي وآله قال   يقولها أستاذه، وب  

هذه الأيام تتزامن مع ذكرى رحيل السيدة فاطمـة فـسيكون حـديثنا مخصـصا فـي           

ــة علــى عــدة محــاور مهمــة تخــص   هــذا اليــوم لهــذه المناســبة، وســنتحدث بعجال

شخصيتها، فـسنتحدث عـن محـاولات الـبعض لتفـضيلها علـى مـريم أو خديجـة،                 

سنتحدث عن محاولات البعض لإضفاء صفة الغيب على شخصية السيدة فاطمة،   و

).أثناء الدرسفي وأشياء أخرى ستتبين 

كان أسامة يحاول كتابة كل صغيرة وكبيرة تخـرج مـن فـم أسـتاذه، ولكنـه             

ومع ذلك لم يستطع أن يكتب كثيرا مـن الكلمـات التـي كانـت تفلـت منـه بـسبب         

خرج بمجموعة من الجمل التي قرر أن يحفظهـا عـن ظهـر    انشغاله بالكتابة، إلا أنه     

.قلب لاعتقاده بأنها جمل جميلة وعصرية وتتناسب مع الواقع

إن فكرة تفضيل نبي علـى نبـي آخـر، أو تفـضيل إمـام             : (فكتب قول أستاذه  

على نبي أو تفضيل فاطمة الزهراء عليها السلام على مريم، هذا الحـديث لا يجنـي    

دة على مستوى الـدين أو الـدنيا سـوى إتعـاب الفكـر وإرضـاء       ية فائ أالخائض منه   

).)١(الزهو الذاتي

ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال، بأن تفضيل نبي على نبي أو إمام علـى نبـي أو تفـضيل الـسيدة              )١(

الزهراء على مريم لا يدخل في باب إرضاء الزهـو الـذاتي، أو ممـا لـيس فيـه فائـدة علـى مـستوى                   

، لأن القرآن الكريم فضل بعض الناس على البعض الآخر، فقد فضل الأنبيـاء بعـضهم   الدين والدنيا 

تِلْك الرسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ مِنْهم منS : ٢٥٣على بعض فقال سبحانه في سورة البقرة الآية     

ولَقَـد فَـضَّلْنَا بعـضَ    S: ٥٥لإسـراء الآيـة   ، وقال سـبحانه فـي سـورة ا     Rكَلَّم اللَّه ورفَع بعضَهم درجاتٍ    
!
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء................................................................١٤

ان الخوض في تفضيل إمام على نبي أو السيدة فاطمـة           : (وكتب أسامة أيضا  

على مريم خوض في علم لا ينتفع فيه فلا ينفع من علمه ولا يضر من جهلـه، وهـو    

بلا عمل وليس لهم شغل  اًن هنالك أناس  إنوع من أنواع الترف الفكري السخيف، ف      

).)١(إلا الكلام في هذا الأمر

إن التاريخ يفيض فيما لا حاجة لنا فيـه         : (وكتب أسامة عن قول أستاذه أيضا     

"
، وكذلك فضل االله سبحانه المجاهدين علـى القاعـدين كمـا         Rالنَّبِيين علَى بعضٍ وآَتَينَا داوود زَبورا     

الْقَاعِـدِين درجـةً   فَضَّلَ اللَّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم علَى   S: ٩٥قال في سورة النساء الآية رقم       

ن أ، بل يمكن لنا القول ب ـRوكُلا وعد اللَّه الْحسنَى وفَضَّلَ اللَّه الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما   

انْظُـر كَيـفS   : ٢١الكون قائم بكله على مبدأ التفضيل كما قال سبحانه في سورة الإسراء الآية رقـم    

.Rا بعضَهم علَى بعضٍ ولَلآَخِرةُ أكبر درجاتٍ وأكبر تَفْضِيلًافَضَّلْنَ

فهـي  +وبقيـة المعـصومين   .أما الروايات الشريفة الصادرة عن النبـي الأعظـم      

ــا الأعظــم     ــي تفــضيل نبين ــوال ف ــث والأق ــن الأحادي ــة .مــشحونة بمــا لا يحــصى م وبقي

ة الأنبياء والمرسلين من آدم فما دون، وعليه فلـيس  المعصومين على غيرهم من افراد الأمة بل وبقي   

لة التفـضيل مـن بـاب    أمن المعقول ولا المقبول ان ينشغل القـرآن الكـريم وبقيـة المعـصومين بمـس        

لة إرضاء الزهو الذاتي أو الانشغال بما ليس فيه فائدة على مستوى الـدين والـدنيا والعيـاذ بـاالله،          أمس

لة التفضيل لما انشغل به القرآن الكريم في آيات عديـدة ولمـا   أمسولولا وجود الفائدة العظيمة في  

.في أحاديث كثيرة+تعرض له أهل البيت 

على آيات القرآن اًعظيماًهذا الإشكال علم جوابه من الهامش السابق، ثم ان في هذا القول تجرؤ )١(

، لان القـرآن وكـذلك المعـصومين قـد      +الكريم وروايات المعصومين وأشخاصـهم      

فيعنـي  أملة التفضيل لنبـي علـى نبـي أو إمـام علـى نبـي او الـسيدة الزهـراء علـى مـري           أتعرضوا لمس 

حديثهم عن هذه المسائل انهم أصحاب ترف فكـري سـخيف والعيـاذ بـاالله، ام ان القائـل هـو مـن            

!؟ينبغي ان يوصف بسخافة الفكر وسطحية التحليل
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١٥........................................................................................................................زائف انبهار

في مسألة زواج الزهراء عليها السلام، والجوانب الغيبية في ذلك الزواج، فيمـا           كما  

ع أو يـضر أن نعـرف   وماذا ينف ـ...تحتفل به السماء، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الأمر    

نور أو ليست نـورا؟ فـإن هـذا علـم لا ينفـع مـن       عليها السلامأو نجهل، أن الزهراء     

.)١()علمه، ولا يضر من جهله

وحينمــا وصــل أســتاذ أســامة إلــى محــل الكــلام عــن وفــاة الــسيدة الزهــراء  

وكيفية ذلك، تهيـأ أسـامة واسـتعد للبكـاء، لأنـه كـان معتـادا علـى أن                -

فانـه  -س العزاء وحينما يصل إلـى مـصيبة استـشهادها    الخطيب في مجال  

يقرأ أبياتا حزينة للرثاء تتكلم عن مآسيها وضـربها وكـسر ضـلعها وإسـقاط جنينهـا       

.فيبكي الحاضرون ثم يختتم بعد ذلك المجلس

ن وصل أستاذ أسـامة إلـى الحـديث         إلكن الوضع كان مختلفا هذا اليوم فما        

صوته وتشنجت عـضلات  وكيفية وفاتها حتى علاعن أيام السيدة الزهراء الأخيرة      

وجهه وأخذ يكيل التهم علـى كـل مـن يقـول بتعرضـها للهـضم والـضرب وكـسر              

الضلع وغير ذلك، فصعق أسامة لهذا الأمر ورأى ان الأمر يستحق الاهتمام فحـاول            

كتابة كل كلمة تخرج من فم أستاذه ليتأمل بهـا بعـد خروجـه وذهابـه إلـى البيـت                 

.عن أول يوم من عطلته الصيفيةهى أصحابه الذين سيسألونولينقلها إل

أو مـن أقـوالي حاشـا الـسيدة الزهـراء مـن ذلـك،        هذه الجمل والتي قبلها ليست من وحي الخيـال         )١(

نهم وانتشرت أقوالهم، وقد ذكر الـسيد جعفـر       أولكنها أقوال بعض المنتسبين للمذهب ممن علم ش       

مرتضى العاملي في كتابه مأساة الزهراء وكتابه الآخـر خلفيـات كتـاب مأسـاة الزهـراء أقـوال هـذا              

.البعض وناقشها بالتفصيل
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء................................................................١٦

التـي تقـول بـأن    الأحاديـث لا أتفاعل مـع كثيـر مـن    أنا: (فكتب قول أستاذه 

إننـي أتحفـظ فـي    .ذلـك إلـى   أو مـا   ،أو ضربوها على وجهها    ،القوم كسروا ضلعها  

).)١(...رواياتكثير من هذه ال

د كان ضرب وق،الزهراءكيف يمكن أن يضرب المهاجمون    : (وكتب أيضا 

).)٢(...المرأة عيبا عند العرب

السيد محمد حسين فضل االله نقلت عنه ووثقت ونوقشت من قبل عدة هذه هي بعض أقاويل   )١(

لة ألة الاعتداء على السيدة الزهراء هـي ليـست مـس   أن مسأثبتوا بالدليل أعلماء ومفكرين، وقد  

ألة مبـد أذوق شخصي او تفاعل وعدم تفاعل من قبل شخص مع بعض الأحاديث، بل انها مس 

مـذهب الغـالي والنفـيس فـي سـبيل تثبيتهـا وحفظهـا        بذل لأجلها الأئمة وأصحابهم وعلمـاء ال  

وترسيخها ونشرها لأنها أكبر ضربة يمكـن ان يوجههـا الحـق للباطـل فالاعتـداء علـى الـسيدة          

الزهراء لم يكن اعتداء من شخص على شخص بل كان اعتداء على مقدسات الإسلام ومبادئه 

مقدسـات والقـيم والمبـادئ وان    ن السيدة الزهراء كانت الممثل والمجسد لهذه ال      لأ ؛وأفكاره

طوال مدة رسـالته  .الاعتداء عليها اعتداء على تلك الثوابت التي سعى النبي الأعظم    

الى تثبيت قدسيتها وارتباطها بالسماء، وانها المرآة التـي تعكـس رضـا االله وسـخطه فـي أهـل                

كمـا نـصت علـى    الأرض، وانها المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا مـن خلفهـا    

ذلك آية التطهير، اذن فقضية الاعتداء على السيدة الزهراء عليها السلام أكبر من مجرد تفاعل 

.او ذوق شخصي لهذا الإنسان او ذاك

إن كون ضرب : (يقول السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه خلفيات مأساة الزهراء عليها السلام            )٢(

لهذا العيب إذا وجدوا أن أمراً خطيراً جداً سوف يخسرونه كمـا        المرأة عيباً لا يعني عدم ارتكابهم     

. قد جلدت السيدة زينب بالسياط كمـا ذكـر هـذا الـبعض نفـسه وكـذا سـائر الـسبايا             .هو الحال هنا  

وكان المشركون يعذبون النساء في مكة، حتى ماتت سمية أم عمار بن ياسر تحت التعذيب، وقـد            

ولمـا مـات عثمـان بـن مظعـون بكـت النـساء        .ارية بني مؤمـل اعترف عمر نفسه بأنه كان يعذب ج   
!
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١٧........................................................................................................................زائف انبهار

لم يكن لبيـوت المدينـة المنـورة فـي        : (وكتب أسامة على لسان أستاذه قوله     

بـل كـان هنـاك سـتائر فقـط         ،أبواب ذات مصاريع خشبية    ،عهد رسول االله أو بعده    

وكيـف  ؟بـين البـاب والحـائط    إذنفكيف عـصرت الزهـراء      ،  توضع على الأبواب  

).)١(؟النار في خشب الباباشتعلت

هذا هو مجمل ما قاله أستاذ أسامة فـي درسـه الأول وبهـذه الكلمـات أنهـى                 

. درسه وودع طلبته على أمل اللقاء بهم غدا

خرج أسامة من قاعة الدرس، يتنازعـه شـعوران، شـعور بالبهجـة لأنـه تعلـم                  

ره، وشـعور  أشياء لم يكن يعرفها، وانفتحت عينه على حقائق كانت غائبـة عـن نظـ     

ن هذه الأشياء التي تعلمها اليوم تخالف كل ما قد تعلمـه وسـمعه مـن                لأ ،بالخوف

رمـضان  شـهر  قبل من أبويه ومن المحاضرات التي كان يحضرها في أيـام محـرم و    

.وغيرهما من أيام السنة، فاحتار أي الأمرين يصدق وبأي القولين يأخذ

ذ يسترجع كلمات أستاذه بينه وبينما هو يسير نحو داره بخطوات متثاقلة، أخ      

هـل أقـوم   ،لو ان امـرأة تـأتي الآن وتعتـدي علـي    : (وبين نفسه، ويحللها بعقله قائلا    

"
دم هبـار بـن الأسـود، لأجـل مـا كـان منـه فـي حـق            .وأهدر النبي   .فجعل عمر يضربهن  

إلى غير ذلـك ممـا   ...وضرب عمر النساء ومنهن أم فروة أخت أبي بكر لأنها بكت أخاها؟           .زينب

).لا مجال لاستقصائه

العاملي في كتابه مأساة الزهراء في أواخر الجزء الثاني عشرات بـل    لقد جمع السيد جعفر مرتضى      )١(

مئات النصوص الدالة على وجود أبواب ومصاريع خـشبية لبيـوت المدينـة وان هـذه الأبـواب قـد                

قفال ورتاج وان خشبها قد يكون مـن عرعـر او سـاج او جريـد وغيـر ذلـك مـن           أكان لها مفاتيح و   

.خصوصيات فراجع
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كلا لا أضربها حتى ولو كانت هـي المعتديـة، إذن      : (فأجاب على الفور  ). بضربها؟

ويـضربوها، لا    -فكيف رضي المسلمون أن يعتدوا على السيدة الزهراء         

لاقا، فـالعرب كمـا قـال الأسـتاذ كانـت لا تقبـل أن تـضرب          لا فهذا غير معقول إط    

).، أمر لا يصدق!!المرأة فكيف قبلت أن تضرب سيدة نساء العالمين؟

ثم ان الأبواب وكما يقول الأستاذ لم تكن موجودة فكيـف عـصروها إذن               (

مثلنـا فكيـف تكـون    اًبـشر -ثم أليست الزهراء   !أمر عجيب  ؟وراء الباب 

انت نورا فما ضرورة الكلام بهذه الأمور الآن ونحن في عصر         ثم حتى لو ك    !؟نورا

أليست هذه الأمور تضحك الـذين يخالفونـا     ؟والفضاء والتقدم العلمي   االتكنولوجي

قـد رضـيت عـن أبـي بكـر        -ثم إذا كانـت الـسيدة الزهـراء         ! في الدين؟ 

!).وعمر فلماذا نصر نحن على اتهامهم والتحريض عليهم؟

نع نفسه بعدم صحة مثل هذه الأمور، وبعدم أهميتها وان وهكذا بدأ أسامة يق 

الخوض فيها خوض فيما لا فائدة منه، وان االله سبحانه يوم القيامة سوف لن يـسألنا        

عن أمور جرت في غير عصرنا ولا نعلم تفاصيلها، وليست هنالك أهمية عبادية من 

رنا هـذا، فـالأحرى أن   ورائها، بل سيسألنا عن صلاتنا وصيامنا وما ابتلينا به في عـص         

نلتفت إلى ما يضرنا وينفعنا في الآخرة بدلا من تضييع الوقت على أمر لا يضر مـن    

.جهله على حسب تعبير أستاذه
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١٩

لقاء مع خالد

وصل أسامة إلى البيت، تمدد قليلا في غرفته ليريح نفـسه مـن شـمس ذلـك          

فـي المطـبخ، فأمـه    هاليوم المحرقة، شم أسامة رائحة الطعام الذي كانـت تعـده أمـ         

كانت مشهورة عند جميع الأقارب والجيران بطيب طعامها ونكهته التـي تبقـى فـي     

ن شم أسامة روائح البهارات والزعفـران تنبعـث مـن          إذهن كل من يأكل منه، وما       

الطعام حتى أحس بالجوع فجلـس مـن فراشـه واتجـه مباشـرة إلـى المطـبخ حيـث          

.كانت أمه واقفة

لب أن تسكب لـه فيـه الطعـام، حاولـت الأم تـصبيره          أحضر أسامة صحنا وط   

إلى أن يحضر جميع أفراد العائلة ليأكلوا معا، لكنه ولفرط جوعه أصر على الأكـل     

.قبل الجميع فلم تجد أمه بداً من الاستجابة لإلحاحه

صعد أسامة في غرفته، وضع الصحن أمامه، الـتهم محتـواه وكأنـه لـم يأكـل         

اس يهجم على عينيه، فلم يجد بداً من أخذ غفوة قبـل        منذ شهر، بعدها أحس بالنع    

.حلول وقت لعب كرة القدم مع الأصدقاء

أحس أسامة من نومه أثر هجوم الحر عليه، وبعـد انقطـاع التيـار الكهربـائي،                

فالـساعة  !بدا وكأنه لم ينم إلا لحظات، نظر إلى الساعة الجدارية التي أمامه فصعق      
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دقائه هو في الرابعة، قفز مـن سـريره لـبس ملابـسه     الخامسة عصراً، وموعده مع أص 

.ونزل بسرعة إلى الشارع مهرولاً عسى أن يجدهم في انتظاره

وصل إلى الملعب فوجدهم قد بدأوا ومضى ثلثي الشوط الأول، أشـاروا لـه        

ني كنت نائما، بعضهم ضحك عليه، وبعضهم هـز      أبأيديهم أين كنت؟ فأشار لهم ب     

ه بنظرات الغضب، بينما أشار رئيس الفريق بيديـه ليلـبس        بيده معاتبا، وبعضهم رمق   

ملابسه ويستعد للنزول إلى أرض الملعب، ولكن أسامة أحس بوجود خطـأ آخـر،     

: فقد نسي ملابسه الرياضية في الغرفة حينما نزل مستعجلا، فصاح أسامة في أعماقه    

).؟ماذا سأقول لهم حينما يطلبون مني النزول إلى الملعب!يا ويلي(

فأحس بإحراج شديد لما ستكون عليه ردة فعلهم، فسيضحك منه أكثـرهم،            

وسيغضب عليه الآخـرون، فقـرر فـي نفـسه أن ينـسحب مـن بـين الجمهـور رويـدا            

رويدا، ومن ثم يذهب إلى البيت، ومن ثم يعتذر لهم بحصول أمر طـارئ اضـطره             

ن بـين   إلى الرجوع، وبينما كان فريقه منشغلا بهجمات خصمه، انـسحب أسـامة مـ             

.الجموع المحتشدة، وخرج من دون أن ينتبه إليه أحد من أصحابه

اتجه أسامة إلى البيـت عائـدا أدراجـه يمـشي بخطـوات سـريعة، وبينمـا هـو                 

يمشي رفع رأسه مـن دون تعمـد فـرأى أمامـه بنايـة المكتبـة العامـة وهـي مـشرعة                  

عـض الـداخلين   الأبواب، وحارس البناية يرش الأرض بالماء استعدادا لتنظيفهـا، وب   

يتحاشون قطرات الماء المنهمرة من يد الحارس فيلوذون جانباً، بينما البعض الآخر 

يمر عليها غير مكترث لسقوطها على ملابـسه، فبينمـا هـو ينظـر الـى بنايـة المكتبـة             

تذكر كلام أستاذه اليوم، وبدأت كلماته تقرع فكره، وبدأ إحساس الحيرة والتردد  
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به من جديد، فأحس بإلحاح شديد لإيجـاد أجوبـة مقنعـة    من مقولاته يدب إلى قل  

وأي مكان أفضل من المكتبة لإيجـاد حلـول         : (على حيرته وتردده، فقال في نفسه     

فقرر أن يدخل المكتبة ويتجول بين كتبها عـسى  ) ؟مقنعة لهذه الحيرة التي أعيشها    

.ه على ما يعينه وينفعهاأن تقع عين

بمـشيته يمينـا نحـو بوابـة المكتبـة، كـان            غير أسامة اتجاه مـسيره، وانحـرف        

الحارس قد انتهى مـن رش المـاء، وذهـب إلـى مكنـسته ليـستعين بهـا علـى إزالـة                       

الأتربة وأوراق الشجر المتساقطة من حديقـة المكتبـة، صـعد أسـامة سـلم المكتبـة         

المؤلف من أربع درجات مصنوعة من الحجر الصلد، فتح الباب الخشبي فمر على   

والممزوج بعطر طيب أنساه الهواءالهواء البارد الخارج من مكيفات وجهه تيار من 

.حرارة الشمس في الخارج

ولما استقرت قـدما أسـامة فـي سـاحة المكتبـة جعـل يلتفـت يمينـا وشـمالا                    

مستطلعا المكان ومستأنسا بأهله، فوقعت عيناه على أمينة المكتبة وهي جالسة على        

يه تارة وتارة أخـرى ترمـق بنظرهـا الـداخل       طاولة، وأمامها جهاز كمبيوتر تكتب ف     

: والخارج من المكتبة، نظرت إليه، ابتسمت وهـزت رأسـها هـزة ترحيـب، وسـألته               

).هل ترغب بالمساعدة؟(

).أريد أن آخذ جولة بين الكتب،كلا شكراً: (فأجابها

على الرحـب والـسعة تفـضل، وإذا احتجـت إلـى المـساعدة فـلا              : (فقالت له 

لت هذه الكلمات وأدارت رأسها نحو الكمبيوتر عائدة إلى عملهـا   قا) تتردد بطلبها 

.السابق
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اتجه أسامة إلى رفوف الكتب مسروراً مبتهجاً، يقرأ العناوين وهو يتحـدث    

ماذا لو كنت أحفظ كل هذه الكتب؟ كنت لأصـبح أعلـم أهـل الـدنيا،                : (مع نفسه 

الهندسـة  ولاستطعت التكلم مع أي شخص وبأي موضـوع كـان، فـي الطـب وفـي       

).وفي الزراعة والصناعة والدين والعقيدة وبأي شيء في الدنيا

أو ربمــا سأصــاب : (جــع عــن فكرتــه قــائلا اومــا ان أكمــل كلامــه حتــى تر 

بالجنون، لان في الكتب أفكاراً متضاربة وآراء مختلفة، أو ربما سأصبح منبوذا من  

لمـشاكل، وتجعلـه دائـم      قبل الآخرين، لأن كثرة العلم والقراءة توقع الإنسان فـي ا          

النقد والانتقاد للآخرين وسينبذ من المجتمـع، كـلا لا أريـد فهـذه ليـست بـالفكرة          

).الصائبة

الأفـضل أن أكـون     : (أكمل أسـامة هـذه الجمـل وضـحك فـي داخلـه وقـال              

).كباقي الناس اقرأ وأتعلم وأحاول أن أكون مثقفا بالمقدار الطبيعي

محـاولا الوصـول إلـى كتـب العقائـد أو      اتجه أسامة إلى جهة الكتب الدينية  

التاريخ عله يجد مبتغاه في عناوينها، قرأ مئات العناوين حتـى تعـب نظـره وأصـابه                 

الدوار، فوقف يريح نظره بعيدا عن عناوين الكتب متطلعا إلى الحاضرين، وإذا بـه           

يلمح من بعيد شاباً ملامحه ليست غريبة عن مخيلته، ساقه فضوله أكثر فتقرب منـه       

ولكنه تغيـر  !انه خالد، نعم هو بعينه  : (للتأكد أكثر والتأمل عن قريب، قال في نفسه       

).كثيرا

وصل أسامة أمام الطاولة التي كان جالـسا عليهـا ذلـك الـشاب، وقـف أمامـه        

).هل أنت خالد؟،خالد(همس بصوت هادئ 
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).نعم أنا خالد: (رفع الشاب رأسه وأجاب بصوت فيه رقة ولطف

ي وجه بعـضهما وعلـت علـى وجهيهمـا ابتـسامة متبادلـة، وقـام          نظر الاثنان ف  

).هل هذا الذي يقف أمامي هو أسامة؟: (خالد من مكانه متسائلا

).نعم أنا هو: (ضحك أسامة وأجابه

ل أحـدهما الآخـر قـبلات       مد كل من أسامة وخالد أيديهما وتصافحا ثم قبـ         

تعـال لنخـرج إلـى    (:عدة ثم احتضن أحدهما الآخر، فهمس خالد فـي أذن أسـامة        

).حديقة المكتبة لنستطيع التكلم بحرية أكبر

تفضل، وتقدم أنـت أولا لأنـي لا أعـرف الطريـق          : (فأجابه أسامة على الفور   

).إليها

تقدم خالد ومشى أسامة خلفه واتجها نحو الباب الخشبي الموجود في نهاية      

وجه وملامح صديقه قاعة المكتبة، وبينما كان أسامة يمشي حاول التأمل أكثر في       

سبحان االله لم تتغير ملامح خالد على رغم تلك الـسنين  : (خالد وهو يقول في نفسه 

الجـسم وكأنه لم يكبر، فما زال رشيقا سريع الخطوات، وهو على ما فيه من نحافة            

فقد جمع قوة البدن وجمال الصورة، وما زال الرائـي لـه يلمـح فـي وجهـه الأُنـس                     

شفته اليسرى واضـحة تجلـب   جهة تْالت الشامة التي علَ  والصدق والوداعة، وما ز   

نحوها النظر، غير أن شارباً خفيفاً نبت تحتها زادها جمالاً، أما هندامه فهو كالـسابق    

نظيف وبسيط، ولا أنسى عزة نفسه، ونقاء فطرته، وبديهيته التـي تلفـت انتبـاه كـل                 

).من يحاوره ويعاشره
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حوار ساخن

الخشبي فتحه وخرج منه أولاً، ثم خرج بعده أسـامة،            وصل خالد إلى الباب   

أمسك خالد بكف أسامة، وقاده إلى ساحة كبيـرة مزروعـة بحـشائش الثيـل، وقـد               

وزعت فيها بعض أشجار الكالبتوس بشكل انتقائي جميل، جعل منها تغطي بفيئهـا          

غلب أجزاء الحديقة، وقد وزعت في أرجاء تلك الحديقة بعض الطـاولات لمـن               أ

ب بالقراءة في الهواء الطلق، أو لمن يرغب بالقراءة بـصوت عـالٍ، أو يتـشارك              يرغ

.مع أصدقائه القراءة والنقاش

جلس أسامة وخالد تحت ظل إحدى الشجرات بعد أن نفـضا الكرسـي مـن         

بعض ورقـات الكـالبتوس، نظـر أحـدهما وجـه الآخـر نظـرة مـشتاق، وبـادر خالـد            

).تقينا بها؟إيه أسامة أتذكر آخر مرة ال: (بالقول

نعم كان ذلك اليوم هو اليوم الأخير من امتحانـات  : (فأجابه أسامة على الفور 

ني سمعت بأنك وأهلـك قـد انتقلـتم    ألثالث المتوسط، وبعدها لم أرك، إلا االصف  

إلى مدينة النجف الأشرف، وسمعت أيضا بأنك بدأت بحضور دروس الحوزة في 

).النجف إضافة إلى دراستك الأكاديمية
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صحيح ما تقول، ولكم تمنيـت أن أراك وأرى بعـض الأصـدقاء          : (قال خالد 

) الذين كانوا معنا في الصف قبل أن أعود إلى بيتنا، وها أنا بحمد االله أحقق أمنيتـي  

قال خالد هذه الكلمات وسكت وصرف بوجهه إلى الأرض وعلامات الحزن قـد              

.بةبدت على محياه وكأنه تذكر أمراً هيج عليه إحساس الكآ

عفوا قـد يكـون   : (أحس أسامة بوقوع أمر مهم لصديقه خالد فخاطبه بالقول        

سؤالي تدخلا فيما لا يعنيني، ولكني لا أجد بداً عن سؤالك، هل من أمر مهم نـزل     

).لأني أرى حالك قد تغير فجأة؟بك

أنت تعرف ان أختي تسكن هاهنا   : (تنهد خالد ورفع رأسه عن الأرض وقال      

من أطفالها، وكل علمنا بهم انهم يعيشون عيشة مـستورة بـسيطة          مع زوجها وأربعة    

لكنها سعيدة، ولم نكن نحمل همهـم كثيـراً لان زوجهـا رجـل متـدين وهـو قـائم                     

بجميع شؤونهم الحياتية، كان هذا تصورنا عنهم، إلى أن دق جـرس الهـاتف ذات       

تي، وبعـد  ليلة، فرفعت أمي سماعة الهاتف، وعرفنا من كلماتها ان المتصلة هي أخ      

كلمات الترحيب والشوق والسؤال عـن الحـال بـدأت أمـي تـسكت طـويلا وهـي                  

تستمع إلى كلام أختي، وبدأ مع طول سكوتها لون وجهها يتغير، ولـم تعـد تقـوى     

!!لا، غير معقول: على الكلام أكثر من قول

.ومتى حدث هذا؟: ثم تسكت طويلا وتقول

.المدة؟ولماذا لم تخبرينا كل هذه: ثم تسكت وتقول

ثم بدأت أمي تبكي، فهرعنا إليها مستفسرين عن الخبر، وعـن سـبب البكـاء       

: ، أخـذت سـماعة الهـاتف وناديتهـا    فـسمعنا ان أختـي تبكـي أيـضا وبـصوت عـالٍ      
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.أخبريني ما الخبر؟ ولماذا هذا البكاء؟ هل حدث لكم مكروه؟

.زوجي مصاب بالسرطان: فأجابتني بثلاث كلمات فقط

م أستطع بعدها النظر إلى ما حـولي، ولا التفكيـر بـشكل             إنصعقت، ذهلت، ل  

.هل ذهبتم إلى الطبيب؟ هل تأكدتم؟!!لا، لا غير معقول: واضح، صحت

فردت علي بصوت متقطع نعم ذهبنا والأمر لـيس بالجديـد فمنـذ سـنة وهـو          

يعاني من هذا المرض، لكني لم أخبركم كي لا تتأذى أمـي، وقـد أخبـرتكم الآن       

.تدهورت هذه الأيام بشكل كبير وهو الآن طريح الفراشلان صحته قد 

ني سآتي إلى بيتهم غدا بصحبة أمـي وأبـي     أأقفلت الهاتف بعد أن أخبرتها ب     

لنرى ما يمكننا أن نفعل، ومنذ ثلاثة أيام ونحن هنا، وزوج أختي لا هو ميت فينعى 

).ولا هو حي فيرجى

لى خده فبادر مـسرعا  قال خالد هذه الكلمات وقطرات الدمع بدأت تسيل ع 

إلى مسحها بمنديل أخرجه من جيبه، لم يتمكن أسامة من فعل شيء سـوى قيامـه                 

.من كرسيه واحتضان خالد وتصبيره بكلمات العزاء والمواساة

هـذه أخبـاري فمـا    : (جلس خالد وأسامة مـن جديـد، فبـادر خالـد بـالكلام         

).ن قبل ترتاد المكتبةني لم أعهدك مإأخبارك؟ وما الذي جاء بك إلينا اليوم؟ ف

).جاء بي إلى هنا نفس السبب الذي جاء بك: (ابتسم أسامة وقال

).لم أفهم قصدك،عفوا(:خالد

الخوف يا صديق هو الذي جاء بنا جميعا، فأنـت فـي بلـدتنا بـسبب         (:أسامة
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).خوفك على أختك وزوجها، وأنا هنا بسبب خوفي على نفسي

أراك تتكلم بالألغاز، أفصح أكثر عسى ؟مالك يا صديقي : (تبسم خالد وقال  

).أن أعينك أو أساعد على تبديد مخاوفك

قص أسامة على خالد حضوره لدروس الدورة الصيفية في المـسجد، وعـن              

أقوال أستاذه في درسه الأول، وعن تأييده له فـي كـل مـا قالـه، وعـن تـردده بعـد                   

.ه وحيرتهذلك، ومن ثم حضوره إلى المكتبة ليجد إجابة على تساؤلات

أنـت قـد سـمعت مـن     : (فما ان انتهى أسـامة مـن سـرد محنتـه قـال لـه خالـد                

أستاذك رأياً واحداً، فهلا سألت نفسك عن وجود رأي آخر فـي المـسألة؟إذ لعـل                

ذهاب همك وانجلاء حيرتك تكمن في معرفتك للرأي الآخر، لاسيما إذا كان هذا 

يا أسامة تكلم من وجهة نظر الرأي الآخر أقوى وأمتن من رأي أستاذك، فأستاذك       

).شاذة عن رأي بقية علماء مذهبنا، ومن زاوية مخالفة لما هو ثابت في التاريخ

ولكـن أقوالـه كانـت مقبولـة وواقعيـة فمـا قيمـة أن تكـون الـسيدة                    (:أسامة

؟حياتنـا فـي وما أثر هذا الأمـر  ؟الزهراء أفضل من مريم أو تكون مريم أفضل منها 

وقد وقـع فـي زمـن    ؟وض في صراع أكل عليه الدهر وشربثم لماذا يجب أن نخ    

لم نكن فيه، وقد تصالحت أطراف النزاع فيما بينها، فإذا كان المتنازعون قد رضي  

فلمـاذا ننـزعج نحـن ونطلـب بثـارات قـد تنـازل عنهـا         ،بعضهم على البعض الآخـر   

ي أشـبه  ن القضية بجميع تفاصيلها مفبركة، وه ـأأصحابها؟ ثم إني أميل إلى القول ب  

بالخيالات، ومن أوضح الأدلـة علـى كونهـا مفبركـة هـي مـسألة وجـود الأبـواب،          

فالأبواب اخترعت حديثا، وكذلك المسامير والأقفـال وغيـر ذلـك، وإذا لـم يكـن               
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ن الـسيدة الزهـراء قـد عـصروها بـين الحـائط       أفكيف يقولـون بـ    ،هنالك باب أصلا  

بلالاً الحبشي مثلاً قد توفي لأن فهذه القصة شبيهة بالذي يأتي ويقول ان  ! والباب؟

سيارة دهـسته، أو سـقطت طائرتـه عنـدما كـان مـسافراً مـن مطـار مكـة إلـى مطـار              

).دمشق

ضحك أسامة ضحكة عالية، ونظر إلى صديقه خالد ظنـا منـه بأنـه سيـشاركه       

ن خالدا كان منكسا رأسـه إلـى الأرض وهـو يهـز برأسـه           أالضحك، ولكنه فوجئ ب   

.أسامة بالحرج والخجل فسكت من ضحكهمتأسفا متحسرا، فأحس

وقـت صـلاة المغـرب    : (نظر خالد إلى ساعة في يده ثم نظر إلى أسامة وقال       

قد اقترب، وأنا مضطر للذهاب إلى البيت، لكن إذا أردت معرفة الجزء الآخـر مـن    

الحقيقة، فيمكنك المجيء غداً إلى هذا المكان، لأوضح لك بعض ما خفي عنـك،   

).أستاذك إخفاؤه عنكأو بعض ما تعمد 

قام خالد من مجلسه ومد يده مودعا، فتصافحا وتمنى أحـدهما للآخـر يومـا         

.سعيداً وتوفيقا مستمراً
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انطلق أسامة إلى بيته بعـد أذان المغـرب، ووجـد سـيارة الأجـرة التـي يعمـل          

علـى سـجادته   عليها أبوه مركونة في مكانها المعتاد، دخل البيت فوجد أبـاه واقفـاً          

هـل  : (يصلي، ووجد أمه تعد سـفرة العـشاء، ومـا ان وقعـت عيناهـا عليـه قالـت لـه                  

).صليت؟

).بعدلا، لم أصلِّ: (فأجابها

فأبوك جائع وما زال من دون ،كي نتعشىهيا لا تضيع الوقت، صلِّ    : (فقالت

).غداء

هـرول أســامة إلـى غرفتــه توضـأ وصــلى ثــم نـزل فوجــد الـسفرة قــد مــدت      

عليها أطبـاق الأكـل وأكـواب العـصير، أكـل أسـامة ثـم قـام ومـدد أمـام              ووزعت

التلفاز، تارة يشاهد، وتارة يمازح الحاضرين، وتـارة يفكـر بلقائـه مـع خالـد، وهـو           

أترى كان لقائي بخالد اليـوم مجـرد صـدفة؟ أم إن الحكمـة هـي             : (يقول في نفسه  

ألم !ويلاي يا لها من حيرة  التي ساقتني وساقته إلى قاعة المكتبة ثم إلى حديقتها؟          

فلو لم أذهب إلى    ؟يكن من الأفضل أن أذهب إلى لعب كرة القدم مع الأصحاب          

).درس المسجد لما حلت بي هذه الحيرة

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء................................................................٣٠

حينها شعر أسامة برغبة شديدة في ترك الذهاب مجددا إلى درس الغد فـي               

تـرك  المسجد، بل وترك الذهاب إلى المكتبة ورؤية صديقه خالـد مـرة أخـرى، و           

التفكير في ما عاشه من حيرة والذهاب إلى كرة القدم ونسيان الأمر بالكلية، ولكنه    

فهل الشجاعة تكمن في الهـرب  ! ما هذه الانهزامية يا أسامة؟: (رجع وقال في نفسه   

من المشكلة أم في مواجهتهـا؟ إذا أردت أن لا تـذهب إلـى دروس المـسجد فـلا                

ديقك خالد لتعـرف الجـزء الآخـر مـن       ذهب إلى ص  اتذهب، لكن على أقل تقدير      

الحقيقة، فإن أعجبك الكلام فبها، وإن لـم يعجبـك الكـلام فجـد لـصديقك خالـد                 

).عذراً تتملص به منه ومن حواره

فكــان قــرار أســامة الأخيــر هــو أن لا يحــضر دروس المــسجد حتــى يلتقــي  

ن أسـتاذه الـذي فـي المـسجد قـد أخفـى الحقيقـة        أن أثبـت لـه بـ   إبصديقه خالد، ف ـ 

وزورها فإنه سيترك دروسه إلى الأبد، وأما إن لم يثبت لـه ذلـك فـسيترك صـديقه                

.ويعود إلى درس المسجداًخالد

انقــضت ســاعات الليــل ســريعاً، وجــاءت ســاعات النهــار، وصــارت الــساعة  

الخامسة عصراً، اتجه أسامة إلى بناية المكتبـة العامـة، وجـد حـارس البنايـة جالـساً         

و يلــف ســيجارة ويــنفض مــن علــى ثوبــه بقايــا التبــغ علــى كرســيه فــي البــاب وهــ

المتساقط، وصل أمامه سلم عليه أسامة فرد الحارس من دون أن يرفع بـصره إليـه،               

واستمر في إشعال سيجارته واستنشاق أكبـر قـدر مـن الـدخان ليعيـد إخراجـه مـن          

.جديد على شكل سحابة بيضاء تنتشر وتتبدد في الهواء

رس ويشعره بالقوة، ويخيل إليه بأنه بركان يرمـي       كان هذا المنظر يريح الحا    
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بشرره بكل اتجاه، لكن هذا الأمر كان يـزعج المـارين مـن قربـه، ويحـدوهم إلـى          

.أثناء مرورهم من قربهفي حبس النفس 

دخل أسامة قاعة المكتبة، أجال بنظره يميناً وشمالاً، فلمـا لـم يجـد صـديقه            

لباب المؤدية إلـى حديقـة المكتبـة، خـرج     بين الحاضرين اتجه مباشرةً إلى ا    اًخالد

على مقعد بعيد فـي نهايـة الحديقـة،     اًجالس اًمنها، أجال بنظره، فوجد صديقه خالد     

وأمامه مجموعة كبيرة من الكتب، بعضها مفتوح وبعضها مغلق، وخالد منهمك في   

.تسجيل أشياء في ورقة كانت أمامه

ليـأتي إليـه، وصـل أسـامة إلـى         انتبه خالد إلى وقع أقـدام أسـامة فلـوح لـه بيـده             

).تفضل اجلس يا صديقي: (حدهما الآخر، ثم قالأالطاولة، فقام خالد وصافحه وقبل 

كيـف هـي    : (جلس أسامة، وتبادلا كلمات الترحيب والاشتياق، فسأل خالد       

).والدتك يا أسامة؟

بخير والحمد الله، وقد أخبرتهـا البارحـة بقـدومك فحملتنـي الـسلام         (:أسامة

والدتك وقد وعدت بزيارة بيت أختكم لرؤيـة والـدتك وأختـك، ولتطمـئن              لك ول 

).على أحوال مريضكم

أتعلم ان والدتك امـرأة عظيمـة، وهـي أفـضل مـن كثيـر مـن النـساء             (:خالد

، شعر أسـامة بالارتيـاح     )اللاتي جاورناهن في الماضي والآن، فنعم المرأة الصالحة       

.والفخر لانتمائه إلى هذه المرأة الصالحة

بأي سـؤال تريـدنا أن نبـدأ       : أخبرني: (قال خالد وهو ينظم الكتب التي أمامه      

).أولا؟
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).الأمر لك، فكلها مهمة بالنسبة إلي(:أسامة

ما رأيك لو بدأنا بأهمية القول بتفضيل السيدة الزهـراء عليهـا الـسلام          (:خالد

دنيانـا  فـي اًعلى مريم أو غيرها من الصحابة والصحابيات؟ وهل ان لهذا الأمـر أثـر         

).خرتنا؟آو

).لا بأس بذلك(:أسامة

إن فكرة تفضيل نبي على نبي آخر، أو تفضيل       : أليس أستاذك يقول  (:خالد

علـى مـريم، لا يجنـي     -إمام على نبي، أو تفضيل السيدة فاطمة الزهراء         

ية فائدة على مستوى الـدين أو الـدنيا سـوى إتعـاب الفكـر وإرضـاء            أالخائض فيه   

).نعم: (أسامة).ي؟الزهو الذات

ن االله سبحانه أول من فضل الأنبياء بعضهم      أهل تعلم يا أخي العزيز ب     (:خالد

تِلْك الرسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعـضٍ مِـنْهم مـن كَلَّـم اللَّـه               «: على بعض حيث قال   

التفـضيل، فهـل   فالقرآن كما ترى قد خـاض فـي مـسألة      )١(»ورفَع بعضَهم درجاتٍ  

).ن القرآن يتكلم عن أشياء ليس من ورائها فائدة؟أيعني ذلك 

حاشا الله فالقرآن لا يقول شيئا من غير فائدة، ولكن ربما يكون هذا        (:أسامة

).التفضيل قد جاء ذكره في القرآن بشكل عرضي في هذه الآية فقط

من آيـة كقولـه   بل جاء ذكر التفضيل والتفاضل بين الأنبياء في أكثر  (:خالد

وإِسـماعِيلَ والْيـسع    «: ، وقوله تعالى  )٢(»ولَقَد فَضَّلْنَا بعضَ النَّبِيين علَى بعضٍ      «:تعالى

.٢٥٣لآية رقم سورة البقرة ا)١(

.٥٥سورة الإسراء الآية رقم )٢(
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     الَمِينلَى الْعا فَضَّلْنَا عكُللُوطًا وو ونُسيوكقولـه سـبحانه    )١(»و ، :»    وداونَـا دآَتَي لَقَـدو

، فهـذه  )٢(»لَا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا علَى كَثِيرٍ مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين     وسلَيمان عِلْما وقَا  

نهـا بعـدد آيـات    أأربع آيات ورد فيها لفظ التفضيل صـراحة، وأربـع آيـات يعنـي         

سورة التوحيد، وأكثر من عدد آيات سورة النصر، لأن آيات سورة النـصر ثـلاث               

).آيات

التفضيل منهج قرآني، ولكن ما فائدته في وقتنا الحاضر؟  آمنت بأن (:أسامة

فهــل مــن ،فالبـشرية تخطــوا خطــوات واسـعة فــي التكنولوجيــا والتطـور الــصناعي   

المعقول أن نأتي ونجلس في بيوتنا ونفكـر فـي مـن هـو الأفـضل مـريم أم فاطمـة                   

).، فهل هذا الأمر سيشارك في تقدمنا العلمي؟-

لتقدم العلمي وبين القول بأفـضلية الـسيدة فاطمـة      لا ربط بين مسألة ا    (:خالد

علــى الــسيدة مــريم عليهــا الــسلام، والقــول بأفــضلية الــسيدة الزهــراء   -

لا يعنـي ان نوقـف العقـل عـن التفكيـر والإبـداع، ألا تـرى ان الغـرب         -

وعلـى  .علـى نبينـا      *يؤمن بأفضلية نبي االله عيـسى بـن مـريم           

يعبـد، ولكـنهم مـع ذلـك ينتجـون      ونـه إلهـا  د، بل ويع+جميع الأنبياء   

، واليابـان يعتقـدون بأفـضلية    اويتطورون ويبدعون في مجال الصناعة والتكنولوجيـ   

إلههم بوذا على جميع الآلهة مع انه صنم مـن حجـارة منحوتـة، ولكـنهم مـع ذلـك        

منـع  يينتجون ويتقدمون ويبدعون، فالقول بأفضلية موجود علـى موجـود آخـر لا            

.٨٦سورة الأنعام الآية رقم )١(

.١٥سورة النمل الآية رقم )٢(
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أن نعلـق فـشلنا   -نيالمـسلم -الرقـي، ولكـن مـشكلتنا نحـن        الإنسان مـن التقـدم و     

).وتقاعسنا على قضايانا الدينية

هل تستطيع أن تعطينـي بعـض الفوائـد التـي يمكـن أن أجنيهـا مـن                 (:أسامة

على مريم أو على عائشة بنت أبـي بكـر        -القول بأفضلية السيدة الزهراء     

).أو على غيرها من الصحابيات؟

على مـريم أو     -القول بتفضيل السيدة الزهراء     بعض منافع   (:خالد

عائشة أو باقي الصحابيات وحتى نساء عـصرنا هـي منـافع دنيويـة، وبعـضها الآخـر              

).هل لي أن أسألك سؤالا؟،منافع أخروية، وقبل أن أتكلم في المنافع

).نعم تفضل(:أسامة

ن والـدتك  أن تخبرني مـا كـان شـعورك حينمـا أخبرتـك بـ           أهل لك   (:خالد

).مرأة جليلة القدر وأنها أفضل من كثير من النساء؟ا

شعرت بالفخر لانتمائي إلى امرأة هي أفضل مـن كثيـر مـن النـساء،            (:أسامة

).وأحسست بأني أفضل من كثير من الشباب الذين لم يحظوا بأم مثل أمي

ــد كــون والــدتك أفــضل مــن كثيــر مــن النــساء منفعــة أم   دتعــوأ(:خال

).مضرة؟

طبع منفعـة، بـل لـو كانـت دون النـساء لأحسـست بالـضرر البـالغ             بال(:أسامة

).والخجل

يمكن أن نطبقه على مسألة تفـضيل الـسيدة الزهـراء      نفسه  قولك هذا   (:خالد
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نا وانتماء عقائدنا وأفكارنا وانتسابنا إلى سيدة هي الأفضل مـن    ؤ، فانتما -

فــضلية مــذهبنا ذاتــه فخــر وســمو، يــشعرنا بأفــضليتنا وأبجميــع نــساء العــالمين هــو 

وأفضلية عقائدنا على جميع مـذاهب المـسلمين الأخـرى وعقائـدهم، لأن العقيـدة       

الفاضــلة والمــذهب الأفــضل والفكــر الأفــضل هــو الــذي يجمــع أكبــر عــدد مــن   

.الأشخاص العظماء

ومذهبنا له هذه الخاصية، فأئمتنـا أفـضل البـشر بـاعتراف القاصـي والـداني،                

-سيد الوصيين، ومنهم الزهراء  *فمنهم الإمام أمير المؤمنين     

شباب أهل الجنـة،  ادسي,سيدة نساء العالمين، ومنهم الحسن والحسين       

، فمذهب يقـوم علـى هـؤلاء الأطهـار أحـق أن يتبـع،               *ومنهم المهدي   

وعقيدة تؤخذ من سيد الأوصياء وسـيدة النـساء وسـيدي شـباب أهـل الجنـة لهـي                   

.امضمونة الصحة يشهد لها ظاهرها على باطنه

بل لو كان لنا قادة وأئمـة غيـر هـؤلاء الأطهـار لأحسـسنا بالـضرر والخجـل،            

).كالذين جعلوا من معاوية بن أبي سفيان أو يزيد بن معاوية أو الحجاج أئمة لهم

صدقت وأحسنت، فلو كنت من أتباع هند آكلـة الأكبـاد، أو التـي              (:أسامة

النبي ةأو الذي قتل ريحانخالفت أمر النبي وخرجت تجر الناس وتقتل المسلمين،     

الهادي لشعرت بالحرج والخجل الشديدين، فالحمد الله على نعمة الانتمـاء لـسيدة             

).+النساء وبقية المعصومين 

على بقية نساء العـالمين؛      -ية السيدة الزهراء    أفضلوالقول ب (:خالد

ة عظيمـة،  ينتج عنه ازدياد لمعرفة المؤمن بربه وبأئمته، والازدياد في المعرفة فضيل       
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حيث ورد في عدد من الروايات الشريفة أن الإيمان عشر درجـات، وكلمـا ترقـى             

الإنسان في المعرفة بـاالله وبأوليائـه ترقـت درجتـه، كمـا وروي عـن النبـي الأعظـم           

أميـر  الإمـام ، كما وروي عـن      )١(»معرفةكمأفضلكم إيمانا   أفضل«: قوله .

، كمـا وروي عـنهم   )٢(»إن القلوب أوعيـة فخيرهـا أوعاهـا     «: *المؤمنين

عضُكُم أَكثَر صَلاةً مِن بعض، وبعضُكُم أَكثَر حجا مِن         ب«: انهم قالوا  +

كُمأفضلأَكثَر صَدقَةً مِن بعض، وبعضُكُم أَكثَر صِياما مِن بعض، وبعض، وبعضُكُم

يمـان  ، فجميع هذه الأحاديث وغيرها تؤكد على ان مـستوى الإ    )٣(»كُم معرِفَةً أفضل

وببـاقي  .والفضل يعتمد على مستوى معرفتنا باالله سبحانه وبالنبي الأعظم  

).-ومنهم السيدة الزهراء +المعصومين 

توقف خالد عن الكلام ريثما يشرب جرعة من الماء، وليعطي أسامة فرصـة         

هـل  : (لاستيعاب الحوار، ولكي يسأل إذا كان عنده أي سؤال أو استفسار، ثم قـال         

).قف أم نكمل؟نتوأتعبت؟ 

بل نكمل، لأني مشتاق لمعرفة المزيد، فهل يوجد شيء إضافي لـم         (:أسامة

).تخبرني به؟

علـى معرفـة النبـي    ةن معرفـة االله حـق معرفتـه متوقفـ     أأتعلم يا أخـي     (:خالد

).حق معرفتهم؟+والأئمة والصديقة الزهراء .الأعظم 

.٣٧ثواب الموحدين والعارفين، حديث رقم ١باب ١٤ص٣بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج)١(

.٢٢٧ص١الإرشاد للشيخ المفيد ج)٢(

.١٥صفات الشيعة للشيخ الصدوق ص)٣(
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).!وكيف يكون هذا وما دليله؟(:أسامة

ه ما ورد في عدة من الروايات الشريفة وأقـوال علمـاء المـذهب          دليل(:خالد

إنما يعـرف االله    «: *قدس االله أرواحهم، فمن الروايات قول الإمام الباقر         

عز وجل ويعبده من عرف االله وعرف إمامه منا أهل البيت ومـن لا يعـرف االله عـز             

هكـذا واالله    يعرف الإمام منا أهل البيـت فإنمـا يعـرف ويعبـد غيـر االله              ] لا[وجل و   

.)١(»ضلالا

نحن واالله الأسماء الحـسنى التـي لا      «: *ومنها قول الإمام الصادق     

، فهاتـان الروايتـان تـصرحان بمـا لا يقبـل      )٢(»يقبل االله من العباد عمـلا إلا بمعرفتنـا      

 ــ ــشك ب ــصومين  أال ــة المع ــبحانه، وان  +ن معرف ــة االله س ــة لمعرف مقدم

).معرفتهم باب لقبول الأعمال

لحظــة مــن فــضلك، أنــا أرى ان هــذه الأحاديــث خاصــة بالأئمــة  (:أســامة

فيها، لأنها تتكلم عـن معرفـة        -ولا دخل للسيدة الزهراء      +

). -الإمام وليس عن معرفة السيدة الزهراء 

هو ان الإمـام هنـا بمعنـى الحجـة        : يوجد جوابان على سؤالك، الأول    (:خالد

حجة االله تكون معرفته بصفتهوليس بمعنى الشخص المكون من لحم ودم، فالإمام

مقدمة لمعرفة االله سبحانه، والسيدة الزهراء داخلة في هذه الروايـات لكونهـا حجـة     

.من حجج االله سبحانه فتكون معرفتها أيضا مقدمة لمعرفة االله سبحانه

.١٨١ص ١الكافي للشيخ الكليني  ج )١(

.١٤٤ــ ١٤٣المصدر السابق ص )٢(
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ن الـسيدة الزهـراء   أهـو ان بعـض الروايـات قـد صـرحت بـ      : والجواب الثـاني  

ــى الأئمــة  - ــة  فتكــ+كانــت حجــة عل ــى بقي ون حجــة عل

يثبـت لهـا   اًالمكلفين من بـاب أولـى، فمـا ثبـت لهـم بعنـوان كـونهم حجـة وإمامـ                  

).بطريق أولى-

وهنالك فائـدة  : (أكمل خالد كلامه ثم جعل ينظر في الورقة التي أمامه وقال 

سبب من -، فمعرفتها -أخرى من فوائد معرفة السيدة الزهراء 

شرط مـن شـروط دخـول الجنـة، وكلمـا      أسباب تضاعف الحسنات وقبولها، وهي  

).عظمت معرفة الإنسان بها وبغيرها من المعصومين عظمت درجته في الجنة

فهـل لهـذا     ،لا أظنك تتكلم مـن وحـي الخيـال أو مـن اسـتنتاجاتك             (:أسامة

).الكلام دليل؟

بالطبع يوجد دليل روائي على هذه الحقيقة، فعن أبي بصير عن أبـي         (:خالد

سألته عن قوله وعلى الأعراف رجـال يعرفـون         «: قال *ق  عبد االله الصاد  

كلا بسيماهم قال نحن أصحاب الأعراف فمن عرفناه كان منا ومن كـان منـا كـان       

.)١(»في الجنة ومن أنكرناه في النار

قُوام اللَّـه علَـى    وإِنَّما الأَئِمةُ «: انه قال  *وعن الإمام أمير المؤمنين     

  ه عفَاؤرادِه خَلْقِه وعنَّةَ إِلاّ    لَى عِبخُلُ الْجدفُ   ولا يروع مفَهرع نوه ولام  خُلُ النَّـاردي

).)٢(»من أَنْكَرهم وأَنْكَروهإِلاّ

.٥١٩بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار  ص )١(

.تحقيق صبحي الصالح١٥١نهج البلاغة خطبة رقم )٢(
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ولكن هذه الأحاديث تتكلم عـن أشـخاص الأئمـة علـيهم الـسلام،           (:أسامة

تتحـدث   *فأصحاب الأعراف هـم الأئمـة فقـط، وخطبـة الإمـام علـي               

ن الأئمة فمن عرفهم وعرفوه دخـل الجنـة ولا وجـود للـسيدة الزهـراء فـي          أيضا ع 

هذين الحديثين، وعليه فـلا يمكنـك الاسـتفادة مـن الحـديثين لبيـان فائـدة معرفـة                

).-السيدة الزهراء 

مـن  -ن الـسيدة الزهـراء   أبـل توجـد أحاديـث صـرحت بـ      (:خالد

عن الإمام الحـسن  ضمن أصحاب الأعراف الذين يعرفون كلا بسيماهم، فقد ورد        

ليكونن علـى الأعـراف بـين الجنـة محمـد وعلـي            ...«: قوله -العسكري  

.)١(»...والحسين عليهم السلام والطيبون من آلهموفاطمة والحسن

فهـي وان تحـدثت عـن الإمـام     *وأما خطبة الإمام أمير المؤمنين      

،لـى الأئمـة  ما لأنها حجـة أو لأنهـا حجـة ع    إلكن السيدة الزهراء تكون داخلة فيها       

فيكون كل ما لهم من حق وفضل واجب لها من باب الأولوية، كما أوضحنا ذلك               

).قبل قليل

ن الذين علـى الأعـراف هـم رجـال، ومعنـى      أآية الأعراف تصرح ب  (:أسامة

ن القـرآن يقـول رجـال والحـديث يقـول       أأنهم رجال أي ليس فيهم نساء، فكيف        

).رجال ونساء؟

الحـصر والتعيـين، بـل ان    » رجـال «تريد بـذكر لفـظ   الآية القرآنية لا  (:خالد

لفظ الرجال قد ورد فيها للتغليب، فلأن أغلب الواقفين علـى الأعـراف هـم رجـال           

.٤٤ص٨بحار الأنوار للمجلسي ج)١(
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جاء اللفظ مناسبا لهذه الأغلبية، وتوجد أمثلة كثيرة فـي القـرآن الكـريم جـاء فيهـا       

).الخطاب بصيغة التذكير مع ان المخاطب فيها هو النساء والرجال معا

إلــى الآن عرفــت أن معرفــة المعــصومين ومــنهم الــسيدة الزهــراء  (:ســامةأ

شرط من شروط دخول الجنـة، فمـا هـو الـدليل علـى كـون معـرفتهم             -

لارتفـاع درجـة   اًمن أسباب تضاعف الحسنات وقبولها، وسـبب       اًسبب +

).المؤمن في الجنة؟

لزيـادة وتـضاعف   اًسـبب +أما كون معرفـة المعـصومين    (:خالد

فعن أبي عبـد    *فدليله ما ورد في ثواب زيارة الإمام الحسين          الحسنات

ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائـراً   : قلت له «: قال  *االله الصادق     

يكتـب لـه ألـف حجـة وألـف عمـرة            : عارفاً بحقه غير مستكبر ولا مستنكف، قـال       

.)١(»لمبرورة، وإن كان شقيا كتب سعيدا ولم يزل يخوض في رحمة االله عز وج

وتوجـد روايـات أخـرى كثيـرة بهـذا المـضمون حـول مـن زار الإمـام أميـر           

عارفا بحقه، ومن زار الإمام الرضا عارفا بحقه، بل ومـن زار      *المؤمنين  

، )٢(السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسـى بـن جعفـر عارفـا بحقهـا فلـه الجنـة           

، -جعفـر  موسـى بـن   تحقها أعظم من حـق فاطمـة بنـ         ءوالسيدة الزهرا 

).فيكون معرفة حقها أولى بالثواب وأولى بمضاعفة الحسنات

في ان زيارة الحسين عليـه الـسلام   ٦٧الباب ٣٠٧كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه  ص    )١(

.تعدل عتق الرقاب

: يا سعد عندكم لنا قبر، قلـت لـه  .:قال: ، قال)عليهما السلام(عن سعد، عن علي بن موسى الرضا        ()٢(

).نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة: قال؟)عليهما السلام(جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسى
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، +أنا أرى ان هذا الأمر خاص بالزيارة لهؤلاء الأطهار       (:أسامة

فيهل تؤثر معرفتهم     ،ولا يمكن سحبه على جميع عبادات الإنسان، وبمعنى آخر        

).مضاعفة أجر الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات؟

كل فعل من أفعـال الإنـسان العباديـة وغيـر            فيتؤثر معرفتهم   بالطبع  (:خالد

فـي الحـديث عـن الإمـام         دالعبادية حتى النظر والسمع والمشي والكـلام، فقـد ور         

من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف مـن حقنـا وحرمتنـا مثـل            «: *الصادق  

الذي عرف من حقها وحرمتها غفر االله له ذنوبه وكفاه ه١(»الدنيا والآخرةم(.

، عمل ما شئت من الخير   او اعرف...«: قال *وعن الإمام الصادق    

فإنه لا يقبل منك ذلك بغير معرفة، فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شـئت مـن الطاعـة     

.)٢(»كثر فإنه مقبول منكأوقلّ

فإنه مـن مـات مـنكم علـى فراشـه      «: *وجاء في نهج البلاغة قوله  

ووقع أجـره علـى االله،   ل بيته مات شهيداًوحق رسوله وأه  وهو على معرفة حق ربه    

.)٣(»لسيفهصلاتهإوقامت النية مقام . ثواب ما نوى من صالح عملهواستوجب

يكون نومه عباده ونظره عبادة وموته علـى         +فالعارف بحقهم   

ن الخوض في تفضيل السيدة الزهراء علـى     أفراشه شهادة، ومن جلستنا هذه يتبين ب      

نـه لـيس نوعـاً مـن أنـواع      أتفع من علمه ويضر مـن جهلـه و       غيرها من النساء علم ين    

.٢٤١ص٤جالكافي للشيخ الكليني )١(

.٢٥٠ص١علل الشرائع للشيخ الصدوق ج)٢(

.١٩٠نهج البلاغة الخطبة رقم )٣(
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).الترف الفكري

نظر خالد إلى الأفق فرأى أن الـشمس علـى وشـك المغيـب، فرتـب أوراقـه                 

لا استطيع غدا المجيء إلى : (والكتب التي أمامه، وبينما هو يجمع ما تناثر منها قال      

للازمـة، وسـتكون   هنا، فسأذهب مع زوج أختي إلى المستشفى لعمل الفحوصات ا     

).نفسهغداً أنت المعلم وأنت التلميذ في الوقت

وكيـف سـأكون أنـا المعلـم وأنـا       : (ابتسم أسامة ونظر له نظرة متعجب وقـال       

!). نفسه؟التلميذ في الوقت

الأمر بسيط، ستأتي غدا إلى المكتبة، وتقرأ الكتب وتحاول أن تجـد        : (خالد

).الحقيقة بنفسك

حقيقة وأنا لا أعرف محتوى الكتب ولا أيـن أجـد           جد ال أوكيف س (:أسامة

).؟ضالتي

ذهب إلى فهرست المكتبة، وستجدها االأمر بسيط، فحينما تأتي غداً (:خالد

ذهـب إلـى   امرتبة إلى قـسمين، قـسم للكتـب الدينيـة وقـسم للكتـب الأكاديميـة،                 

ة الدينية وسترى أنها مرتبة ضمن أقسام فقسم للتفسير وقسم للحديث وقـسم لـسير             

أهل البيت عليهم السلام، ثم ان قـسم أهـل البيـت مقـسم إلـى أقـسام، وسـتجد أن                  

، فاقرأ وسجل وحينما أحضر -بالسيدة فاطمة الزهراء   اًخاص اًهنالك قسم 

).سنتناقش

وكيف سأستطيع إيجاد المطلوب في كتب أنا لم أقرأها بل لم أرها       (:أسامة

).؟في حياتي
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٤٣.................................................................................................................الحقيقة انكشاف

ذهب إلـى آخـره، فهنالـك يوجـد         الكتاب و الأمر بسيط للغاية، خذ ا    (:خالد

شيء اسمه الفهرست، والذي يحتوي على مواضيع الكتاب كله، قلب في عنـاوين             

الفهرست واختر ما يتناسب مع نوع سؤالك، وإذا لم يفلح بحثك فـي كتـاب معـين          

).فجرب غيره من الكتب

.)أف، انها مهمة صعبة، أليس من الأفضل أن أنتظرك ريثما تعود؟(:أسامة

لا تكن كسولا، فالأمر ليس صعبا ولا هم يحزنون، وعندما سـتجربه           (:خالد

تكالياً استجده سهلا للغاية، كما انه سيعلمك أن تبحث بنفسك وأن لا تكون إنسانا       

).يأخذ العلم بالمجان من دون تعب

ضـحك خالـد ونهـض      ). ولكني لا أعـدك بالنجـاح      ،حسنا سأحاول (:أسامة

.منهما صاحبه وانطلقا كل إلى منزلهالاثنان وودع كل واحد 
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٤٤

سخرية وإصرار

وضع أسامة رأسه على الوسادة بعد ان نام الجميع، وأخذ يفكر فـي أحـداث     

النهار، واسترجع فقرات حواره مع خالـد كـي لا ينـساها، وكـم تنـدم لعـدم أخـذه           

هـذا  دفتره وقلمه معه كي يقيد الحوار الذي دار، فهو لم يتوقـع أن يكـون الحـوار ب      

الشكل من الاستشهاد بالآيات والروايات، فهو قد توقع أن يكون حواره مـع خالـد     

شبيه بدرس الأستاذ الذي حضر عنده في المسجد، لأن أستاذ المسجد لم يقدم في 

درسه آية ولا رواية، واكتفى بالتشكيك تارة وبالنفي تارة أخرى، فقرر ان لا ينسى 

، ألـيس مـن    ؟وقلمـه، ولمـاذا الـدفتر والقلـم       في لقائه الآخر مـع خالـد أخـذ دفتـره            

، لأن الكتابة تضيع عليه فرصة استيعاب جميع فقـرات    ؟الأفضل أخذ جهاز تسجيل   

.الحوار، وتجعله منصرف الفكر إلى الكتابة فقط دون الفهم الدقيق للكلام

ولكن تبقى هنالك مشكلة أساسية وهي ان مدرس المسجد ما زال إلـى الآن       

مسجد، وما زال جمع غفير من الشباب يذهبون إليـه، ويأخـذون      يبث أفكاره في ال   

من فكره، ويتأثرون بكلامه، وليس للجميع معرفة بأن أقـوال أسـتاذهم مـا هـي إلا                 

.أفكار شخصية ليس لها رصيد من الحقيقة ولا البرهان
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٤٥......................................................................................................................وإصرار ةسخري

ففكر في طريقة لتنبيه الحاضرين عنده بخطر حـضورهم عنـده، واسـتماعهم      

عنده مرة أخرى ثم يناقشه داخـل درسـه ويثبـت للحاضـرين      إليه، وفكر أن يحضر   

عدم صدق أقواله وتحريفه للحقـائق، ولكنـه تـردد بـسبب أنـه مـا زال إلـى الآن لا             

يمتلك رصيداً كافياً من المعلومات التي تؤهله للقيام بهذه المهمـة، بعكـس أسـتاذ               

وضـوع إلـى    المسجد الذي له قدرة وقابليـة علـى التلاعـب بالألفـاظ والقفـز مـن م                

موضوع آخر، وعليه فستكون نتيجة المواجهة فاشلة، وسينتج عنه ردة فعل عكسية 

.لدى الحاضرين ستزيد من انبهارهم به أكثر، فتراجع عن فكرته هذه

صديقه خالـد، فيـذهب    يأخذ بنصيحة وجالت في عقله فكرة ثانية، وهي أن        

ع الأدلـة علـى كـذب       إلى المكتبة غداً، ويبحث عن أجوبة لبـاقي الأسـئلة، ويجمـ           

وتدليس أستاذ المـسجد، فـإذا اسـتطاع أن يفعـل ذلـك، فانـه سـيتمكن حينئـذ مـن              

الحضور في المسجد، وفضح أستاذه أمام جميع الحاضرين، وسيحاول أن يـستعين         

بــصديقه خالــد كــي يحــضر معــه فــي المواجهــة، نعــم فهــو الأقــدر علــى الكــلام   

ع مـن خلالهـا وضـع حـد لهـذا      والاستدلال وسـنكون أنـا وهـو جبهـة قويـة نـستطي           

.المشكك

استسلم أسامة إلى النعاس وغط في نوم عميق، وما هـي إلا سـاعات حتـى                

قام إلى صلاة الصبح، فصلى ونام مـرة أخـرى ليـستيقظ فـي الـساعة التاسـعة علـى                  

).أسامة، أسامة، استيقظ، فأصحابك في الباب ينتظرون: (صوت أمه وهي تناديه

وقــد تهيــأ لعــشرات الأســئلة والتهكمــات التــي  لــى أصــحابه إخــرج أســامة 

ن يفتح الباب، وصـل إلـى البـاب وجـد أصـحابه قـد وقفـوا فـي ظـل            إستواجهه ما   
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ن وقعت أعينهم عليه حتى أشاروا إليه أن تعال إلينـا  إمام المنزل، وما  أالشجرة التي   

د لأننا لا نستطيع الكلام قرب الباب، ذهب إليهم بخطوات متثاقلة، وصل إليهم وم            

أما تستحي من نفـسك، تتركنـا البارحـة وتـذهب         : (يده ليصافحهم فقال له أحدهم    

).!؟إلى المكتبة

).!؟المكتبة، ها ها ها، ألم تجد مكانا آخر يا رجل: (وقال له الآخر

، ألا !؟هل جننت تـذهب لتقـرأ الكتـب ونحـن الآن فـي عطلـة          : (وقال ثالث 

).!؟ن القراءة في العطلة عيبأتعلم ب

تعال لنذهب إلى المتنـزه، وبعـدها   : (اب أسامة بيده وجروه قائلين  أخذ أصح 

).نذهب إلى المسبح

اتجه الجميع إلى متنزه الحي، وصلوا فجلسوا تحت ظل شجرة كبيرة، فقال             

حكي لكم نكتة مضحكة، كان هنالـك أب يـذهب دومـا إلـى              أأريد أن   : (أحدهم

ما رجع يومـا مـن الأيـام مـن     المكتبة ليقرأ مثل بعض الناس الذين تعرفونهم، وحين       

: لا أدري، فقـال لـه الابـن   : بابا أين يقع برج إيفل؟ فقال لـه الأب : المكتبة سأله ابنه  

بابـا مـا هـو الإيميـل؟     : لا أدري، فقال لـه الابـن    : بابا وما هو السيراميك؟ فقال الأب     

م لا أدري، فقال له الابن وما هي العولمة؟ فقال لا أدري، فـصاحت الأ     : فقال الأب 

لا خلـي   : لا تزعج أباك أيها الولد فأبوك تعبان من القـراءة، فـصاح الأب            : من بعيد 

).الولد يستفيد

نظر الجميع إلى أسامة وضـحكوا ضـحكا عاليـا، فـصاح آخـر اسـمعوا هـذه                 

يوجد شخص يذهب إلى المكتبة مثل صاحبنا الـذي تعرفونـه،       : (المضحكة ةالنكت
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٤٧......................................................................................................................وإصرار سخرية

لزوجته اليوم قرأت قصة عجيبة غريبة، ومن وفي يوم من الأيام رجع إلى بيته وقال 

ني كذاب، لكن   أكثر ما هي غريبة لن تصدقيني حينما سأقصها عليك، وستقولين ب          

ن، أيتها الجاهلة القبيحة أذهبـي   وأنا لست كذابا، أنتِ الكاذبة، وعائلتك أيضا كذاب       

).طالق طالق طالقفأنتِ

على ظهره من فرط نظر الجميع إلى أسامة أيضا وضحكوا حتى وقع بعضهم    

يوجد شخص مثل صـاحبنا الـذي لا نريـد أن نقـول     : (الضحك، وقال ثالث اسمعوا  

اسمه يذهب دوما إلى المكتبة ولا يقرأ إلا كتب الكيمياء، ومن شـدة حبـه لكتـب            

).الكيمياء والمواد الكيميائية حينما ولد له ولد سماه أسامة أكسيد الكاربون

أن تـسمي   لا تـنس  : (هم، وقـال لـه احـدهم      أشار إليه الحاضرون أثناء ضحك    

).ابنك سامي كلوريد الصوديوم، كي يسموك أبو سامي كلوريد الصوديوم

كان أسامة يضحك تارة، ويقطب حاجبيه وينزعج تارة ثانية، ويرميهم بعبارة 

إمـا  : (تارة ثالثة، ثم قام من مكانـه وقـال  ) أيها الجهلة، يا أعداء الكتب والمكتبات (

).أو أرجع إلى بيتي وأشاهد التلفاز فقد مللت مزاحكم الباردأن تنتهوا 

) لا تـذهب ولا تنـزعج ودعنـا نـذهب إلـى المـسبح            : (نهض الآخرون وقالوا  

ذهب الجميع ومضت ساعات الـصباح بالـضحك والمـرح واللهـو، ومـع ان أجـواء           

لا اللقاء كانت مليئة بالسخرية مـن أسـامة لارتيـاده المكتبـة إلا أن هـذا لـم يـزده إ                  

إصرارا على مواصلة البحث بسبب ما أحس به من لـذة العلـم ولأنـه علـم بـأن مـن           

في بناية المكتبة يستحق   اًآخر من المعرفة مودع    اًوراء عالم اللعب والصبيانية عالم    

.من الإنسان التجربة
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طعـام والدتـه، فقـد صـرف اليـوم        : عاد أسامة إلى البيت متلهفا لشيئين الأول      

لسريره كي يأخذ غفوة ويرتاح : أن يأكل جملا مشويا، والثانيطاقة جعلته يستطيع

.ريثما يصير وقت العصر لينطلق إلى المكتبة من جديد

      وفي تمام الساعة الخامسة عصرا كان أسامة أمام باب المكتبـة، لكنـه لـم يـر

الحارس أمامه كما تعود كل مرة، دخل إلى قاعة المكتبة، نظر إلى أمينـة المكتبـة              

).هل تحتاج إلى مساعدة؟: (هه آثار الحيرة، ابتسمت إليه وقالتوعلى وج

أيـن أجـد الكتـب التـي تتحـدث عـن          : (مشى نحوها بخطوات خجولة وقال    

).السيدة الزهراء؟

وعليك السلام، تجدها حينما تتجه بشكل مستقيم في هذا الممـر           : (فقالت له 

بيـت ـــ الـسيدة فاطمـة     أهـل ال : ثم تنعطف يمينا، فستجد رفوفا مكتوبا عليها عبـارة    

، تذكر أسامة بأنه تكلم من دون أن يسلم فأحرج أكثر، فوجه لهـا عبـارة       )الزهراءــ

.شكر، واتجه إلى حيث دلته

تأمل أسامة في عناوين الكتب الموضـوعة فـي رفـوف هـذا القـسم، فوجـد                 

، ثم وفجأة تـذكر كـلام   همئات العناوين المختلفة، ووجد صعوبة في انتقاء ما يبتغي      

ن يطـالع فهرسـت الكتـب، فطـالع فهـارس عـشرات       أديقه خالد حينمـا نـصحه بـ     ص

الكتب وانتخب مجموعة منها ثم حملهـا ليخـرج بهـا إلـى حديقـة المكتبـة حيـث                  

.اعتاد على الأجواء هناك

خرج إلى الحديقة فوجـد أمامـه حـارس المكتبـة واقفـاً أمـام شـجرة كبيـرة                 

أغصان تلك الشجرة، وهو يتمتم بين نفسه  حاملاً بيده مقصاً حديدياً كبيراً يقطع به        
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٤٩......................................................................................................................وإصرار سخرية

: بكلام كأنه يخاطب شخصا أمامه، فلما وصل أسامة بالقرب منه سمعه وهو يقـول              

هل تذكر يا حميد ــ وهو اسم الحارس ــ حينما زرعت هـذه الـشجرة قبـل عـشر                   (

سنوات، إيه إيه كأنها البارحـة، وأنـت اليـوم تقـص أطرافهـا، واالله يعلـم هـل أنـت                 

).؟نة القادمة أم سيأتي غيرك فيقص لها فروعها ويزينهاموجود الس

عنـه  سلم عليه أسامة فرد كعادته وهو غير مكترث، فجلس أسامة غيـر بعيـدٍ         

خـرج دفتـره وقلمـه وبـدأ     أكي لا يزاحم نقاشه مع الشجرة، وضـع الكتـب أمامـه و           

د بأنـه  باختيار أول كتاب، ثم الثاني والثالث والرابع، كان يقرأ ويسجل كل ما يعتق ـ 

مهم، إلى أن تعب، نظر إلى ساعته فلاحظ ان الوقت قد مر بسرعة كبيرة، فهـا هـي     

، نظر من حوله فوجد شخصين جالسين على مقعد يقع في ركـن  ان قد انقضت اساعت

الحديقة وهما يتكلمـان بهمـس، ورأى ان حـارس المكتبـة قـد أكمـل نقاشـه مـع                    

لـى الـشجرة التـي كـان يكلمهـا،      الشجرة، وها هو نائم على الكرسي، مسندا رأسه إ    

ن الشمس قد شارفت على الغروب، فلملم أوراقه وأغلـق    أونظر إلى السماء فوجد     

.كتبه وعاد بها ووضعها في رفوف المكتبة واتجه راجعا إلى بيته

أثناء مطالعته الأخيرة تأخذ بمجامع تفكيره،  في  كانت الحقائق التي اكتشفها     

لفخـر لأنـه تعلـم أشـياء كثيـرة لـم يكـن يعلمهـا،             فتمالكه شعوران شعور بالفرح وا    

ووجد أجوبة لأكثر أسئلته، وقد جمع من الأدلة ما يمكنه من الوقوف بوجه أستاذ            

الدورة الصيفية المقامة في المسجد، وشعور بالحزن والخجل لما تفوه به سابقا فـي   

، ومن ترديـده لكلمـات أسـتاذه فـي المـسجد مـن             -حق السيدة الزهراء    

ت أو وعي، ومن تشجيعه وتأييده لأستاذه في نكران مصائب سيدة النـساء           دون تثب 
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ونطق بـه    !ويلاي مما جنته يداي   : (، فجعل يحدث نفسه ويلومها بقوله     -

لساني، ليت ان لساني قد شل ولـم أتفـوه بمـا تفوهـت بـه، فالعلمـاء وجميـع أفـراد          

نكـرت مـصيبتها مـن    الشيعة يتقربون إلى االله بذكر مصيبتها وتخليـد مأسـاتها وأنـا أ         

وأبيـه  هم ـأدون تمحيص ولا بحث، فمن يشفع لـك يـا أسـامة يـوم يفـر المـرء مـن          

).ويل لمن شفعاؤه خصماؤهوصاحبته وبنيه، 

ت فـي عينيـه، وأصـبحت    ن نفسه قد ضاق وان الدنيا قد اسود  أأحس أسامة ب  

قدماه لا تحملانه، وأحس برغبة شديدة بالجلوس، اتجه مبتعدا عن الطريق، جلس 

ويـل لمـن   : (مسندا ظهره إلى جدار بيت ما زال لم يكتمل بنـاؤه، وهـو يـردد قـول       

بدأت دموعه تخرج وتسيل على خده، أحرقـت الـدموع عينيـه            ) شفعاؤه خصماؤه 

لا : (وخديه، نشج وعض على شفتيه نادماً أسِفاً، فأحس بصوت في ضـميره يناديـه      

الرياحي فـي يـوم عاشـوراء،     ن لم تفعل كما فعل الحر بن يزيد         إتوبة لك يا أسامة     

فمثلما شككت بمـصائب الـسيدة الزهـراء فعليـك ان تـدافع عنهـا، ومثلمـا نـشرت                    

تشكيك أستاذك فعليك أن تردعه وتقـف بوجهـه وتنبـه الحاضـرين علـى تدليـسه،        

).-عسى أن يغفر لك االله سبحانه، وترضى عنك السيدة الزهراء 

الظـلام قـد حـل، دخـل     نهض أسامة من على الأرض اتجه إلـى بيتـه وكـان             

البيت سلم على أهله، نادته أمه للعـشاء، فاعتـذر بعـدم الجـوع، وبأنـه سـيرتاح فـي                

غرفته ثم ينام كي لا تقلق، صعد أسامة مسرعا إلى غرفته قبل أن تقع عينا أمـه فـي              

عينيه اللتين أصـبحتا مثـل قطعـة الـدم مـن كثـرة البكـاء، رمـى أسـامة بنفـسه علـى                     

.سه عن النوم من التعب ومن امر سيكشفه لنا الصباحالفراش، لم يتمالك نف
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٥١

الثورة والثأر

حي على الصلاة، حي    : (استيقظ أسامة فزعا على صوت المؤذن وهو يصيح       

قـام والعـرق يتـصبب منـه، وجميـع أعـضائه          ) على الفلاح، حـي علـى خيـر العمـل         

هي علـى  أحمدك يا ال: أطال البكاء فيها وهو يناديوترتجف، قام وصلى ثم سجد      

!!).هذه الرؤيا الحسنة، أحمدك يا الهي إذ جعلتني أهلا للمشاركة في المعركة

بقي أسامة مستيقظا لم تغمـض أجفانـه بعـد صـلاة الـصبح، كـان يـدور فـي                  

غرفته متفكراً، يجلس مرة ويقوم أخرى، ينظر من الشرفة إلى السماء ينتظر شـروق    

تى انطلق إلـى بيـت خالـد، دق         شمس ذلك اليوم، فما أن صارت الساعة السابعة ح        

: الباب وهو يعلم ان الوقت مبكر، دق الباب مرة ثانية، ناداه صوت متعب من بعيـد           

)..من الطارق؟(

).عفوا هل خالد موجود؟: (أجابه أسامة

).لحظة من فضلك: (فأجابه الصوت

انتظر أسامة، وبعد برهة فتحت الباب وخرج منهـا خالـد وعلـى وجهـه آثـار              

ما الخبر؟ هل حـصل شـيء لا   : (اس، نظر إلى وجه أسامة مستغربا وقال   التعب والنع 

).سمح االله؟
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تعال لـنجلس هنـاك وأحكـي لـك فقـد       : (أمسك أسامة بيد خالد وشده قائلا     

).رأيت حلما

حلـم أي حلـم، ألا يـستطيع        : (رمقه خالد بنظرة استهجان واستغراب وقال له      

ما، لأني رجعـت مـن المستـشفى    حلمك أن يصبر إلى الساعة العاشرة فقد كنت نائ      

).في وقت متأخر من الليل، ولم أنم غير سويعات

كان خالد يتكلم وأسامة يسحبه كأنه لا يسمع كلامه، وصلا إلى دكة دكان       

لم يفتح أبوابه بعد، جلـس أسـامة وبقـي خالـد واقفـاً، شـد أسـامة يـد خالـد حتـى                  

يتـك فـي الحلـم    ألك، لكني رأنا أعلم بان الأمر غريب بالنسبة   : (أجلسه، قال أسامة  

).فعلمت ان الأمر يخصك أيضا

يـك كـل هـذا    فإذن قص علي حلمك الذي أثر      : (ازداد استغراب خالد وقال   

).الأثر

نـي وسـط أرض كبيـرة، فيهـا خيـام كثيـرة،       أرأيت قبل الفجـر    : (فقال أسامة 

مربوطـة، وفـي هـذه    خيام قديمة كأنها من زمن آخر، ومن حولها خيـول وجمـال           

الكبيرة حشود من النـاس علـى أشـكال مختلفـة وجنـسيات شـتى، فمـنهم                الأرض

الأسود ومنهم الأبيض، ومنهم العربي ومنهم الصيني ومنهم الأوربي، وهم يلبسون           

لباس الحرب ويعدون العدة للمسير إلى مكان ما، وكان قسم منهم يحمل السيوف   

صـناديق ثانيـة   ليضعها في صناديق خاصة، وقسم آخر يحمـل الرمـاح ليـضعها فـي        

أكبر، وهنالك رجل جالس في خيمة أمامه طابور من الرجال وأمامه سـجل يقلـب               

.أوراقه كلما تقدم إليه رجل من الواقفين
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٥٣..........................................................................................................................والثأرالثورة

هـل لـك أن   : فلما انتهى من تسجيلهم تقدمت إليـه وسـلمت عليـه وقلـت لـه        

ن؟ والـى أيـن   وتخبرني ما هذا السجل الذي أمامـك؟ ومـن هـؤلاء القـوم المجتمعـ       

.ن سيقاتلون؟أن يسيروا؟ وميريدون

هـذا الجـيش سـيذهب لقتـال القاسـطين، معاويـة وجيـشه،        : فرفع رأسه وقال 

.وسيتحرك عن قريب بقيادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

أوليست الحـرب بـين الإمـام علـي عليـه الـسلام وبـين معاويـة قـد                 : فقلت له 

.انتهت؟

.كلا لم تنتهِ: هفأجابني وهو يهز برأس

؟وما هذا السجل الذي بين يديك: فقلت له

هذا السجل فيه أسماء الأفراد الذين سيخرجون في هذا الجيش، فمـن            : فقال

.سمه هنا خرج معنا، ومن لم يوجد اسمه أرجعناهاوجد 

بقـي شخـصان فقـط لـم يأتيـا،          : خرج آخر ورقة فيه وقـال     أثم فتح السجل و   

نعم، فنظرت فـي الـسجل فـإذا هـو     : ين الاسمين؟ قال  هل لي أن أرى هذ    : فقلت له 

.مكتوب أسامة وخالد، فصعقت وصحت أنا أسامة أنا أسامة، وخالد هو صديقي

وهل تريد ان تذهب لحرب القاسطين؟: فقال لي ذلك الرجل

.نعم أريد: فأجبته ومن دون تردد

.ذهب إذن إلى ذلك التل ليتم اختباركا: فقال

هت صوب التل، صعدت إلى أعلاه وإذا برجل لا      خرجت من الخيمة، واتج   
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مـا  : أذكر ملامحه الآن جالس وأمامه مجموعة من الأسلحة، وحينما رآني قال لـي        

هو اسمك؟

.أسامة:فقلت

؟وهل تجيد القتال: فقال

أعتقـد  : نه يرجعني حينئذ، فقلـت لـه   إن قلت له لا أجيد القتال ف      إني  أفخفت  

.ذلك

ارمـه لأرى مـدى قـوة     : الأرض، وقـال لـي     فرفع هذا الرجل رمحا مـن علـى       

رميتك، وحاول التصويب على تلك الصخرة، وكسرها فـي ضـربة واحـدة، فوضـع         

الرمح بيدي فمالت يدي نحو الأسفل من ثقـل الـرمح، وعرفـت بأنـه مـصنوع مـن               

الحديد، وان وزنه يزيد على العشرة كيلو غرامات، فتكلفت في حمله ورفعـه، ثـم             

رة التـي كانـت تبعـد عـشرة أمتـار تقريبـا، واسـتطعت أن                قمت بتصويبه نحو الصخ   

.أوصله إلى الصخرة لكنه لم يؤثر فيها سوى شدخ صغير على سطحها

سأقبل برميتك وعليك أن تعدني بأنك سـتتدرب        : نظر إلي ذلك الرجل وقال    

.في المستقبل كي تصبح مقاتلا قويا

واسـتعد   ذهـب االآن  : نعـم أعـدك بـذلك، فقـال لـي         : فرحت بذلك وقلت له   

).للمعركة، وبمجرد أن قال لي ذلك، فزعت من نومي، واستيقظت من حلمي

ن وآثـار النعـاس قـد طـارت     ينظر أسامة إلى وجه خالد فرأى عينيـه مفتـوحت   

).فعلا حلم عجيب، ما تظن تفسيره؟: (منهما، فقال
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٥٥..........................................................................................................................والثأرالثورة

).أنا اعلم تفسيره لان لهذا الحلم مقدمات سبقته(:أسامة

خبره أسامة عن أ، ف)ا هي المقدمات التي تتحدث عنهاوما تفسيره وم(:خالد

الأشياء التي اكتشفها نتيجة مطالعته البارحة، وعن ندمه وبكائه وعزمه على مواجهة 

خبره عن نيتـه  أذلك الأستاذ المشكك عسى أن تكون مواجهته كفارة لذنبه، كما و          

الأشـياء التـي   باصطحابه معه في هذه المعركة، وان الحلم الذي رآه يشير إلى هذه       

.وقعت أمس

أبدى خالد استعداده للوقوف مع صديقه أسامة في مواجهته لذلك الأستاذ            

المشكك واتفقا أن يرجعا إلى البيت ويكون موعدهما أمام بـاب المـسجد الـساعة            

التاسعة صباحا، وان يحضر كل منهما ما يمكنه من الأدلة والوثـائق ليكـون ردهمـا        

لجميع ويفوت الفرصة علـى كـل محاولـة للتهـرب والتلاعـب       علمياً ومنطقياً يقنع ا   

.بمشاعر وعقول الحاضرين

دخل أسامة وخالد درس المسجد، وبدأ الحـوار، واحتـدم النقـاش، وكانـت      

الغلبة للحق والدليل، وأبلـى أسـامة وخالـد بـلاءً حـسناً، واسـتطاعا ان يثبتـا للـشبان                

تنسجم مع إجماع علماء الشيعة ولا المنبهرين بهذا الأستاذ ان أقواله وتشكيكاته لا   

، وقد جاءت ثورتهما ضد هذا المشكك بثمارها فها هو اليوم           )١(تصمد أمام الحوار  

لم أحب الإطالة في الرد على أقوال وتشكيك أستاذ المـسجد، لأنهـا مبحوثـة ومـردود عليهـا فـي             )١(

و ) مأسـاة الزهـراء  (عدة كتب ألفت لهذا الغرض، وبإمكـان القـارئ العزيـز أن يرجـع إلـى كتـابي                   

حـوار مـع فـضل االله    (للسيد جعفر مرتضى العاملي، وكذلك كتاب     ) كتاب مأساة الزهراء   خلفيات(

لمؤلفه محمد علي   ) الحوزة العلمية تدين الانحراف   (للسيد هاشم الهاشمي، وكتاب     ) حول الزهراء 

.الهاشمي المشهدي، ففيها أجوبة تفصيلية عن هذه الشبهات الواهية
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درسه وقد انفض عنه أكثر من كان يحضره، ولم يبق معه إلا شـرذمة مـن البـسطاء          

الذين يميلون مع كل ريح، وحتى هؤلاء البسطاء لـم يحظـوا بفرصـة كبيـرة، فقـد                   

ن أستاذهم قد رحـل  أوم درس أستاذهم كالمعتاد، لكنهم اكتشفوا ب      حضروا ذات ي  

لا عـن مكانـه ولا عـن أسـباب     اًعن حيهم إلى مكان غير معلـوم، ولـم يخبـر أحـد        

رحيله، لكن البعض يقول ان أسامة وخالد هما سبب رحيله، والبعض الآخر يقـول            

.انه رحل كي يجد له مكانا آخر ينشر فيه سمومه
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٥٧

الدضيف في بيت خ

بقي خالد بعد حادثة المسجد أياما لا يخرج مـن بيتـه، لان حـال زوج أختـه         

الصحية كانت في تدهور مستمر، فكان يخطو كل يوم نحـو المـوت خطـوة، ممـا              

اســتدعى وجــود خالــد إلــى قربــه باســتمرار للقيــام برعايتــه ومداراتــه، ولاســتقبال  

ولكن ضـيف ليلـة الجمعـة       الضيوف الذين لم ينقطعوا عن زيارتهم ليلا ولا نهارا،          

.كان مميزا

كانت الساعة التاسعة ليلا، دقت باب بيت خالد، فتحت الباب، دخلـت إلـى             

البيت عائلة أم فاطمة، وأم فاطمة هي الأخت الثانية لخالد، والتي كانت تسكن في     

محافظة أخرى بحكم عمل زوجها أبـي فاطمـة، والـذي كـان يعمـل مهندسـا فـي                   

.حقول النفط

ميع في غرفة استقبال الضيوف، نظرت أم فاطمة إلـى زوج أختهـا             استقر الج 

غلـب  أالمريض وهو ممدد لا يعي شيئا ولا يتحرك، نـشجت وبكـت وبكـى معهـا             

الحاضرين، ثم أخذوها خارج الغرفة لتهدئتها، وخرج معها زوجها، نظر خالد إلـى           

يض هيـا لنـذهب نحـن أيـضا إلـى الحديقـة ونتـرك المـر         : (ابنة أختـه فاطمـة وقـال      

).ليرتاح
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ــسوا علــى الأرجوحــة الموجــودة وســط     ــة وجل ــى الحديق ــان إل خــرج الاثن

الحديقة، وبدأ خالد يدفع برجله الأرض وبدأت الأرجوحة تتحرك، ونظر إلى ابنة     

).!!ما شاء االله أصبحتِ أكبر بكثير من تلك المرة التي رأيتكِ فيها: (أخته وقال

).لاث سنوات تقريبابالطبع أكبر، لأنك لم ترني منذ ث: (فاطمة

).لم يكن الذنب ذنبي فقد أتيتكم مرتين فلم أجدكِ في البيت(:خالد

أتيتنا يا خالي مرتين ولكن كل مرة كنت تجلس عنـدنا سـاعتين أو          : (فاطمة

).ثم ترجع، وقد صادفت هاتين المرتين مع وقت ذهابي إلى الدرساًثلاث

).وأين وصلتِ في المدرسة؟(:خالد

تقل مدرسة يـا خـالي، بـل قـل كليـة، فانـا الآن ادرس فـي كليـة                 لا  : (فاطمة

).الفقه، قسم علوم القرآن والحديث الشريف

).عظيم، نعم الاختيار ونعم القسم، أسأل االله أن يوفقكِ(:خالد

).ليس هذا فحسب، فانا الآن في سنتي الأخيرة: (فاطمة

جـد عنـدي   ولكـن تو : (فاطمة هذه الجملة فسكتت قلـيلا ثـم أكملـت    تقال

).مشكلة

فقد بدأ الخوف يدب إلى قلبي، هـل عنـدكِ مـشكلة             ؟وما المشكلة (:خالد

).مع الأساتذة أو الطلبة؟ هل من أحد يضايقكِ؟ أخبريني هيا

اطمئن يا خـالي، فلـيس الموضـوع كمـا تتـصور، فأنـا بحمـد االله لا                  : (فاطمة

شكلتي فـي بحـث   مشكلة لي مع أي إنسان، لا داخل الكلية ولا خارجها، وإنمـا مـ           
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٥٩................................................................................................................خالدبيتفيضيف

).التخرج الذي سأقدمه

).وعن أي شيء يتكلم بحثكِ؟(:خالد

ــصحابة     : (فاطمــة ــى ال ــسيدة فاطمــة الزهــراء عل ــضلية ال ــن أف ــتكلم ع ــه ي إن

).والملائكة والأنبياء

بحثـا مـستقلا   فكرة ممتازة، وبحث جميل، فاني لم أر     : (نظر إليها خالد وقال   

).؟رفي هذا الموضوع، فأين الصعوبة في الأم

الأمر الأول ما تفضلت به من ان مـصادره  : صعوبته تكمن في أمرين : (فاطمة

قليلة، والكتب المؤلفة في هذا الأمر تكاد تكون معدومة، أو هي معدومـة بالفعـل،    

وهذا يصعب عملية البحث، لان البحث الناجح عندنا هو البحـث الـذي تتـوفر فيـه       

.مصادر كثيرة

مجرد ذكر روايات أو آيـات، بـل أريـد أن أقـف     إني لا أريد    : والأمر الثاني 

على كل دليل روائي أو قرآني وأمحصه بحثا ومناقـشة، ولكنـي قليلـة الخبـرة فـي              

).هذا المجال

ن البحـث النـاجح   أأنا أختلف معكِ في هذين الأمرين، لأني أعتقد ب        (:خالد

ر طرحه ، لان البحث إذا تكردهو البحث الذي لا يكون مبحوثا سابقا ونادر الوجو        

.أصبح فاقداً للأهمية وأصبحت المعلومات المثارة فيه مكررة ومملة

وأما ما يخص تمحيص الروايات ومناقـشتها فبإمكاننـا التعـاون معـا لإنجـاح                

).هذه المهمة
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ن أكمل خالد جملته هذه حتى تفاجأ بيدي فاطمـة تلتـف حـول عنقـه                إوما  

خـالي الحبيـب، أرجعـت لـي     (:وبالقبلات تنهال عليه من كل جهة، وفاطمة تناديه    

هـل صـحيح انـك ستـساعدني علـى      !الأمل، فدتك نفسي، يا لـك مـن خـال عظـيم       

.!!؟)مناقشة الأدلة والروايات، صحيح، قل لي صحيح

نعم صحيح، ولكن كيف، فأنتِ فـي بلـدة وأنـا فـي             : (ضحك خالد وقال لها   

).؟أخرى

).سآتي إلى النجف وأبقى عندكم إلى أن أكمل بحثي: (فاطمة

ة ولا أعلم متى سأرجع، وأعتقد بأني سـأبقى إلـى   مدولكني هنا منذ   (:خالد

).أن يتحسن زوج خالتك، وقد أتأخر عليكِ فيضر هذا التأخير ببحثكِ

نجـاز البحـث فـي المكتبـة،        إإذن سأبقى هنا معـك، وسـنعمل علـى          : (فاطمة

).؟أليس توجد هاهنا مكتبة

ن أبـاك  أب، ولكـن مـن يقـول بـ       نعم توجد مكتبة، وهي عامرة بالكت     (:خالد

!).سيرضى بأن تبقي هنا؟

لا أعتقد بأنه سيمانع ذلك، ومع هذا سأذهب وأسأله، وسأعود إليك           : (فاطمة

).حالاً، انتظرني

رفع خالد برأسه إلى السماء متأملا نجومها مستغيثا بخالقهـا أن يخلـص زوج         

المين أنت القـادر  يا رب الع: (أخته من مرضه دمعت عيناه وسالت على خده، وقال 

رحـم قلـوب   اعلى أن تحيي العظام وهي رميم ارحم هذا المـسجى علـى فراشـه، و      

أطفاله، وقلب زوجته التي بدأت تتهاوى كلما رأت زوجها يتهاوى، فليس لهم من 
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٦١................................................................................................................خالدبيتفيضيف

الدنيا إلا هو، فارحم عبراتهم، ونحيبهم، وتعلقهم به، يا من هو أشفق على الإنـسان    

).من أمه وأبيه، بل ومن نفسه

ما هي إلا دقائق حتى عادت فاطمة تجري والفرحة بادية على محياها، وهي    

).خالي، خالي، لقد وافق أبي على بقائي: (تنادي

الحمـد الله، ولكـن يجـب ان تعـديني بأنـكِ سـتبذلين       : (ابتسم خالد وقال لهـا   

).أقصى جهدكِ في البحث كي تعودي إلى بيتكم سريعا

).خال في الدنياأعدك يا أحلى : (فأجابته فاطمة
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٦٢

الانضمام إلى النقاشأسامةمحاولة 

دقت باب بيت خالد في الـساعة العاشـرة صـباحاً، خـرج خالـد إلـى البـاب،                 

للدخول إلى البيت، لكـن      أسامةيقف أمامه مبتسماً، دعا خالد       ةوجد صديقه أسام  

.اعتذر كي لا يسبب للعائلة ومريضهم أي حرج أو إزعاجأسامة

لم يكن عندك عمل مهم تعال لنتمـشى أو لـنجلس فـي حديقـة      إذا(:أسامة

.)المتنزه

).أرجو ان تمهلني لحظة ريثما أخبر الأهل ولأتهندم وآتي إليك(:خالد

لم تخبرنـي   : (ثنان يمشيان ويتحادثان، وفي أثناء الحديث قال خالد       خرج الا 

).ين تقضي وقتك الآن؟أ

.)صرت مدمنا: (وهو يضحكأسامة

!؟)الكلامستغفر االله، ما هذاأ؟مدمن: (لتفاتة مدهوش وقالاخالد لتفت إليه ا

ولمـاذا تـستغفر االله؟ وأنـا مـا تعلمـت الإدمـان إلا          : (وقال أسامةشتد ضحك   ا

.)على يديك
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٦٣...................................................................................................النقاشإلىالانضمامأسامةمحاولة

وأي إدمـان  ؟ما هذا الكـلام    !؟نت على ما يرام   أهل   ؟ما لك يا رجل   (:خالد

.)أياممنذ الا وأنا لم أرك ،علمتك إياه

أنا مـدمن علـى القـراءة، ولـيس علـى الأشـياء            : (بالضحك وقال  مةأساستمر  ا

).بالكالتي في

).أرعبتني يا رجل قل هذا منذ البداية: (هدأ خالد وقال وهو يضحك

: وصــل خالــد وأســامة إلــى ظــل شــجرة كبيــرة فجلــسا تحتهــا، وقــال خالــد  

).أخبرني يا أسامة على أي صنف مدمن أنت الآن؟(

لرجـل الـذي    االآن أنفذ وعدي الذي وعدته لـذلك        أنا  : (ضحك أسامة وقال  

).يته في الحلمأر

).؟أي رجل،تذكرألا : (فقال خالد

أتــذكر أنــي رأيــت حلمــا قبــل ان نواجــه ذلــك الأســتاذ فــي   : (فقــال أســامة

).المسجد؟

).نعم أذكر: (قال خالد

ني قد صعدت إلى التل ليختبرني رجـل كـان موجـودا    أأتذكر : (فقال أسامة 

لب مني توجيه الرمح إلى صخرة، وحينهـا ضـربت الـصخرة ولكنـي لـم           هناك، وط 

أحدث فيها إلا شدخا سـطحيا، فقـال لـي ذلـك الرجـل سـأقبل منـك هـذه الـضربة              

).ولكن يجب أن تعدني بأن تتدرب أكثر وتتقوى لتصبح مقاتلا قويا، أتذكر هذا؟

).أذكرنعم: (قال خالد
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).اتلاً قوياًفها أنا الآن أتقوى لأصبح مق: (فقال أسامة

).أحسنت، نعم العمل، ونعم النية: (فقال خالد

).ها قد علمتَ أخباري فما هي أخبارك؟: (استلقى أسامة على العشب وقال

لم أخرج من البيت إلا اليوم، ولعلي سأذهب إلى المكتبـة اليـوم أو              (:خالد

.غداً عصراً

).إذن سأنتظرك هناك(:أسامة

).كون برفقة فاطمةلا تنتظر، فانا سأ(:خالد

ومـن هـي فاطمـة؟ هـا، الآن عرفـت       !فاطمـة : (انتفض أسامة من نومته وقـال     

نك استفدت من بقائك أسبب عدم مجيئك إلى المكتبة وبقائك في البيت، فالظاهر   

).وحيداً استفادة جيدة

).ليس الأمر كما تظن ففاطمة هي بنت أختي: (ابتسم خالد وقال

وما الذي يجعلـك  : (ى على العشب وهو يقول    رجع أسامة مرة أخرى واستلق    

تأتي بطفلة إلى المكتبة، ألا تخاف أن تضيع منك، أو أن تبكي على أمهـا فتلهيـك            

عن القراءة، أو لعلها تكسر شيئا أو تمزق كتابا فتغضب منك أمينة المكتبة، أو لعلها 

).تقطف وردة فينتقم منك حارس المكتبة أشد الانتقام

ل بنظره نحو غصون الشجرة التي تظلهـم وتـابع وهـو    ضحك أسامة وهو يجي   

يعجبني كثيراً أن أرى الحارس وهو يصرخ بوجهك بينمـا دخـان سـيجارته      : (يقول

الأشجار والأوراد مثل بناته أو مثل أخواته، ويا له من     ديخرج مع صرخاته، لأنه يع    
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٦٥...................................................................................................النقاشإلىالانضمامأسامةمحاولة

منظـر رائــع حينمــا تقطــع فاطمــة وردة مــن الحديقـة فيــسمعك مــا لــذ وطــاب مــن   

).!الكلام

لا تسبح في خيالك كثيراً ففاطمة ليست طفلة، بـل هـي فتـاة كبيـرة،           (:خالد

).وهي تدرس في الكلية، وفي سنتها الأخيرة

تـصورت  !يـا لـي مـن أحمـق     : (رفع أسامة كفه وضرب به على جبهته وقـال        

بأنها طفلة، ولكن ماذا سـتفعل معهـا فـي المكتبـة؟ ولمـاذا لا تـذهب هـي وحـدها                

).معي؟وتأتي أنت 

، سحضوري معها ضروري، لأنها تعد بحثا لنيـل شـهادة البكـالوريو      (:خالد

وتحتاج إلى مـساعدتي، فهـي تكتـب بحثـا حـول أفـضلية الـسيدة فاطمـة الزهـراء                    

على الصحابة والملائكة والأنبياء، وتحتاج إلى مساعدة فـي تمحـيص    -

).أسانيد الروايات ومناقشة مضامينها

بحث جديد لم أسـمع بـه مـن قبـل، وهـل             : (يقولانتصب أسامة جالسا وهو     

أفضل من الملائكة ومن الأنبياء؟ فانا مـؤمن  -صحيح ان السيدة الزهراء  

بأفضليتها على الـصحابة نـساء ورجـالا، وحتـى علـى مـريم العـذراء، ولكـن علـى                     

).الملائكة أو الأنبياء فهذا ما لم أفكر فيه ولم أقرأه

والأنبيـاء ثابتـة بأدلـة كثيـرة،         علـى الملائكـة    -أفـضليتها   (:خالد

فـي كتـبهم وتحتـاج إلـى     ةوبعض تلك الأدلة ذكرها العلماء الأعلام ولكنها متناثر      

جمع، وبعض هذه الأدلة جديدة لم تطرح من قبل وأنوي أن أضعها في بحث ابنة            

).أختي فاطمة
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أريـد أن اطلـب   : (سكت أسامة برهة من الزمن ثم نظر إلى عيني خالد وقـال  

).با وارجو أن لا تردني فيهمنك طل

تفضل أطلب ما شئت، وأنا سأكون طوع أمرك بشرط أن  : (ابتسم خالد وقال  

).أقدر على تلبية طلبك

اوتحضيركم افي جلسات حواركم   اأريد أن أطلب الحضور معكم    (:أسامة

).لهذا الموضوع

الأمر ليس بيدي ولست أنا صاحب الرسالة، وعلـي أن    : (سكت خالد ثم قال   

).ل فاطمة عن إمكان حضورك، فربما كان حضورك يسبب لها إحراجاأسأ

ي، ودافـع عنـي، وبـين لهـا حـسن           صفّ فيحسنا أخبرها، ولكن كن     (:أسامة

نيتي وشوقي للمشاركة في مثـل هـذا المـشروع، والـذي أعتقـد بـأن رضـا الـسيدة                   

).يعني رضا االله سبحانه-سيكون فيه، ورضا فاطمة -الزهراء 

ن أحـد المـدمنين يريـد    أحـسنا سـأحاول، وسـأخبرها بـ      : (كخالد وهو يضح  

).الحضور معنا في جلسات الحوار وإعداد الرسالة

حـد المـدمنين    أبـاالله عليـك كيـف تريـدها أن تقبـل، و           : (غضب أسامة وقال  

!؟سيحضر معها

قـم لنـذهب إلـى البيـت فقـد          : (ضحك خالد ونهض مـن مكانـه وهـو يقـول          

).جد شيء معينتأخرت كثيراً، وسأتصل بك إذا است
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٦٧

أول جلسات الحوار

اتصل خالد في مساء ذلك اليوم ليخبر أسامة بموافقة ابنة أختـه فاطمـة علـى             

هـذا الأمـر   عـد وحضوره جلسات الحوار والمناقشة، فابتهج أسامة أشـد الابتهـاج،      

، وأعد دفتراً جديداً وعدة أقلام بألوان  -عناية خاصة من السيدة الزهراء      

ا يسجل كل صغيرة وكبيرة، ثم فكر بأن يأخـذ معـه جهـاز التـسجيل،        مختلفة، كيم 

لكنه تردد خوف أن لا تقبل فاطمـة بتـسجيل صـوتها أو حوارهـا، فقـرر أخيـراً أن                 

يأخذ دفتره وقلمه وكذلك جهاز تسجيله، فان وافق خالـد وفاطمـة علـى اسـتعمال              

.جهاز التسجيل فبها، وإلا فسيستعمل دفتره وأقلامه

بطء على أسامة، حتى خيـل إليـه بـأن الـساعة لا تتحـرك، إلـى أن          مر النهار ب  

جاءت الساعة الرابعة عصراً، لبس أسامة ملابس الخروج وحمل معـه حقيبتـه التـي      

كان فيها دفتره وأقلامه وجهاز التسجيل، خرج من غرفته ووضـع رجلـه علـى أول                

ه وهـي  درجة لينزل فسمع صوت جرس الباب يرن، وبينما هو ينزل سمع صوت أم  

لعلهم ،ويلاي: (، قال أسامة في نفسه)نعم، نعم، أسامة موجود، انتظر لحظة  : (تقول

).أصحابي وبسببهم سأتأخر عن الموعد
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واقفاً ينتظر، سـلم عليـه وتبـادلا     اًخرج أسامة إلى الباب فرأى صديقه محمد      

أتيت اليوم إليـك لنـذهب  : (القبلات، وبعد السؤال عن الحال والأحوال قال محمد       

معا إلى المكتبـة، فمنـذ أن تركـت درس أسـتاذ المـسجد وأنـا أشـعر بحاجـة إلـى                      

القراءة، وبصراحة فقد سئمت من الخروج مع الأصدقاء، فليس عندهم إلا المـزاح       

المستمر، وتبديد الوقت على أشياء لا قيمة لهـا، وغالبـا مـا ينتهـي مزاحنـا بـالعراك              

ضية الوقـت وقـضاء العطلـة بـين     ن طريقتك في تم ـأوالخصومة، وقد بدأت أتيقن ب    

).فهل أنت مستعد؟معاًالكتب هي الطريقة الأنجع، فأتيت إليك اليوم لنذهب 

وهـل هـذا وقـت مناسـب     : (كان محمد يتكلم وأسـامة ينـدب حظـه ويقـول     

؟تركت كل الأيام وأحسست بالندم اليوم، ماذا سأصـنع يـا ربـي            !؟للتوبة يا محمد  

خـذه إلـى هنـاك    آذهـب بعـدما يـذهب هـو، أو     هل أعتذر إليه وأدخل البيت ثـم أ    

).!نا إلى خالد، يا لها من حيرةأوأجلسه في مكان وأذهب 

ما لك أيها الأناني، الرجل يستعين بك وقد قطـع     : (انتبه أسامة إلى نفسه وقال    

ن أعنتــه، خــذه معــك إالمــسافة إلــى بيتــك طالبــا العــون، فلعــل االله ســبحانه يعينــك 

ن عندك موعداً مع خالد ثم أجلسه في زاوية يقرأ شأنه   وصارحه بالحقيقة وأخبره ا   

).ذهب أنت إلى موعدك مع خالداشأن الآخرين و

هيـا  : (جالت هذه الكلمات في عقل أسامة بأقل من لحظة، ثم قـال لمحمـد           

).      لنذهب وتوكل على االله سبحانه

ء وصل أسامة ومحمد إلى بناية المكتبـة، فـسمع صـوتا عاليـاً يرتفـع مـن ورا       

جدار المكتبة، فما ان دخلا إلى الباب الخارجي حتى شاهدا الحارس وهو ممسك       
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٦٩...................................................................................................................الحوارجلساتأول

ى وردة، وبفمه السيجارة كعادته، وهو يصيح سربعصا صغيرة بيده اليمنى، وبيده الي

فهــذه !؟ألا تـستحي تقطـع هـذه الـوردة    : (بـل عمـره قــائلا لـه   تبوجـه شـاب فـي مق   

ذهـب إلـى حديقـة بيـتكم     ائت، الحديقة ليست حديقة أبيك حتى تقطع منها ما شـ        

واقطف منها ما تريد، هل تعلم كـم تعبـت وسـقيت ووقفـت فـي الـشمس إلـى أن         

ذهب قبـل أن أقطـع أذنـك        اذهب، هيا   اخرجت هذه الزهرة، وتأتي أنت وتقطعها،       

).زرعها في الحديقةأو

إذا أردت أن تـسلم علـى    : (فر الـشاب موليـاً مـذعوراً، فقـال أسـامة لمحمـد            

فإياك أن تقطف وردة أو تهين شجرة في هذه المكتبـة، لأن هـذا    أذنيك أو رأسك  

ن في هذه الحياة سيجارته التـي يحـاول بكـل مـا أوتـي      ان مقدساالحارس لديه شيئ  

ن يكمل واحـدة حتـى يـسرع بإشـعال الأخـرى، والـشيء       إمن قوة أن لا تطفأ، فما  

ن تقطع وردة الآخر أشجار وأوراد الحديقة، فلو انك تقطع قميصه أهون عليه من أ          

).أو تنظر إلى شجراته نظرة غير مؤدبة

ــة، واتجــه أســامة وصــديقه إلــى     ــة المكتب ــى بناي ــان ودخــلا إل ضــحك الاثن

قـد حـضر بعـد، فجلـس هـو ومحمـد       اًالحديقة، نظر أسامة فلم يجد صديقه خالـد   

وأخبره بأنه في موعد مع صديقه خالد، وأخبره عن مـشروع فاطمـة، واعتـذر إليـه              

من مواصلة الجلوس معه ومـشاركته القـراءة، وان عليـه أن يبحـث          من عدم تمكنه  

.بنفسه عن كتاب يفيده، ثم يجلس ليقرأه

قد تضايق من كلامه، وبدت علامات عدم الارتياح اًأحس أسامة بأن محمد

لا تغضب لأني قـد اتفقـت معهـم فـي         : (واضحة على ملامح وجهه، فقال له أسامة      
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ك في المجيء إلـى المكتبـة معـي، ولـم أخبـرك      وقت سابق، وأنت لم تخبرني بنيت  

بهذا عند باب البيت أو في الطريق خوفاً من أن تظن بأني لا أرغب بمجيئـك معـي       

).إلى المكتبة

).إذن دعني احضر معكم جلساتكم: (محمد

ثقيلاً اً، وضيف اًالأمر ليس بيدي، فلست أنا إلا ضيف      : (فرد عليه أسامة وبسرعة   

لا !؟لصق نفسي بهم، فكيف لي أن أقول لهم بشأنك      أأن   أيضا، فبالتوسل استطعت  

).أعذرني

وني تكلم بأي كلمة، وسأسمع فقط، وليعدصدقني سوف لن أ: (فقال محمد

وني مثـل الطاولـة أو الكرسـي أو هـذه الـشجرة التـي           دغير موجود بينهم، بـل فليعـ      

).خلفنا، لا أصدر أي صوت، ولا أشتت كلامكم بأي حرف، أرجوك، أرجوك

وبينما كان محمد يسترسل بكلمات رجائه دخل خالـد إلـى الحديقـة ومعـه            

فتاة ترتدي عباءة، وهي بكامل حجابها، تمشي خلف خالد لا ترفع نظرها من على     

حقيبة جلدية سوداء، أشار خالد بيده إلى طاولة في          ىنالأرض، وتحمل بيدها اليم   

قـف فوقفـا، ومـدوا     طرف الحديقة، فذهبت فاطمة هنالك وجاء خالـد نحوهمـا، و          

).هيا تفضل لنبدأ: (أيديهم فتصافحوا، فقال خالد لأسامة

بدأت علامات الحيرة على وجه أسامة، وبـدأ يتلعـثم فـي كلامـه، فقـال لـه                

).ما لك؟ هل أنت بخير؟ هل كل شيء على ما يرام؟(:خالد

).تعال أريدك في أمر: (بقي أسامة ساكتا لبرهة ثم قال لخالد

أنا محرج منـك كثيـراً ولكنـي وقعـت فـي      : (وقفا فقال أسامةمشيا خطوات و 
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٧١...................................................................................................................الحوارجلساتأول

وقص أسامة له قـصة صـديقه محمـد وطلبـه الحـضور معهـم علـى             ) موقف محرج 

.شرط أن يستمع فقط ولا يتكلم

دعنــي أتكلـم مــع فاطمــة وإذا أشـرت لــك مــن بعيـد فتعــال أنــت    (:خالــد

).وصديقك محمد

ن تعـالا، ذهبـا إلـى الطاولـة     ذهب خالد وتكلم مع فاطمة، فأشار إلى أسامة أ   

طلاعي القاصر فانه توجد روايات     ابحسب  : (سلما وجلسا، فبدأ خالد بالكلام قائلا     

علـى الـصحابة والملائكـة    -كثيرة جدا لإثبات أفـضلية الـسيدة الزهـراء     

والأنبياء، وهذه الروايات منها الصحيح ومنها الضعيف، وسنقتـصر فـي بحثنـا علـى           

ولا يلقم   ،ن جمع الغث والسمين لا يقطع القال والقيل       لأالروايات الصحيحة فقط،  

الثابتـة  روايـات الـضعيفة سـببا للطعـن فـي بـاقي ال         رواياتالخصم الحجر، وتصير ال   

نكم جميعا تريدون المشاركة فـسيكون العمـل جماعيـا، وسـنبدأ        أ، وبما   الصحيحة

هـا،  ، قبل خلق -البحث على وفق المراحل الزمنية لحياة الصديقة الزهراء         

ثم بعـد ولادتهـا وتـسميتها، ثـم زواجهـا وأسـرتها، وهكـذا إلـى القيامـة والمحـشر             

والجنة، هذه هي خطة البحـث، فاسـتعدوا وأخرجـوا أوراقكـم وأقلامكـم لنبحـث            

).حول أول رواية
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٧٢

خلق نور فاطمة قبل خلق السماوات والأرض

شيخ الـصدوق   قال ال ـ : (وا، فقال خالد  أأخرج الجميع أوراقهم وأقلامهم وتهي    

رضـي  ــ ـحدثنا محمد بن موسى بـن المتوكـل    «: في كتابه معاني الأخبار    2

حدثنا : جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، قال    حدثنا عبد االله بن   : قال ــاالله عنه   

الرحمن بن الحجاج، عن سدير الصيرفي، عـن  الحسن بن علي بن فضال، عن عبد     

قـال رسـول االله   : علـيهم الـسلام قـال    الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عـن جـده         

.خلق نور فاطمة عليها السلام قبـل أن تخلـق الأرض والـسماء         : صلى االله عليه وآله   

فاطمـة  : يا نبي االله فليست هي إنسية؟ فقال صـلى االله عليـه وآلـه        : فقال بعض الناس  

نخلقها االله عز وجل م : يا نبي االله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال       : إنسية قال حوراء

نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق االله عز وجل آدم عرضت على 

كانت في حقة تحت سـاق العـرش،        : يا نبي االله وأين كانت فاطمة؟ قال      : قيل.آدم

فلمـا خلـق االله   . التسبيح، والتهليل، والتحميـد : فما كان طعامها؟ قاليا نبي االله  : قالوا

ب االله عز وجل أن يخرجها من صلبي جعلها عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أح    
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٧٣.....................................................................................والأرضواتالسماخلققبلفاطمةنورخلق

السلام عليـك ورحمـة االله   : تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرئيل عليه السلام فقال لي  

يا محمـد  : فقال. السلام ورحمة االله حبيبي جبرئيل وعليك: وبركاته يا محمد، قلت   

د إن هـذه  يا محم ـ: قال. وإليه يعود السلاممنه السلام: قلت. إن ربك يقرئك السلام 

يـا  : قال. فأخذتها وضممتها إلى صدري   تفاحة أهداها االله عز وجل إليك من الجنة       

يـا  : نورا ساطعا ففزعت منـه فقـال  ففلقتها فرأيت . كلها: محمد يقول االله جل جلاله    

المنصورة في السماء وهـي     محمد مالك لا تأكل؟ كلها ولا تخف، فإن ذلك النور         

وفـي  المنـصورة رئيل، ولم سميت فـي الـسماء      حبيبي جب : في الأرض فاطمة، قلت   

شيعتها من النار وفطـم  لأنها فطمتسميت في الأرض فاطمة   : الأرض فاطمة؟ قال  

ويومئِذٍ «: عز وجلوذلك قول االله" المنصورة " ها عن حبها، وهي في السماء ؤأعدا

 مِنُونؤالْم حفْرشَاءُ* يي نم نْصُر١()لمحبيهاني نصر فاطمةيع»بِنَصْرِ اللَّهِ ي(.

اليـوم سـندرس إسـناد هـذه الروايـة،         : (كتب الجميع الرواية، فقال لهم خالد     

وستأخذون الرواية معكم الليلة فتقرأونها جيداً وتتـأملون فيهـا وتـستخرجون أكبـر       

).قدر ممكن من الملاحظات لنقوم بنقاشها غدا إن شاء االله

أو » الإسـناد «أن توضـح معنـى   هـل يمكـن  : (التفت أسـامة إلـى خالـد وقـال     

؟فكثيراً ما أسمع به ولا أعرف معناه» السند«

سأترك الجواب لفاطمة لأنها تدرس علـم الحـديث والروايـة ولأن             (:خالد

).الموضوع موضوعها

سلسلة الرواة الذين نقلوا الحـديث عـن مـصدره        الإسناد والسند هم  : (فاطمة

.٣٩٦معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص)١(
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ــن رســــول االله  ــد الأ .الأول أي عــ ــن أحــ ــة المعــــصومين  أو عــ ئمــ

محمـد بـن موسـى بـن       «، وسند الرواية التي نحن بصدد نقاشها هـو          +

جعفر الحميري، عن يعقوب بن حدثنا عبد االله بن: قال ــرضي االله عنه     ــالمتوكل  

الـرحمن بـن الحجـاج، عـن     حدثنا الحسن بن علي بن فضال، عن عبـد        : يزيد، قال 

» علـيهم الـسلام  يه، عـن جـده  عن الصادق جعفر بن محمد، عن أب      سدير الصيرفي 

فهذه السلسلة من الرواة هم الذين نقلوا الحديث عن مـصدره الأول وهـو الرسـول         

).، وهم الذين نسميهم بالإسناد.الأعظم 

).أحسنتِ التوضيح يا فاطمة(:خالد

ن الحديث قد نقله فلان عن فلان عن فـلان،         أوما أهمية أن نعرف ب    (:أسامة

أسماء الرجال الذين نقلوا الحديث حينمـا أقـرأ روايـة فيهـا       فأنا قد اعتدت أن أقفز    

).حدثني فلان وروى فلان وعن فلان وما شاكل

أهمية الإسناد نابعة من أهمية ثمرته، وأهم ثماره هي معرفـة الروايـة            : (خالد

الصحيحة من غيرها، لأن الرواة الذين نقلوا الحديث هم بـشر كـسائر البـشر، فـيهم       

كاذب، وفيهم الأمـين، وفـيهم الخـائن، وفـيهم مـن كـذب علـى        الصادق، وفيهم ال  

النبي في حياته وبعد وفاته، ومنهم من كذب على أهل البيت ونسب إلـيهم مـا لـم              

، فلا يمكن معرفة صدق الحديث وكذبه، إلا بمعرفة الرجال الذين نقلـوا    )١(يقولوه

هـشام بـن الحكـم أنـه     (...)٤٨٩ص٢اختيار معرفـة الرجـال ج   (في   2روى الشيخ الطوسي     )١(

حديثا الا ما وافق القرآن والسنة، أو تجـدون معـه   لا تقبلوا علينا: سمع أبا عبد االله عليه السلام يقول   

أحاديث لم المغيرة بن سعيد لعنه االله دس في كتب أصحاب أبيشاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فان    

فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صـلى االله عليـه وآلـه             يحدث بها أبي،  
!
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٧٥.....................................................................................والأرضالسماواتخلققبلفاطمةنورخلق

القلـب  لنا الحديث والرواية، فان ثبت صدقهم وورعهم وصـحة عقيـدتهم أطمـأن          

إليهم ووثقنا بما ينقلونـه، وإن ثبـت كـذبهم وعـدم عـدالتهم تخوفنـا وتوقفنـا عـن            

الأخذ بروايتهم، فهذه ثمرة من ثمرات وفوائد معرفة رجال السند، وهنالك ثمرات       

).أخرى مذكورة في كتب علماء الرجال والمحدثين

م انتهى خالد من حديثه ومد يده إلـى قنينـة المـاء وشـرب منهـا جرعـات ثـ                

والآن لنقـسم   : (حمد االله وشكره وذكر عطش الإمام الحسين ولعـن قاتلـه ثـم قـال              

العمل، وليأخذ كل واحد منا رجلين من رجال السند، ومن ثـم نـذهب إلـى كتـب      

مـا سـنخرج بـه مـن     الجـرح والتعـديل بحقهـم، ولنـر    ةالرجال ونستخرج أقوال أئم   

د االله بـن جعفـر   كـل وعب ـ محمد بن موسـى بـن المتو  «نتيجة، فخذي أنتِ يا فاطمة     

"
).قال االله عز وجل، وقال رسول االله صلى االله عليه وآله فانا إذا حدثنا، قلنا

وافيت العراق فوجـدت بهـا   : قال يونس) (٤٩١ص٢ج(في نفس المصدر    2وروى الشيخ   

ووجـدت أصــحاب أبــي عبـد االله عليــه الــسلام   ة مــن أصـحاب أبــي جعفــر عليـه الــسلام  قطع ـ

من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها

ان أبـا  : وقـال لـي  .أبي عبد االله عليـه الـسلام    فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث       

وكـذلك أصـحاب أبـي    االله عليـه الـسلام لعـن االله أبـا الخطـاب،     الخطاب كذب على أبي عبد    

أبي عبد االله عليه السلام، فلا إلى يومنا هذا في كتب أصحابالأحاديثالخطاب يدسون هذه 

وموافقة السنة، انا عن االله وعن تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن

كلامنا، ان كلام آخرنا مثـل كـلام أولنـا،    لان وفلان، فيتناقضرسوله نحدث، ولا نقول قال ف     

من يحدثكم بخلاف ذلك فـردوه عليـه وقولـوا    أتاكموكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا     

كل قول منا حقيقة وعليه نورا، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه أنت اعلم وما جئت به، فان مع   

.)فذلك من قول الشيطان
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،»يعقوب بـن يزيـد والحـسن بـن علـي بـن فـضال       «أسامةيا  أنتوخذ   ،»الحميري

ثـم نعـود بعـد    »عبد الـرحمن بـن الحجـاج وسـدير الـصيرفي      «ومحمد   أناوسنأخذ

).البحث لنرى ما توصلتم إليه

ذهب الجميع إلى الكتب التي اهتمت بتوثيـق الرجـال وجـرحهم، وبمعونـة              

لد أخرج كل واحد منهم ما يمكـن أن يجـده مـن معلومـات حـول       وإرشاد من خا  

الآن لنبـدأ  : (رجال السند وبعد ساعة رجـع الجميـع إلـى الطاولـة، فقـال لهـم خالـد        

).بعرض ما جمعناه ولتبدأ فاطمة بالكلام

وثاقة محمد بن موسى بن اـِّتوكل: ١

محمـد بـن موسـى بـن       : (بدأت فاطمة ترتب الأوراق التي أمامهـا ثـم قالـت          

 ـ المتوكل   وقد أكثـر الروايـة عنـه فـي     2ــ هو شيخ الصدوق رضي االله عنه  ـ

كتبه، وترضى وترحم عليـه كلمـا مـر علـى ذكـر اسـمه فـي أسـانيده، وقـد صـرح                

حمـد بـن موسـى بـن        م«: بقولـه  »خلاصـة الأقـوال   «العلامة الحلي بوثاقته في كتابه      

.)١(»المتوكل، ثقة

قد أكثر الـصدوق الروايـة   : (»ديثمعجم رجال الح  «وقال السيد الخوئي في     

وقـد  ...عنه، وذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب فـي ثمانيـة وأربعـين مـوردا                

الاتفـاق علـى   ... وادعى ابن طـاوس فـي فـلاح الـسائل        .. .وابن داود ... وثقه العلامة 

).)٢(»فالنتيجة أن الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته...وثاقته

.٢٥١لعلامة الحلي ص لالأقوال خلاصة)١(

.٣٠٠ص ١٨لسيد الخوئي ج لمعجم رجال الحديث )٢(
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جعفر الحميوثاقة عبد االله بن : ٢

عبـد االله بـن جعفـر الحميـري    وأمـا  : (ثم أخرجت ورقة أخرى وبدأت تقرأ منها    

»تفـسير القمـي  «وكتـاب  »كامل الزيـارات «فقد وقع في إسناد جملة من أسانيد كتاب       

لمؤلفه علي بن إبراهيم القمي، وفضلا عن هذا فقد ورد توثيق صـريح فـي حقـه، فقـد       

.)١(»د االله بن جعفر الحميري، قمي، ثقةعب«: قال الشيخ الطوسي في رجاله

شيخ القميين ووجههم، قدم الكوفة     «: »خلاصة الأقوال «وقال العلامة الحلي في     

).)٢(»سنة نيف وتسعين ومائتين، ثقة من أصحاب أبي محمـد العـسكري عليـه الـسلام                

لحظــة لــو ســمحت، فعنــدي ســؤال،  : (أراد خالــد أن يــتكلم فقاطعــه أســامة قــائلا 

قـد وقـع فـي إسـناد كتـاب      عبد االله بـن جعفـر الحميـري     ن  أطمة قالت ب  فالأخت فا 

فما ربط هذا الأمـر بتوثيـق الرجـال وهـل     »تفسير القمي«وكتاب  »كامل الزيارات «

). ثقة؟دكل من وقع اسمه في أسانيد كتابي كامل الزيارات وتفسير القمي يع

وعلي » لزياراتكامل ا«ان ابن قولويه صاحب كتاب  : (فأجابته فاطمة بقولها  

قد شهدا بوثاقة كل مـن يقـع فـي    » تفسير القمي«بن إبراهيم القمي صاحب كتاب  ا

أسانيد كتابيهما، لذلك فقد ذهب جمع مـن العلمـاء إلـى وثاقـة كـل مـن وقـع فـي             

أسانيد هذين الكتابين، وبعضهم خالف هذا الرأي، وبعضهم قد فصل وقال بوثاقـة           

قط دون غيرهم، والموضوع فيه بحث طويـل  شيوخ ابن قولويه وعلي بن إبراهيم ف   

).ومفصل ولكل فئة أدلة يستدلون بها

.٤٠٠رجال الطوسي ص )١(

.١٩٤ــ١٩٣لعلامة الحلي ص لخلاصة الأقوال )٢(
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إذا لم تكن مسألة توثيق كـل مـن فـي أسـانيد ابـن قولويـه والقمـي             (:أسامة

ونها دليلاً علـى وثاقـة عبـد االله بـن جعفـر          دمسألة اتفاقية فلماذا تستشهدون بها وتع     

).الحميري؟

كمؤيد ولـيس دلـيلاً مـستقلاً، وقـد قـدمت      أنا إنما جئت بهذا الأمر     : (فاطمة

دليلاً آخر على وثاقته ولم اكتف بمجرد وجود الحميـري فـي أسـانيد كتـابي ابـن              

).قولويه والقمي، وهذا أمر معمول به كثيرا في كتب العلماء والباحثين

).صحيح ما تقولينه: (فهز خالد رأسه مؤيدا لكلام فاطمة وقال

هيا أيها المعترض أخبرنا ماذا وجدت عـن    : (لثم التفت خالد إلى أسامة وقا     

).لذين أوصيناك بهما؟لالرجلين ا

وثاقة يعقوب بن يزيد الأنباري: ٣

قد راجعت الكتب التي دللتنـي   : (فتح أسامة ورقة من بين أوراق دفتره وقال       

«: قـد وثـق يعقـوب بـن يزيـد بقولـه           2عليها فوجـدت ان الـشيخ النجاشـي         

لأنباري السلمي، أبو يوسف، من كتاب المنتصر، روى       يعقوب بن يزيد بن حماد ا     

.)١(»عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وانتقل إلى بغداد، وكان ثقة صدوقا

» الفهرسـت «قد وثقـه أيـضا فـي كتابـه     2ووجدت ان الشيخ الطوسي    

.)٢(»...له كتب. يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري، كثير الرواية، ثقة«: بقوله

وكان يعقـوب  «: »الأقوالخلاصة «مة الحلي فقد قال عنه في كتابه      وأما العلا 

.٤٥٠رجال النجاشي ص )١(

.٢٦٤لشيخ الطوسي ص لالفهرست )٢(
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من أصحاب الرضا عليه السلام، وروى يعقوب عن أبي جعفر الثـاني عليـه الـسلام             

).)١(»وانتقل إلى بغداد، وكان ثقة صدوقا

وثاقة الحسن بن فضالة: ٤

وأمـا الحـسن بـن   : (ثم أخرج أسامة ورقة ثانيـة مـن بـين أوراق دفتـره وقـال           

كلامـاً عظيمـاً، ففـي    2فضال فهو ثقة أيضا، وقد قـال عنـه الـشيخ الطوسـي              

روى  ...الحسن بن علي بـن فـضال      «: انقله لكم مع حذف الزائد     »الفهرست«كتابه  

عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا به، كان جليل القـدر، عظـيم المنزلـة، زاهـدا        

.)٢(»ورعا، ثقة في الحديث وفي رواياته

روى «: »خلاصة الأقوال «فقد قال عنه في كتابه       2مة الحلي   وأما العلا 

عن الرضا عليه السلام، وكان خصيصا به، وكان جليل القدر عظيم المنزلـة، زاهـدا      

.)٣(»ورعا، ثقة في رواياته

ممـدوح  ... الحسن بـن علـي بـن فـضال     S: 2وقال عنه ابن داود الحلي      

 ــ... معظــم در عظــيم المنزلــة زاهــدا ل القــكــان خصيــصا بالرضــا عليــه الــسلام جلي

).، هذا ما استطعت أن أجده وأعتقد بأنه يفي بالغرض أليس كذلك؟)٤(»ورعا

ن ألـى قولـك ب ـ  إيفي بالغرض سلمت يمينك، وأحب أن أضـيف  بلى  : (خالد

.٢٩٨لعلامة الحلي ص لخلاصة الأقوال )١(

.٩٨ــ٩٧خ الطوسي ص لشيلالفهرست )٢(

.٩٨لعلامة الحلي ص لخلاصة الأقوال )٣(

.٧٦بن داود الحلي ص لارجال ابن داود )٤(
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كامـل  «من يعقوب بن يزيد والحسن بـن فـضال قـد ورد ذكرهمـا فـي كتـابي          اًكلّ

).لوثاقتهما رضوان االله تعالى عليهمااًتأييدفيعد هذا » تفسير القمي«و» الزيارات

وثاقة عبد الرحمن بن الحجاج: ٥

وقـل  معاًاخرج يا محمد ورقتك التي كتبناها : (نظر خالد إلى محمد وقال له     

).»عبد الرحمن بن الحجاج«ماذا وجدنا بخصوص الهم

فـي البـدء أريـد أن أشـكر خالـدا الـذي علمنـي               : (أخرج محمد ورقته وقال   

هذه الساعة التي قضيتها معه على كيفية البحث والتوثيق لعبد الـرحمن         ودربني في 

بن الحجاج، كما وأرجو منه أن لا يتركني في المستقبل، وان يأخذ بيدي لأتقوى    ا

).أكثر فأكثر

أنا في خدمتك وخدمة الباقين وإني لأعترف بأنك بذلت      : (ابتسم خالد وقال  

الـصحيحة فـي المكـان الـصحيح، والآن      اليوم جهداً جباراً للحصول على المعلومة     

).أخبرنا ماذا كتب في ورقتك

ورد ذكـره  عبد الـرحمن بـن الحجـاج      : (قرأ محمد ما هو مكتوب في ورقته      

في أسانيد تفسير القمي، وفي كتاب كامل الزيارات، وقد وثقه الشيخ النجاشي في     

.)١(»بتا، وجهاوكان ثقة ثقة، ث...البجلي. عبد الرحمن بن الحجاج«: رجاله بقوله

ان الإمـام الكـاظم      Rاختيار معرفة الرجـال   Sوقد نقل الشيخ الطوسي في كتابه       

عليه السلام شهد له بالجنة وأورد فيه مدحا عن الصادق عليه السلام فقال نقلا عـن       

عبد الرحمن بـن الحجـاج شـهد لـه أبـو الحـسن عليـه                «: أبي قاسم نصر بن الصباح    

.٢٣٨ــ٢٣٧رجال النجاشي ص )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨١.....................................................................................والأرضالسماواتخلققبلفاطمةنورخلق

يـا عبـد الـرحمن    : االله عليه السلام يقول لعبد الرحمن    السلام بالجنة، وكان أبو عبد      

.)١(»ني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلكإكلم أهل المدينة ف

عبـد الـرحمن بـن الحجـاج البجلـي          «: وكما وثقه ابن أبي داود في رجاله بقولـه        

).)٢(»وكان ثقة ثقة، شهد له الصادق عليه السلام بالجنة...مولاهم كوفي بياع السابري

وثاقة سدير الصـَّ: ٦

لـم يبـق    : (فلما أكمل محمد قراءة ورقته أخرج خالد على الفور ورقة وقـال           

سـمه فـي أسـانيد كتـاب     اوسأبين لكـم حالـه، فقـد ورد       » سدير الصيرفي «لدينا إلا   

.»تفسير القمي«وكتاب » كامل الزيارات«

: فـي رجالـه بأنـه كـان ممـدوحا إذ قـال      2كما وقـد صـرح ابـن داود        

.)٣(»بن حكيم، بالفتح، أبو الفضل ممدوحسدير «

وبعد أن استعرض عدة روايات في مـدح وقـدح       2أما السيد الخوئي    

مـن الروايـات   بـشيء فتحصل مما مر أنه لا يمكن الاستدلال «: سدير الصيرفي قال 

على مدح سدير ولا على قدحه، لكنه مع ذلك يحكم بأنه ثقة من جهة شهادة علي 

.)٤(»ه بوثاقتهبن إبراهيم في تفسيرا

قد اتهم سديراً بأنـه كـان مخلطـا، وهـذا     علي بن أحمد العقيقيولكن السيد   

.٧٤١ص ٢لشيخ الطوسي  ج لاختيار معرفة الرجال )١(

.١٢٨رجال ابن داود الحلي ص )٢(

.١٠١رجال ابن داود ص )٣(

.٣٩ص ٩لسيد الخوئي ج لمعجم رجال الحديث )٤(
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الوصف قد يقلل من وثاقة الراوي، إلا أن جملة من علمائنا قاموا برد وتفنيـد قـول        

ثبتـوا ضـعف وتخلـيط العقيقـي،     أثبتوا بـراءة سـدير مـن التخلـيط، و    أالعقيقي هذا و  

ولا يعـارض ذلـك   S: ي هذا الشأن حيث قالف2وسأختار قول السيد الخوئي   

سدير الصيرفي وكان : وقال السيد علي بن أحمد العقيقي: بما رواه العلامة من قوله

فإن العقيقي لـم تثبـت وثاقتـه، علـى أن التخلـيط بمعنـى                ...اسمه سلمة كان مخلطا   

عـن  ثم إن مـا نقلـه العلامـة   . رواية المعروف والمنكر، وهذا لا ينافي وثاقة الراوي       

العقيقي من أن اسم سدير سلمة لا محصل له، فـإن سـديرا مـن الأسـماء ولا معنـى          

.)١(»سمه سلمة، ولعل في العبارة تحريفاالان يقال 

، وثقة 2فخلاصة الكلام ان سديرا الصيرفي ممدوح بشهادة ابن داود      

، وبذلك تثبت وثاقة جميع أفراد سند الرواية، وتكون 2بشهادة السيد الخوئي 

).+واية معتبرة، ويصح الاعتقاد بصدورها عن أئمة أهل البيت الر

انتهى خالد من كلامه هذا ونظر إلى السماء فوجد ان وقت الغروب قد حل، 

سنكتفي اليوم بهذا القدر من البحـث وسـنكمل غـداً إن شـاء االله فـي نفـس           : (فقال

وتكتبـوا كـل مـا    جيـدا  الموعد، ولا تنسوا أن تتأملوا هذه الليلة في فقرات الروايـة       

).يخطر على بالكم من ملاحظات أو أسئلة ترونها ضرورية

نهض الجميـع وودع بعـضهم بعـضا متمنـين لبعـضهم قـضاء أمـسية جميلـة،                  

. وانصرف كل منهم إلى منزله، على أمل اللقاء غداً

.المصدر السابق)١(
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عليها السلامزهراءالة السيدة الدليل الأول على أفضلي

النهـار، ثـم حـل وقـت العـصر، واجتمـع            مضت ساعات الليل سريعة، وجـاء       

هـل قـرأتم الروايـة      : (الكل، وجلسوا جلستهم المعتادة، وبـدأ خالـد بـالكلام وقـال           

).جيدا؟ وهل تأملتم فيها؟

اكتفى بعض الحاضرين بالإشارة برأسه، وأجاب الـبعض الآخـر بـنعم، فقـال       

نتقل الـدور  حسنا، سيلقي كل واحد منا ملاحظة واحدة، فنجيبه عليها، ثم ي        : (خالد

خر، ثم نرجع من جديد إلى الشخص الأول وهكذا، وليبدأ محمد إلى الشخص الآ

).أولا وليقل ما عنده، هيا تفضل

قـد عرفنـا البارحـة ان الـسند هـو      : (نظر محمـد فـي وجـوه الحاضـرين وقـال       

، فلمـاذا   -الرجال الذين نقلوا لنا الحديث عن قائله الأصـلي وهـو النبـي              

ة من الرواة ولم نبحث عن الإمـام الـصادق وأبيـه وجـده، مـع      بحثنا بالأمس عن ست  

).نهم من ضمن السند؟أ

نحن نبحث عن الرواة الـذين يوصـلوننا إلـى الإمـام المعـصوم عليـه                (:خالد

السلام، فـإذا وصـلنا إليـه اكتفينـا، لأن غرضـنا مـن الروايـة هـو الوصـول إلـى رأي            

عليه السلام هو القائل المباشـر     المعصوم وقوله، ولا يهم حينئذ أن يكون المعصوم         
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).عن غيره من المعصومينلهذا الحديث، أو هو ناقلاً

خلق نور فاطمة عليها الـسلام قبـل أن   «:ن فقرةأأما أنا فقد وجدت ب  (:أسامة

والتـي ورد ذكرهـا فـي الروايـة تـدل دلالـة واضـحة علـى          » تخلق الأرض والسماء  

ى الأنبياء وعلى جميع البـشر  على الملائكة وعل   -أفضلية السيدة الزهراء    

).سواء كانوا صحابة أم لا، لسبق وجودها واصطفائها على كل هؤلاء

هل السبق الزماني ـَّ الخلق يدل على الأفضلية؟

فقـد  ؟ولكن ما الدليل على ان السبق في الخلق يدل علـى الأفـضلية    : (فاطمة

.!)خلق االله إبليس قبل آدم، ولكن مع هذا فآدم أفضل من إبليس؟

ن مجرد الـسبق  أنحن لا نقول ب: (نظر أسامة إلى خالد مستنجداً، فقال خالد   

في الخلق يدل على الأفضلية، وإنما نقول إن التقدم الزمنـي فـي الخلـق إذا كانـت              

معه عنايات إلهية خاصة تميزه عن غيره فحينئذ يصبح أفضلية، أما إذا كان التقـدم           

).يدل حينئذ على النقصالزمني في الخلق فيه خذلان الهي فانه

).هل يمكن ان توضح كلامك أكثر؟: (فاطمة

به، فـإبليس وان كـان أقـدم مـن حيـث             لننظر إلى المثال الذي أتيتِ    (:خالد

الوجود الزمني بالنسبة إلى آدم، ولكن لو رجعنا إلـى كلمـات القـرآن التـي قيلـت           

أَبـى «: نـه فيه، فلـسوف لـن نجـدها تتحـدث عنـه إلا بـشكل سـلبي، فتـارة يقـول ع          

الْكَافِرِين مِن كَانو رتَكْباسو«.

فَـاهبِطْ  «: وتارة أخرى يطرده االله سبحانه من المنزلة التي كـان فيهـا قـائلا لـه             
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            الـصَّاغِرِين مِـن إِنَّك جا فَاخْرفِيه رتَتَكَب أَن لَك كُونا يا فَمـا    «: ، أو »مِنْهمِنْه جفَـاخْر

.»وإِن علَيك اللَّعنَةَ إلى يومِ الدينِ* يم فَإِنَّك رجِ

ن إبلـيس لـم ينفعـه سـبق      أفمن هذا الخذلان واللعن والطرد والإبعـاد علمنـا          

وان كــان وجــوده *، وان آدم *وجــوده وخلقــه علــى آدم 

.متأخرا إلا انه أفضل

ت والآن نأتي إلى الروايـة التـي ذكـرت خلـق الـسيدة الزهـراء قبـل الـسماوا           

والأرض، لنرى هل إن الرواية كانت تتحدث عنها بشكل إيجابي أم سلبي، فالنبي            

علـى رؤوس الأشـهاد وهـذا أمـر          -كان في صدد مدح ابنته       .

، وان االله سبحانه قد خلقها من نوره وهذا إيجابي، وإنها حوراء إنسية وهو مدح ثانٍ

لـصغيرة التـي يوضـع      مدح ثالث، وان االله سبحانه قد وضعها في حقة وهي الخزنة ا           

فيها النقود والجواهر، فشبهها بالجوهر الذي يوضع في الخزنة خوفا عليه وتكريمـا             

له، وهو مدح رابـع، وانهـا كانـت تعـيش فـي ذلـك العـالم علـى التـسبيح والتهليـل                

والتكبير وهو طعامها وشرابها، وهذا مدح خامس، وهكذا بقية فقرات الرواية، فلما 

قد حفت بهذه الكرامات والألطاف علمنـا ان هـذه        -وجدنا ان أسبقيتها    

، بعكـس أسـبقية إبلـيس لعنـه االله علـى آدم التـي               الأسبقية كانت لها كرامة وفضلاً    

).لأنها لم تزده إلا خسراناً مبيناًاًكانت له مذمة ونقص

؟*علي الإمامومن .من النبي أفضلهل الزهراء 

تنتاجي صـحيح إذن، ولكـن      الحمـد الله، فاسـ    : (تنفس أسـامة الـصعداء وقـال      

ــدي ســؤال ــة تقــول: عن ــسماوات   إ:فالرواي ــا قبــل ال ــق نوره ــد خل ن االله ســبحانه ق
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والأرض، يعني ان نورهـا أقـدم مخلـوق، وهـذا يعنـي انهـا قـد خلقـت قبـل النبـي                       

، فهل هذا التقدم الزمني *أمير المؤمنينالإماموقبل .الأعظم 

).عليهما؟-يتها أفضلفي الخلق يدل على 

، ولا قبـل    .لم تخلق قبـل النبـي        -السيدة فاطمة   (:لدخا

، فقد صرحت روايات أخرى بأن االله سبحانه خلق نـور           *أمير المؤمنين   

-أولا، ثم خلق عليا من نوره، ثم خلـق فاطمـة       .النبي الأعظم   

ــسن والحــسين    ــق الح ــم خل ــا، ث ــن نورهم ــة  ,م ــي وفاطم ــور عل ــن ن م

أفضل منها، فضلاً عن إجماع صل نور فاطمة من نوريهما فيكونان    أ، ف ,

وأميـر المـؤمنين علـى فاطمـة         .الشيعة قديماً وحديثاً على أفـضلية النبـي         

).+وعلى سائر الأئمة 

هل النور اـِّذكور ـَّ الرواية مادي؟

أليس النور موجوداً مادياً؟ وإذا كـان ماديـاً فإنـه يحتـاج إلـى زمـان          : (فاطمة

).للتين يقاس بهما الزمان والمكان؟ومكان، فكيف خلق قبل السماوات والأرض ا

الرواية تدل بشكل واضح علـى أن النـور الـذي خلقـت منـه فاطمـة                 (:خالد

هو ليس نوراً مادياً، وهو خارج عن إطار الزمان والمكان، بدليل خلقه    -

قبل الزمان والمكـان، وقبـل الأرض والـسماوات، فهـو نـوع مـن الوجـود الـذي لا           

سنا مكلفين بالبحث عن ذلك، والمهم أن نعرف ان السيدة  يعلمه إلا االله سبحانه، ول    

كانت مخلوقة قبل خلق هذا العالم، وان نوع وجودها في تلك     -الزهراء  

المرحلة من الخلق لم يكن مادياً، لذلك كـان طعامهـا التـسبيح والتهليـل والتكبيـر،        
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تلـك  ن خلقها فـي أيعني طعامها غير مادي بل هو معنوي، والمهم أيضا أن نعرف ب       

سببه أفـضليتها ولمحبـة االله سـبحانه لها،أمـا كيـف وأيـن وغيـر ذلـك مـن                     المرحلة

).الاستفهامات فهي مما حجب عنا فهمه ولم نكلف معرفته

).لم تجبني عن السؤال يا خالي، أليس النور موجوداً مادياً؟: (فاطمة

النور المعروف عندنا فـي هـذا العـالم مـادي، لأنـه محكـوم بقـوانين        : (خالد

المادة وحدودها، أما في الشرع فقد أطلق النور في بعض الأحيان وأريد به ما فوق        

واالله سبحانه ليس   » اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ   «: عالم المادة والطبيعة كقوله تعالى    

موجوداً مادياً ومع ذلك وصف نفسه بالنور، لأن للنور قابلية الهدايـة، واالله الهـادي              

ماوات والأرض، ولو كان المقصود هو النور والضوء المادي لما أظلمت  لأهل الس 

الأرض ليلاً ولا نهاراً، فيتبين لنا من هذا كله ان النـور المقـصود فـي الروايـة لـيس               

نوراً مادياً، بـل هـو نـوع مـن الوجـود الخـارج عـن حـد المـادة بحـدودها الزمانيـة              

لدلالة عليه لمناسـبة لعلهـا لا تخفـى    والمكانية، وقد استعمل لفظ النور في الرواية ل  

).عليكم

-النور ظاهر بنفسه ومظهر لغه وكذلك السيدة الزهراء 

بل هي خافية علينا، فهل يمكنك أخي خالد مـن تبيـان المناسـبة مـا          (:أسامة

).بين هذا النور المادي وما بين ذلك الوجود الذي خلقت منه السيدة الزهراء؟

ن من خواص النور هو إيضاحه وإظهـاره للأشـياء،     كلنا يعرف ا  : (فقال خالد 

فما يشع النور في مكان حتى تتبدد الظلمات ويصبح كل مـا كـان مـستتراً واضـحاً           
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منيراً قابلا للرؤية، فهو كما يقولون ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وكذلك هـي الـسيدة          

ن االله سبحانه أظهـر بعـض أجـزاء    أ، فقد ورد في عدة روايات ب  -الزهراء  

-ا العالم من بركات وجودها هذ
)١(.(

!).أليس هذا الكلام غريبا بعض الشيء؟ فكيف يعقل ذلك؟(:أسامة

).وما الغرابة في هذا الشيء؟: (خالد

كيف يعقل ان تخلـق الـسماوات والأرض مـن نورهـا؟ ألـيس هـذا             (:أسامة

).غلوا؟

يـشاء،  لا غلو في هذا فاالله سبحانه قادر على أن يخلـق مـا يـشاء ممـا            : (خالد

والأمر الذي لا نعقله أو لا تميل إليه نفوسنا لا يحـق لنـا أن نكذبـه، ولا يوجـد أي                

كنـز جـامع الفوائـد وتأويـل الآيـات        : (عن) ١٠ص ١٥بحار الأنوار ج  (روى العلامة المجلسي في      )١(

عن محمد بن الحسن الطوسي رحمه االله في كتابه مصباح الأنوار بإسـناده عـن أنـس عـن             : الظاهرة

وخلق عليا وفاطمة والحـسن والحـسين قبـل أن يخلـق      إن االله خلقني    : النبي صلى االله عليه وآله قال     

ولا شـمس ولا قمـر ولا   آدم عليه السلام حين لا سماء مبنية، ولا أرض مدحية، ولا ظلمة ولا نـور  

يـا عـم لمـا أراد االله أن    : فقـال فكيف كـان بـدء خلقكـم يـا رسـول االله؟      : جنة ولا نار، فقال العباس    

، ثـم مـزج النـور    "فخلـق منهـا روحـا     تكلم بكلمة أخـرى    ، ثم "يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا       

فكنا نسبحه حين لا تسبيح، ونقدسه حين وفاطمة والحسن والحسين،" بالروح، فخلقني وخلق عليا     

فتق نـوري فخلـق منـه العـرش فـالعرش مـن نـوري،        لا تقديس، فلما أراد االله تعالى أن ينشئ خلقه      

، ثـم فتـق نـور أخـي علـي فخلـق منـه الملائكـة،            العـرش ونوري من نـور االله، ونـوري أفـضل مـن          

نور االله، وعلي أفضل من الملائكة، ثم فتق نور ابنتي فخلـق       فالملائكة من نور علي، ونور علي من      

فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتـي فاطمـة مـن نـور االله،        منه السماوات والأرض  

....)أفضل من السماوات والأرضوابنتي فاطمة
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غلو في الموضوع، أليس االله سبحانه قد صرح في القرآن بأنه خلق الـسماوات مـن         

، وكذلك ذكر القرآن الكريم ان االله سـبحانه قـد خلـق كـل شـيء يمـشي             )١(دخان

د خلق هذا الإنسان الذي حير العقول بحسن        ، وانه سبحانه ق   )٢(على الأرض من ماء   

، فكيف نصدق ان االله يخلق مـن  )٣(تركيبه ونظامه من طين أو من مني أو ماء مهين     

، أو ان االله يخلـق  !!ه غلـوا؟  دالدخان هذه الكواكب والمجـرات والـشموس ولا نعـ         

، !!ه غلـوا؟ دهذا الإنسان بأعصابه وعقله ولحمه ودمه من طـين أو مـن منـي ولا نعـ              

ه دولكن حينما يقال لنا ان السماوات قد خلقت من نور فاطمة نـستفظع ذلـك ونعـ               

غلوا، وهل هذا الا من قبيل الكيـل بمكيـالين، أو الإيمـان بـبعض الكتـاب والكفـر            

!).ببعضه الآخر؟

السبب في إنكار الناس واسـتثقالهم لخلـق الـسماوات والأرض مـن            : (فاطمة

د صـرح بخلـق الإنـسان مـن طـين       هو ان القرآن الكـريم قـ       -نور فاطمة   

وبخلق السماوات من دخـان فلـذلك صـدقوا، ولكـن القـرآن لـم يـذكر لنـا ان االله                     

سبحانه قد خلق السماوات من نور فاطمة ولو كان قد ذكر لما اعتـرض علـى هـذا         

ثُم استَوى إلى السماءِ وهِي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْـأَرضِ  : (١١قال سبحانه في سورة فصلت الآية رقم        )١(

نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعا طَواِئْتِي.(

مـاءٍ فَمِـنْهم مـن يمـشِي علَـى بطْنِـهِ       واللَّه خَلَق كُلَّ دابةٍ مِـن : (٤٥قال سبحانه في سورة النور الآية       )٢(

ومِنْهم من يمشِي علَى رِجلَينِ ومِنْهم من يمشِي علَى أَربعٍ يخْلُق اللَّه ما يشَاءُ إِن اللَّه علَى كُلِّ شَـيءٍ   

قَدِير.(

سن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وبدأَ خَلْق الْإِنْسانِ مِن الَّذِي أَح: (٨و٧قال سبحانه في سورة السجدة الآية رقم      )٣(

).ثُم جعلَ نَسلَه مِن سلَالَةٍ مِن ماءٍ مهِينٍ)٧(طِينٍ 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء................................................................٩٠

).الأمر أحد

.ان كان القرآن الكريم لم يذكره فقد ذكره النبي الأعظم (:خالد

من حيث التشريع وبيان الحقائق الغيبية    .لنبي  في حديث صحيح، وقول ا    

بقوة قول القرآن الكريم وبيانه، فكلاهما له نفس الحجية من هذه الجهة، وقد أكد  

وما آَتَاكُم «: بقوله.القرآن الكريم على حجية جميع أقوال النبي الأعظم   

إِن هـو إِلَّـا   * وما ينْطِق عنِ الْهوى    «:، وقوله »الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا     

.»وحي يوحى

أضف إلى ذلك ان القرآن الكريم لم يبين لنا كل شيء على نحو التفـصيل،           

فمثلا لم يذكر لنا عدد ركعات الصلاة، ولا ذكـر لنـا مـا نقولـه فـي الـصلاة، وغيـر         

وصـدقنا  .م ذلك الكثير الكثير، وإنما أخذنا كل ذلـك عـن النبـي الأعظـ            

ن، احينما يقول لنا ان صلاة الصبح ركعت ـ .قوله، فلماذا نصدق قول النبي      

نـور، أو ان االله سـبحانه قـد       -ولا نصدق قوله حينما يقول لنـا ان فاطمـة           

خلق من نورها السماوات أو الأرض، وهل هذا التصرف منا إلا شبيه بتصرف أهل        

أَفَتُؤمِنُـون بِـبعضِ الْكِتَـابِ    «: قولـه الكتاب مـن الكفـار الـذين وبخهـم االله سـبحانه ب           

                  مـويا ونْيـاةِ الـديفِـي الْح إِلَّا خِـزْي مِنْكُم لُ ذَلِكفْعي نزَاءُ ما جضٍ فَمعبِب ونتَكْفُرو

وندرةِ يامإلى الْقِيلُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمذَابِ والْع ١(»أَشَد(.(

إذا كــان االله ســبحانه قــد خلــق :بقــي عنــدي ســؤال يحيرنــي وهــو(:ســامةأ

فلماذا يقول في القرآن بأنـه سـبحانه   -السماوات من نور السيدة الزهراء      

.٨٥سورة البقرة الآية رقم )١(
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).قد خلقها من دخان؟

ن القرآن الكـريم اعتـاد ذكـر مراحـل خلـق الموجـودات فـي                إ: (فقال خالد 

بحسب الظاهر، فمراحـل   آيات متفرقات، ولم تجمع هذه المراحل في آية واحدة          

خلق الإنسان مثلا قد فرقت ووزعت في آيات القرآن الكريم، ففي بعض الآيـات              

يذكر سبحانه بأنه خلقه من تراب، وفي بعضها الآخر انـه سـبحانه خلقـه مـن طـين،        

ن أوفي آيات أخرى يذكر بأنه خلقه من طـين لازب، وفـي آيـات أخـرى ذكـر بـ          

الآخـر انـه مخلـوق مـن صلـصال مـن حمـإ        الإنسان مخلوق من نطفة، وفي بعـضها      

مسنون، وفي بعضها الآخر مـن علقـة وهـي الـدم، وغيـر ذلـك، وعليـه فلـو قلنـا ان                 

الإنسان مخلوق من طين لصح قولنا، ولو قلنا انه مخلوق من ماء لصح قولنـا أيـضا،         

.ولو قلنا انه مخلوق من علقة أو مني لصح قولنا أيضا

خان كما صرح بذلك القرآن الكريم، وكذلك السماوات فهي مخلوقة من د     

وهي مخلوقة من نور فاطمة الذي هو من نور االله سبحانه كما في الحديث النبـوي           

الصحيح، ولا تناقض فـي ذلـك، وغايـة مـا فـي ذلـك ان القـرآن الكـريم ذكـر لنـا                  

قــد ذكــر لنــا نــور الــسيدة الزهــراء  .الــدخان ولــم يــذكر النــور، والنبــي  

).ار بما يخبران به عن الغيبوكلاهما حجة، ويجب الإقر

).لظهور العالم المادي؟اًوكيف يكون نورها وهو غير مادي سبب: (محمد

ن مسألة الخلق مـسألة معقـدة جـداً لا يمكـن لنـا تعقلهـا أو فهمهـا،             إ(:خالد

ولسنا مطالبين بتفسيرها والله الحق وحده في خلق ما يشاء كيفما يشاء، وخلق العالم    

مادي هو شبيه بخلق الـسماوات مـن دخـان، أو الإنـسان مـن         المادي من شيء غير     
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طين ميت لا حياة فيه، فمثلما ان خلق الحي من الميـت أمـر لا يمكـن للمخلـوقين                

ا مطـالبين  سنفهمه كذلك خلق المادي من غير المادي أمر لا يمكن لمثلنا فهمه ولـ        

).بذلك شرعاً وعقلاً

هـذه النقطـة قـد اكتملـت        يظهر ان أسئلتكم على     : سكت الجميع فقال خالد   

، فهـز الجميـع رأسـه علامـة علـى       )فإن كان ظني صحيحا فلننتقل إلى النقطة الثانية       

.الموافقة

-للنور خاصية الهداية والدلالة والحجية وكذلك السيدة الزهراء 

وللنـور خـصوصية أخـرى هـي الهدايـة والدلالـة والحجيـة، فبـالنور              (:خالد

ه يستدل على حقائق الأشياء، لذلك كانوا يـضعون  يهتدي الإنسان لرؤية طريقه، وب    

منارة على الشاطئ ويضعون أعلاها نوراً، ليهتدي وليستدل به التائهون في ظلمـات      

.البحر ومجاهيله

فكمـا أن   ،  )١(ولهذا السبب أطلق وصف النور على القرآن في آيات عديـدة          

يهـدي  قـرآن الكـذلك  ،طريقه في ظلمـات الليـل ونحـوه     إلى   النور يهدي الإنسان  

.طريقه في ظلمات الحياةإلى الإنسان

وبـاقي  .ولهذا السبب أيضا أطلق وصف النور على النبـي الأعظـم         

نور لمن تبعنا، ونور نحن«: ، فقد ورد في الرواية+الأئمة المعصومين  

ربكُـم وأَنْزَلْنَـا   يا أَيها النَّاس قَـد جـاءَكُم برهـان مِـن       «: ١٧٤قال سبحانه في سورة النساء الآية رقم         )١(

فَالَّـذِين آَمنُـوا بِـهِ وعـزَّروه ونَـصَروه      «: ١٥٧، وقال سبحانه في الأعراف الآية رقـم     »إِلَيكُم نُورا مبِينًا  

ونفْلِحالْم مه أُولَئِك هعالَّذِي أُنْزِلَ م وا النُّورعاتَّبو«.
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االله وآياته من دلالات+والأئمة .فالنبي ، )١(»لمن اقتدى بنا

، )٢(صالح الدين وشرائع الإسلام والفرائض والـسنن التي يهتدى بها إلى التوحيد وم   

.فصح إطلاق النور عليهم

وبناء على هذا التوضيح يصح إطلاق لفظ النور على السيدة فاطمـة الزهـراء              

الهدايـــة، فهـــي كبـــاقي الأئمـــة ولان لهـــا صـــفة الحجيـــة والدلالـــة -

ــبحانه  + ــن دلالات االله س ــد    م ــى التوحي ــا إل ــدى به ــي يهت ــه الت وآيات

، وهـي حجـة مـن حجـج االله          ح الدين وشـرائع الإسـلام والفـرائض والـسنن         ومصال

+سبحانه على سائر أهل التوحيد وهي حجة حتى على الأئمة 
)٣(.(

وهل توجد نصوص وروايات تدل علـى ان الـسيدة الزهـراء            : (فقالت فاطمة 

هي كباقي الأئمة من دلالات االله سبحانه وآياته التي يهتدي بهـا أهـل      -

).التوحيد؟

نعــم توجــد، وهــي كثيــرة، وســأختار لكــم واحــدة مــن تلــك  : (فقــال خالــد

جابر بـن عبـد االله  عنالروايات الشريفة، فقد روى الشيخ الصدوق بأسانيد متعددة         

فـإذا غابـت الـشمس       ،اقتـدوا بالـشمس   «: انـه قـال    .عن النبي   ،  الأنصاري

.١٠٤ص٢قمي جتفسير القمي لعلي بن إبراهيم ال)١(

عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول االله عـز  : (١٥٧قال الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد ص   )٢(

هـو مثـل ضـربه االله لنـا،     : فقـال ) والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مـصباح االله نور السماوات : (وجل

ت االله وآياتـه التـي يهتـدى    فالنبي صلى االله عليه وآله والأئمة صلوات االله عليهم أجمعين من دلالا       

).الدين وشرائع الإسلام والفرائض والسنن، ولا قوة إلا باالله العلي العظيمبها إلى التوحيد ومصالح

.كما سيأتي في محله من هذا الكتاب ان شاء االله سبحانه)٣(
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ــالزهرة فاقتــدوا ــإذا غــاب القمــر فاقتــدوا ب ــالقمر، ف ــت الز،ب ــإذا غاب ــدوا ف هــرة فاقت

يا رسول االله فما الشمس؟ وما القمر؟ وما الزهرة؟ وما الفرقدان؟        :فقالوا ،بالفرقدين

، )١(»أنا الشمس، وعلي القمر، والزهرة فاطمـة، والفرقـدان الحـسن والحـسين          : فقال

من دلالات االله سـبحانه      -فهذه الرواية صريحة في جعل السيدة الزهراء        

لمـات الحيـرة والجهـل، فهـي إذن نـور لأنهـا تحمـل        وآياته التي يهتدى بها فـي ظ      

).صفات النور وخواصه

حجـة علـى المـؤمنين وحجـة علـى الأئمـة              -قلـت انهـا     (:أسامة

).فكيف يكون ذلك؟+

ــد ــى المــؤمنين ف  : (خال ــا عل ــسألة حجيته ــا م ــيس  أأم ــا واضــحة أل عتقــد بأنه

).كذلك؟

).ليس تماما، فأوضحوها تؤجرون: (أسامة

علــى ســائر المــؤمنين مفــروغ منــه عنــد علمائنــا       كونهــا حجــة  : (خالــد

، والـسيدة الزهـراء     )٢(،ولهم أدلة كثيرة علـى ذلـك، منهـا حـديث الثقلـين            4

بالتمسك بهم وأخبر .أحد أفراد العترة الهادية التي أمر النبي  -

بأنهم لن يفترقوا عن كتاب االله حتى يردا عليه الحـوض، والتمـسك يعنـي الاقتـداء         

م من قول أو فعل، وهذا يعني ان أقوال وأفعـال الـسيدة الزهـراء    بكل ما يصدر عنه  

.حجة على جميع المسلمين-

.وما بعدها١١٥معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص)١(

االله عز وجل وعترتي أهـل   كتاب: إني تارك فيكم الثقلين   : (ه قال روي عن النبي الاعظم متواترا ان     )٢(

).علي الحوضبيتي، ألا وهما الخليفتان من بعدي، ولن يفترقا حتى يردا
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ويدل على كونها حجة على المؤمنين أيضا ما رواه محمد بن جرير الطبـري   

ولقـد كانـت   «: انـه قـال   عليه السلام   في كتابه دلائل الإمامة بسنده عن الإمام الباقر         

،)١(وحوشوالإنس، والطير، وال، االله من الجنطاعتها مفروضة على جميع من خلق 

، وفيها دليل علـى ان للـسيدة الزهـراء حجيـة وولايـة علـى              )٢(»والأنبياء، والملائكة 

).جميع الموجودات حتى الأنبياء والملائكة والإنس والجان والحجر والمدر

وهذه الرواية تدل أيـضا علـى حجيتهـا علـى الأئمـة لأنهـا تقـول ان                  : (أسامة

ممـن خلـق االله      +ا مفروضة على جميـع مـن خلـق االله والأئمـة             طاعته

).سبحانه

علـى سـائر     -أحسنت، وتوجد أدلة أخرى على حجيتهـا        (:خالد

ستأتي لاحقا إن شاء االله فلا تستعجلوا واتركـوا هـذا البحـث     +الأئمة  

).لوقته المناسب

-للنور خاصية الصفاء واللطافة والنقاء وكذلك السيدة الزهراء 

وللنور خاصية أخرى، فـإذا قـسناه بـالظلام فـان للنـور نقـاء وصـفاء،               (:لدخا

وللظلام كدورة ودرن، وللنور لطافة وصفاء، وللظلمة عتمة واسـوداداً، فـإذا أردنـا           

أن نصف شيئاً طاهراً صافياً نقياً من كل عيب ونقص شـبهناه بـالنور، وإذا أردنـا أن        

جهل والخطيئة والدرن والرجس شبهناه     نصف موجودا معتما لا خير فيه مشتهراً بال       

.بالظلمة

).والبهائم(وفي بعض النسخ )١(

.١٠٦دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي ص)٢(
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بـالنور فـي الروايـة هـو لتبيـان صـفائها        -ووصف الـسيدة الزهـراء      

ن كل جهل أو عيب أو نقـص، ونزاهتهـا عـن كـل           مونقائها ولطافة ذاتها، وخلوها     

جسإِنَّما يرِيد اللَّه لِيـذْهِب عـنْكُم الـر   «: رجس وقبيح، ودليل ذلك في قوله تعالى   

ــرا أهــل  ــتِ ويطَهــركُم تَطْهِي يــين المــسلمين ان فاطمــة أحــد   )١(»الْب ، ولا خــلاف ب

المشمولين بهذه الآية المباركة، وان االله سبحانه قد طهرها بجميـع مراتـب ومعـاني          

ــر، و ــصفاء     أالتطهي ــذا ال ــسبب ه ــه، وب ــه ومعاني ــع مراتب ــرجس بجمي ــا ال ــب عنه ذه

).-صح إطلاق وصف النور عليها ن كل ظلمانيةعوالخلوص والتنزه 

-لا بقاء للكون من دون نور كما لا بقاء له من دون فاطمة 

والنور سبب لبقاء الحياة، فلا يمكن لموجود حي أن يستمر في    : (وقال خالد 

الحياة من دون أن يستفيد من النور، وأعظم مصدر من مصادر النور هـو الـشمس،           

له في وحشة قاتلة، ولتحولت الدنيا إلـى ظـلام       فلولاها ولولا نورها لعاش الكون ك     

فلـولا وجودهـا النـوراني     -يميت كل حي، وكذلك هي السيدة الزهراء        

ــار      ــج الأطه ــة االله، وأم الحج ــا حج ــماء ولا أرض، لأنه ــدت س ــا وج ــدس لم المق

، ولولا وجودها الأقدس لما ولد الحسن والحسين ولما ولد الأئمـة            +

، فهـي شـمس    )٢(خت الأرض بأهلهـا   ، ولسا +من ذرية الإمام الحسين     

).هذا الوجود التي لولاها لعاش الكون كله في ظلمة وتلاشى

.٣٣سورة الأحزاب الآية رقم )١(

أتبقـى  : قلت لأبي عبد االله عليه السلام(: قالعن أبي حمزة  ١٧٩ص ١يني في الكافي ج   روى الشيخ الكل   )٢(

، وفـي نفـس المـصدر عـن الإمـام البـاقر           )إمـام لـساخت   لـو بقيـت الأرض بغيـر      : الأرض بغير إمام؟ قال   

).رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها، كما يموج البحر بأهلهالإماملو أن : (انه قال*
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-النور أك مصدر من مصادر الطاقة وكذلك السيدة الزهراء 

وللنور أهمية عظيمة في حياتنا، فهو من أعظم مصادر الطاقـة قـديما           : (خالد

فادة محـدودة بـسبب جهلـه     وحديثا، ففي السابق كان الإنسان يستفيد من النور است        

وقلة خبرته، أما اليوم فتوجد مصانع ومحطات توليـد الطاقـة الكهربائيـة ومحطـات        

.توليد المياه وغير ذلك، كلها تعمل على أشعة الشمس ونورها

-ومن يتابع الروايات الشريفة التي تحـدثت عـن الـسيدة الزهـراء              

الروحية والـشرعية والعلميـة    ن هذه السيدة العظيمة من أعظم مصادر الطاقة         أيجد ب 

ــة        ــا ان الأئم ــا وبركته ــيم نفعه ــغ عظ ــد بل ــا، وق ــا علين ــبحانه به ــضل االله س ــي تف الت

، حيـث كـان لـديهم      )١(ونها مصدرا مـن مـصادر التـشريع       دكانوا يع  +

، كمـا ان الروايـات قـد     »مصحف فاطمة «كتاب خاص أطلقت عليه الروايات اسم       

، )٢(حتاج إليـه النـاس والـى يـوم القيامـة     ن هذا الكتاب فيه كل ما ي     أصرحت أيضا ب  

ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى علم هذه السيدة الجليلة ونورها، مثلما نحن بحاجـة        

شريع عند الشيعة الإمامية أربعة كمـا هـو معـروف، القـرآن والـسنة والعقـل والإجمـاع،              مصادر الت  )١(

والسنة التي هي المـصدر الثـاني مـن مـصادر التـشريع يقـصد بهـا قـول المعـصوم وفعلـه وتقريـره،                    

-والسيدة الزهـراء  +والأئمة *والمعصوم يشمل النبي الأعظم     

.مصادر التشريع عندنا بقولها وفعلها وتقريرهالأنها تدخل في ضمن المعصومين، فهي مصدر من 

: عـن الحـسين بـن أبـي العـلاء قـال      ) ١٧٠ص(ففي بصائر الـدرجات لمحمـد بـن الحـسن الـصفار         )٢(

:فقال لي:قال؟فيهيءوأي ش:قلنا:قال.سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول عندي الجفر الأبيض     (

مـا  إبراهيم والحـلال والحـرام ومـصحف فاطمـة    ة موسى وإنجيل عيسى وصحف  ازبور داود وتور  

ونـصف  أزعم ان فيه قرآنا وفيه ما يحتاج النـاس إلينـا ولا نحتـاج إلـى أحـد حتـى أن فيـه الجلـدة                 

...).الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش
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إلى نور الشمس وضوئها، بل ان حاجتنا إليها أعظم وافتقارنا إلـى طاقتهـا المعرفيـة           

والروحية أشد، والإنسانية التي كانت تجهل قدر وأهميـة ضـوء ونـور الـشمس مـا              

).زالت إلى يومنا تجهل أهمية وقدر نور فاطمة وعلمها

؟نوراًنفسهكيف تكون السيدة الزهراء بشراً وـَّ الوقت

ــد ــة     : (خال ــسيدة فاطم ــشبيه ال ــى ت ــي أدت إل ــم الأســباب الت ــذه هــي أه ه

).بالنور-

ن الـسيدة فاطمـة     أبقـي عنـدي سـؤال لـو سـمحت، ألـيس القـول بـ               : (أسامة

شراً، لان القـرآن الكـريم قـد وصـف النبـي            كانت نوراً ينافي كونها بـ      -

ن مـن لحـم   وبـأنهم بـشر مخلوقـ     +وبـاقي الأنبيـاء      .الأعظم  

).؟اًوبين كونها نوراًودم، فكيف نوفق بين كونها بشر

قــد أجبنــا علــى هــذا الــسؤال فــي ضــمن كلامنــا الــسابق، لأنــي قــد  : (خالــد

خلقـه كـان   ن لخلق الإنسان مراحل وتطورات، ففي مرحلة من مراحل      أأوضحت ب 

ن علقة وهي الدم، وفي     كاترابا، وفي مرحلة أخرى كان نطفة، وفي مرحلة أخرى          

ثم يعود ترابا في القبر، )١(ن مضغة وهي القطعة الصغيرة من اللحمكامرحلة أخرى   

الجــوهر الإنــساني أو البــشري فــيفــاختلاف الــشكل أو المظهــر المــادي لا يــؤثر 

نفسه أسامة النطفة، وأسامة النطفة هو نفسه      للشخص، فأسامة في مرحلة التراب هو       

بٍ مِن الْبعثِ فَإِنَّـا خَلَقْنَـاكُم   أَيها النَّاس إِن كُنْتُم فِي رييا«: (٥قال تعالى في سورة الحج الآية رقم     )١(

مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطْفَةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضْغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِنُبين لَكُم ونُقِر فِي الْأَرحامِ مـا     

       طِفْلًا ثُم كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ مإلـى     نَشَاءُ إلى أَج دـري ـنم مِنْكُمفَّى وتَوي نم مِنْكُمو كُملُغُوا أَشُدلِتَب

.»أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم مِن بعدِ عِلْمٍ شَيئًا
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الجنين الذي يتحول تارة علقـة وتـارة مـضغة، وهـو نفـسه فـي مرحلـة الطفولـة أو                      

الشباب أو الرجولة، وهو نفـسه التـراب بعـد موتـه، فيتبـين مـن هـذا كلـه ان كـون                    

نـورا فـي مرحلـة مـن مراحـل خلقهـا لا يخرجهـا عـن            -السيدة الزهـراء    

).ان خلقنا من تراب أو دم لا يخرجنا عن كوننا بشراكونها بشرا، مثلما

ن هـذا الحـديث يوجـب سـخرية المـذاهب الأخـرى       أألا تعتقدون ب  : (أسامة

، +منا؟ فمـن يـسمعه مـنهم يعتقـد بأننـا نؤلـه أئمتنـا والـسيدة الزهـراء                

).لتكفيرنا وقتلنااًفيكون الحديث هذا سبب

ن السيدة الزهراء ألمجرد قولهم بلا ينبغي لعاقل أن يكفر الشيعة: (فقال خالد

من نور االله سبحانه، وعلى مـن يكفـر   نور +وباقي الأئمة    -

هذا السبب أن يكفر بقية المسلمين لأنهم يقولون ان عيسى روح االله وكلمة لالشيعة 

، فمثلما ان وصـف عيـسى بـروح االله وكلمـة االله لا يخرجـه عـن البـشرية ولا              )١(االله

لسيدة الزهراء عليها السلام بأنها نور االله لا يخرجها عـن     يصيره إلها كذلك وصف ا    

ثم ان أهـل الـسنة قـد وصـفوا بالنورانيـة مـا هـو أقـل مـن              .البشرية ولا يصيرها إلها   

فلماذا يستفظعون علينا وصفها بذلك وهـي سـيدة نـساء    -السيدة الزهراء   

ا لا تنتفــو«: انــه قــال.الأولــين والآخــرين، فقــد رووا عــن النبــي الأعظــم 

ن الشيبة وهي الشعرة البيضاء أ، فكيف لا يستثقلون ب)٢(»يوم القيامةنور؛ فإنهالشيب

لِمتُه أَلْقَاهـا  إِنَّما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللَّهِ وكَ: (١٧١قال تعالى في سورة النساء الآية رقم    )١(

مِنْه وحرو ميرإلى م.(

.٢٥٣ص٧صحيح ابن حبان ج)٢(
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ستتحول من صورتها الدنيوية هذه إلى صورة أخـرى نورانيـة، بينمـا يـستثقلون أن               

تكون السيدة الزهراء ــ وهي أعظم من الشعرة البيضاء بإجمـاع المـسلمين ـــ نـورا                 

.لم الدنيااقبل خلقها في ع

فة إلى كل هذا فأهل السنة قد رووا أحاديث مـشابهة لمـا روينـاه نحـن فـي               إضا

االله ان«: انــه قــال.، فقــد رووا عــن النبــي الأعظــم -حــق الزهــراء 

تعالى خلقني من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكر،               

ات مـن أُمتـي مـن    وخلق المؤمنين من أُمتي من الرجال مـن نـور عمـر، وخلـق المؤمنـ          

.)١(»النساء من نور عائشة، فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر وعائشة فما له من نور

وأهل السنة لو كفروا الشيعة لأنهم قالوا بخلق االله السماوات من نـور فاطمـة               

فعليهم أيضا أن يكفروا صاحب كتاب السيرة الحلبية لأنه يقول بخلـق    -

)..دم أبو البشر من نور النبي الأعظم السماوات والأفلاك وحتى آ

).!ن تخبرنا ماذا قال الحلبي بالضبط؟أوهل لك !عجيب: (فقال أسامة

وفـي  ،أول مـا خلـق االله نـوري    :وجـاء ...«: قال الحلبي في سـيرته    : (قال خالد 

لأن حقيقته ،الخواص ومعناهما واحديقال الشيخ عل،رواية أول ما خلق االله العقل

والأوليـاء  الأنبيـاء فأرواح ،ه وسلم يعبر عنها بالعقل الأول وتارة بالنور صلى االله علي  

وهذا هـو المعنـى بقـول    ،هذا كلامه،مستمدة من روح محمد صلى االله عليه وسلم 

أبرز الحقيقـة المحمديـة مـن الأنـوار       ،لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه      :همعضب

وحينئـذ  ...والم كلها علوها وسفلهاثم سلخ منها الع ،الصمدية في الحضرة الأحدية   

.١١١ص٧للثعلبي ج) تفسير الثعلبي(الكشف والبيان عن تفسير القرآن )١(
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لا يخالف ذلك ما جاء أن االله خلق آدم من طين العزة من نور محمد صلى االله عليه 

كبـر والأب الأ،فهو صلى االله عليه وسـلم الجـنس العـالي لجميـع الأجنـاس          ،وسلم

).»...لجميع الموجودات والناس

ه ينقـل عـن جماعـة    يظهر ان هذا القول ليس قول الحلبي وحده لأنـ      : (أسامة

). من أهل السنة أليس كذلك؟

: أيـضا ويقـول  » ...قال الشيخ علي الخواص  «: نه يقول إنعم أحسنتم ف  : (فاطمة

مما يدل على ان القائل بهذا القـول جماعـة مـن    » ...همعضهذا هو المعنى بقول ب    و«

).أهل السنة

بي الأعظـم  ن النأأحسنتما الاستنتاج، وأزيدكم ان أهل السنة يقرون ب      : (خالد

حينما ولد وفي أثناء المخاض رأت أمه بأنها قد خرج منها نور أضاءت   .

، كمـا واعترفـت   )٢(، وفـي نـص آخـر أضـاءت لـه قـصور بـصرى       )١(له قصور الشام 

دم عليـه الـسلام وحينمـا رأى ذريتـه فـي عـالم الـذر رأى                آن  أمصادرهم الروائيـة    

لام مهـم فـي هـذا المجـال، لأنـه           ، وللمناوي ك ـ  )٣(الأنبياء عليهم السلام عليهم نورا    

ن ذات النبي الأعظم كلها نور ظاهرا وباطنا، بل ان باستطاعة النبي الأعظـم    أيعتقد ب 

.وما بعدها١٠٢ص١الطبقات الكبرى لابن سعد ج)١(

.٤٣٥٩الرقم ٦٧ص١الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ج)٢(

: .نقلا عن ابي هريرة عن النبي الأعظـم  ) ٣٨٣صحيح دلائل النبوة ص   (الوادعي في    قال )٣(

وإذا قـوم  ، وإذا آدم قـد كتـب لـه عمـر ألـف سـنة          ... ونفـخ فيـه مـن روحـه       ، خلق االله آدم بيـده      (

هؤلاء الأنبياء والرسـل الـذين أرسـل     : ؟ فقال النوريا رب من هؤلاء الذين عليهم     : فقالالنورعليهم

...). ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة، وإذا فيهم رجل هو أضوؤهم نورا ، ي إلى عباد
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أن يمنح هذا النور لمن يريد من الأشخاص، فقد قـال فـي شـرحه لكتـاب الجـامع              

حتـى أنـه كـان يمـنح     ،كانت ذاته الشريفة كلها نورا ظاهرا وباطنا     «: ما نصه  الصغير

،اللهـم نـور لـه   : سأله الطفيل بن عمـرو آيـة لقومـه وقـال    ، حقه من أصحابهلمن است 

،فتحـول إلـى طـرف سـوطه    ، أخاف أن يكـون مثلـة   : فقال ،فسطع له نور بين عينيه    

وأعطى قتادة بن النعمان لمـا صـلى  ،فسمي ذا النور،في الليل المظلم يءوكان يض 

لـه مـن بـين    يءبه فإنه سيـض انطلق : معه العشاء في ليلة مظلمة ممطرة عرجونا وقال 

فإذ دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه ليخرج فإنـه  ،خلفك عشرايديك عشرا ومن 

ومـسح وجـه   ،رجل فما زال علـى وجهـه نـور    ومسح وجه  ،فكان كذلك  ،الشيطان

كمـا ينظـر فـي    حتـى كـان ينظـر فـي وجهـه         ،قتادة بن ملحان فكـان لوجهـه بريـق        

وأهــل بيتــه .انيــة النبــي الأعظــم ، وهــذا يــدل علــى ان نور)١(»...المــرآة

، بـل وان لهـم القـدرة       )٢(قد بقيت ملازمة لهم حتى في هـذا العـالم          +

).على منح هذه النورانية لمن يشاءون ويرتضون

فلنؤجل الكلام إلى يوم الغد فالوقت قد أدركنا، : (ثم ختم خالد كلامه قائلا

).وها هو وقت الصلاة قد حان

ضاً، فخرج خالد وفاطمة أولاً، ثم تبعهما أسـامة      قام الجميع وودع بعضهم بع    

عائدين كل إلى بيته فلما وصلا إلـى مفتـرق الطريـق ودع كـل       معاًومحمد، فمشيا   

.منهما صاحبه وتفرقا على أمل اللقاء غداً إن شاء االله

.٩٣ص٥فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج)١(

كانت تزهر وتشرق كلما وقفت على محراب صلاتها، حتـى  -روي ان السيدة الزهراء     )٢(

.زهراءيحس أهل المدينة بنور إشراقها وهو أحد أسباب تسميتها بال
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عليها السلامالدليل الثاني من أدلة تفضيلها 

السيدة الزهراء حوراء إنسية

ب في اليوم الثاني لإكمـال مـا بـدأوه، وبعـد إخـراج الجميـع           اجتمع الأصحا 

قد وصل : (أوراقهم وجهاز التسجيل الذي حرص أسامة على عدم نسيانه قال خالد 

        لنـا مـن ملاحظـات علـى الروايـة، فتفـضلي           هِلتِالدور إليكِ يا فاطمة لتبيني مـا سـج

).سمعينا ما عندكِأو

، وهـذه   إنـسية حـوراء ة الزهـراء    ان الرواية قد نصت علـى ان الـسيد        : (فاطمة

فضيلة لها على سائر نساء العالمين من الأولين والآخرين، إذ لا توجد عنـدنا امـرأة           

، والتي صارت  تركيبتهـا فـي الخلـق    -إلا وهي إنسية، إلا السيدة فاطمة      

نـسها، أو بعبـارة ثانيـة    إعبارة عن مزيج بين عالم الجنة وحورها وبين عالم الـدنيا و          

، وهـي مـن هـذه      )١(نفـسه  وجوداً سماوياً أرضياً فـي الوقـت      م -أصبحت  

الناحيـة أفـضل حتـى مــن الرجـال بمـا فـيهم الأنبيــاء والأوصـياء، بـل وأفـضل مــن          

).الملائكة لأنهم لم يخلقوا بهذه الكيفية

.٧ص٤٣، راجع البحار ج)إنسيةحورية في صورة ان فاطمة خلقت: (.ويدل عليه قوله )١(
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حوراء إنسية-معنى كون السيدة الزهراء 

ونـي مـا   فهم معنى الإنسية، ولكن هـل لكـم أن تخبر   أستطيع أن   أأنا  : (محمد

).معنى الحور؟

الحور هن نساء الجنة واللاتي خلقـن كمـا فـي بعـض الروايـات مـن               : (خالد

تربة الجنة النورانية، واللاتي ذكرهن القرآن الكريم في أكثر من آيـة فـي القـرآن              

ــه تعــالى  ــيهِن خَيــراتٌ حِــسان«: الكــريم، كمــا فــي قول حــور مقْــصُوراتٌ فِــي .. .فِ

وعِنْـدهم قَاصِـراتُ   «: و قولـه تعـالى  أ، )١(»يطْمِثْهن إِنْس قَبلَهم ولَـا جـان       لَم...الْخِيامِ

 فِ عِينالطَّر *كْنُونضٌ ميب ن٢(»كَأَنَّه(.(

هذا الذي تفضل به خالي هو أحد الأقوال في تفـسير معنـى الحـور،     : (فاطمة

م السماوي، بينما بقية نساء العالمين    والتفسير الآخر هو ان خلقها كان من مادة العال        

قد خلقوا من مادة العالم الأرضي، فمثلما ان نساء أهل الجنة قد خلقـن مـن تـراب               

، كمـا   مخزونة مكنونة من تحـت العـرش      الجنة فكذلك فاطمة قد خلقت من طينة        

، وإلا فمـن الظلــم والإجحـاف ان نــشبه الــسيدة   )٣(فـي بعــض الروايـات الــصحيحة  

.٧٤ــ ٧٠سورة الرحمن الآية رقم )١(

.٤٩ــ ٤٨سورة الصافات الآية رقم )٢(

١روضـة المتقـين فـي شـرح مـن لا يحـضره الفقيـه ج          «قال الشيخ محمد تقي المجلسي في كتابه         )٣(

سـمعته  : وي كالصحيح، عن محمد بن مروان عن أبي عبد االله عليـه الـسلام قـال         وفي الق ) (٢٢٢ص

،ثم صور خلقنا مـن طينـة مخزونـة مكنونـة مـن تحـت العـرش       ،إن االله خلقنا من نور عظمته  : يقول

لم يجعل لأحـد فـي مثـل الـذي خلقنـا منـه       ،فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين،فأسكن ذلك النور فيه 

...).انصيب
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١٠٥.....................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالثانيالدليل

).ور العين، لأنها أفضل منهن قطعابالح-الزهراء 

إذا كان معنى حوراء هو ليس نفـس معنـى الحـور العـين فـي الجنـة            : (أسامة

).-فلماذا شبهت بهن السيدة الزهراء 

بالحور العين هو لتقريـب  -من أسباب تشبيهها     اًلعل واحد : (خالد

وا ويتـصوروا  ل ـخيالمعنى إلى السامعين، فالمسلمون قديماً وحديثاً يمكن لهم ان يت      

الحور العين فـي أذهـانهم، فتـشبيه الـسيدة الزهـراء بهـن لتقريـب وتـشبيه المعقـول             

بالمحسوس، إضافة إلى ان الحور العين فيهن خاصية أخرى وهـي مـع كونهـا مـن               

عالم الجنة إلا انه يمكن لهن ان يتفاعلن ويتعايشن مع بقية بني آدم، فالحورية مـع       

ؤمن مـن بنـي آدم التعـايش معهـا كالحـديث معهـا        كونها حورية إلا انه يمكن للم     

والأكل معها والزواج بها شأنهن في ذلك شأن الإنسيات، فـلا يمنـع كـونهن حـور             

عين وقد خلقن من عالم هو غير عالمنا من التفاعل والانفعال مع عالمنـا، وكـذلك            

، فمع كونها مخلوقة من طينة خاصة إلا أنها كسائر       -هي السيدة الزهراء    

ات تتفاعل وتنفعل مع محيطهـا، فتجـوع وتـشبع، وتفـرح وتحـزن، وتتـزوج                الإنسي

وتنجب، شأنها في ذلك شأن جميع البـشر، فـلا يخرجهـا كونهـا حوريـة عـن حـد                  

).البشرية

أليس من الأفضل تسميتها بغ الحوراء؟

ألم يكـن مـن الأفـضل وصـف الـسيدة الزهـراء بوصـف غيـر              : (قالت فاطمة 

).مقصود منه هو ليس حور الجنة؟وصف الحوراء ما دام ان ال
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بأي لفـظ آخـر لمـا أمكـن للمـسلمين فهمـه              .لو عبر النبي    : (خالد

وتصوره، في ذلك العصر، لأنهم كانوا يعيشون البساطة فـي التفكيـر والتـصورات،              

ــود       ــا  موج ــم انه ــال له ــماوي، أو ق ــود س ــراء موج ــسيدة الزه ــم ان ال ــال له ــو ق فل

، لما فهـم كلامـه أحـد مـنهم، وبمـا ان الأنبيـاء               ، أو انها موجود مجرد    »ميتافيزيقي«

أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، فكان يجب       +هم  ءوأوصيا

تشبيه هذه السيدة الطـاهرة بموجـود يعرفونـه ويـستطيعون هـضمه              .عليه  

).وفهمه فلذلك شبهها بالحور

؟كيف يمكن أن تكون السيدة الزهراء أسوة وقدوة وهي حورية

أسـوة وقـدوة لنـا    -يمكن أن تكون السيدة الزهراء     كيف: (أسامة

وهي ليست من جنسنا وليس لنا إمكاناتها الروحية والنورانية؟ فالقدوة لا يمكن أن  

).يقتدى به ما لم يكن من عالمنا ويحمل نفس إمكانياتنا البدنية والروحية

للجواب عن هذا الذي تفضلت به لابد من معرفة عـدة أمـور، الأمـر                : (خالد

ليست من جنـسنا، فهـي بـشر         -ن السيدة الزهراء    إ:الأول هو اننا لا نقول    

مثلنـا، تعـيش كمـا نعــيش، وتأكـل كمـا نأكـل، تفــرح وتحـزن، وتنـشط وتتعــب،         

.وتموت وتحيا، فهي قدوة لأنها من جنسنا

ن القـدوة يجـب أن يكـون مـن مـستوانا حتـى يمكـن        إمن قـال   : الأمر الثاني 

فوق مستوى جميع البـشر روحـاً وعلمـاً          .عظم  قتداء به؟ فهذا النبي الأ    الا

واتصالاً باالله سبحانه ومـع ذلـك أمرنـا القـرآن بـأن نتخـذه قـدوة وأسـوة فـي قولـه                        

لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسـوةٌ حـسنَةٌ لِمـن كَـان يرجـو اللَّـه والْيـوم                «: سبحانه
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١٠٧.....................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالثانيالدليل

قتداء يكـون مـن جهـة إمكانـه لا مطلقـا، فالواجـب         ، فالا )١(»وذَكَر اللَّه كَثِيرا  الآخر  

ــه        ــا أوقع ــة كم ــة والمندوب ــة الواجب ــا العبادي ــع أفعالن ــو أن نوق ــين ه ــا كمكلف علين

.
، ونقول بقوله في عقائدنا ومبادئنا الشرعية، أما الأمور التي يختص بها )٢(

ذلك، وذلك لعدم استطاعتنا ل)٣(قتداء به فيهايوجب الااًفلا دليل شرعي.

توجـد  +للأنبيـاء والأوصـياء والـسيدة الزهـراء     : وبعبارة أخـرى  

:جنبتان

جنبة بشرية يتعايشون بها مـع النـاس، فبهـا يـأكلون ويـشربون ويتزوجـون               :١

وغير ذلك من الأفعال المتعلقـة       ةويؤدون تكاليفهم العبادية الواجبة منها والمستحب     

.بهذه الجنبة

ا أن يتصلوا بـاالله سـبحانه ويطلعـوا علـى       وجنبة إلهية يستطيعون من خلاله    : ٢

.الغيب وتكشف لهم به الحجب

والذي أمرنا بالاقتداء به هو الجنبة البشرية فيهم، وان نوقع أعمالنـا وعباداتنـا        

الواجبة منها والمستحبة على وفق ما أوقعوه هم، أما الجنبة الغيبية والإلهية فيهم فلا  

ا، فلا يوجد دليل مثلا يقـول لنـا يجـب أن    يوجد دليل يوجب علينا التأسي بهم فيه      

.٢١رة الأحزاب الآية رقم سو)١(

معنـى التأسـي إيقـاع الواجـب كمـا      : (٧٨ص١لابن العلامة ج ) إيضاح الفوائد (لقد جاء في شرح      )٢(

).أوقعه عليه السلام والندب إذا فعله فعله كفعله

إذا فعل رسول اللَّـه صـلَّى اللَّـه عليـه وآلـه فعـلا       : (٧ص٦قال العلامة الحلي في منتهى المطلب ج     )٣(

لَقَـد كَـان لَكُـم    «: جهة الوجوب وجب علينا اتّباعه، فيه إلَّا أن يعلم تخصيصه به، لقوله تعالى        على  

 موالْيو و اللَّهجري كَان ننَةٌ لِمسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسالآخرفِي ر«.(
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، أو أن نعلم الغيب مثلمـا يعلـم،   .يوحى لنا كما يوحى إلى النبي الأعظم        

.ستحصالهالأن هذه من مختصاته التي لا طاقة للبشر عليها ولا سبيل لهم لا

أيضا جنبتـان جنبـة إنـسية يمكـن التأسـي بهـا         -وللسيدة الزهراء   

البيـت وفـي عبادتهـا وفـي تعاملهـا فـي البيـت وداخـل         واتخاذها قدوة، ففي عمـل      

المجتمع وفي جهادها ودفاعها وغير ذلك، كل هذه الأمور كانت تمارسها بعنوانها     

.إنسية، فهي إذن قدوة فيها، لأنها معصومة في كل ممارساتها الإنسية

وأما بعنوان كونها حورية نورانية لها قابلية الاتصال بالغيب ورؤية الملائكـة            

لأن ذلك ؛قتداء بهاالتحدث إليهم وغير ذلك فليس من الواجب ولا الضروري الاو

).ليس في طاقتنا ولا باستطاعتنا

ن التأسي بها وهي حوراء إنسية أبلغ مما لو كانـت  أأنا أرى  : (وقالت فاطمة 

وبالرغم مـن كونهـا خلقـت مـن ثمـار            -إنسية فقط، لأن السيدة الزهراء      

لتها الغيبية واتصالها بـاالله سـبحانه، وبـالرغم مـن أن الوجـود           الجنة، وبالرغم من منز   

ن لها وفـي خـدمتها وطـوع إشـارتها إلا أننـا لـم نـسمع يومـاً ان                  ووالملائكة مسخر 

تكبرت أو أصابها العجب والغرور، فقد كانت قمـة فـي      -السيدة فاطمة   

بـسعف  تواضعها وبساطتها، فقد كانت لها عباءة قديمة قد خيطت اثني عشر مكانا             

واسـتقت بالقربـة حتـى     يـداها،    )٢(، وطحنت الحبوب بالرحى حتى مجلت     )١(النخل

وأوقـدت تحـت    ،  وكنست البيـت حتـى اغبـرت ثيابهـا        وصدرها،   أثرت في نحرها  

.٣٠٣ص٨بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج)١(

.ها بين الجلد واللحم ماء بسبب العملأي تقرحت وتجمع في: مجلت اليد)٢(
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تفعـل كـل هـذا وهـي     -، فإذا كانت الزهـراء   )١(القدر حتى دكنت ثيابها   

كيف حال من هو    أن يخدمها، ف   لصاحبة المقام السامي العالي الذي يتمنى جبرائي      

فـان التواضـع أحـق بهـن      !؟دونها فـي الفـضل والمنزلـة مـن سـائر نـساء المـسلمين              

).وأولى

).التفاتة جيدة،أحسنتِ: (فأيدها الجميع قائلين لها

.اتسخ فتغير لونه إلى الغبرة: دكن الثوب)١(
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١١٠

عليها السلامهان أدلة تفضيلالدليل الثالث م

سكت الجميع برهة من الزمن، فعلم خالد أن النقاش في هذه النقطة قد أخذ  

ستحقاقه وان لا مزيد من الأسئلة حولها، فقرر أن ينتقل إلى نقطـة أخـرى جديـدة      ا

وفي الرواية دليل آخر لفضلها على سائر نساء ورجال العالمين حتى الأنبياء           : (فقال

عليهم السلام والملائكة، فالرواية تقول ان االله سبحانه خلقها من نوره قبل ان يخلق 

أسكن نورها في حقة وهـو الـصندوق الـذي توضـع        آدم عليه السلام، وانه سبحانه    

والتهليل والتحميد، وكل هـذه الأمـور   حفيه الجواهر والذهب وجعل طعامها التسبي 

ولـم يـشاركها فيهـا أحـد مـن الأنبيـاء       -مما انفردت بـه الـسيدة الزهـراء     

والإمـام أميـر     .والملائكة والناس أجمعين، طبعا باسـتثناء النبـي الأعظـم           

ــؤمنين وا ــسين  الم ــي   +لحــسن والح ــة ف ــت متقارن ــوارهم كان ، لان أن

).الإيجاد والوجود

كيف يضع االله سبحانه نورها في حقة ـــ صـندوق ـــ ونحـن قلنـا ان                : (أسامة

).نورها قد خلق قبل عالم المادة والزمان والمكان، أوليس الصندوق مكانا ماديا؟

بقا ان النبي الأعظـم    جواب هذا الإشكال قد تبين سابقا، لأننا قلنا سا        : (فاطمة

كان يكلم الناس على قدر عقولهم، وذكر الـصندوق هنـا هـو لتقريـب                .
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-المعنى إلى أذهان الناس، فالروايـة تريـد ان تقـول ان الـسيدة الزهـراء                  

جوهرة هـذا العـالم، ومثلمـا ان أحـدنا يـضع أشـياءه الثمينـة والغاليـة فـي صـندوق                

سبحانه في مكان يتناسـب مـع أهميتهـا         لحمايتها وللحفاظ عليها كذلك وضعها االله       

لـى القـدر العظـيم لهـذه الـسيدة      إوعظمتها، فالتعبير مجازي يراد منه تنبيه السامعين  

).العظيمة

يا فاطمة، فكثير من الصحابة الذين عاشوا مع النبـي الأعظـم         صدقتِ: (خالد

كانوا لا يملكـون سـعة الأفـق والأنـس بمـا هـو غيـر مـادي، ألا تـراهم                .

بتفسير مادي بسيط وساذج،    .كل جملة من كلام النبي الأعظم        يفسرون

مــن أول الروايــة يحــاول إفهــامهم بــان وجــود الــسيدة الزهــراء  .فــالنبي 

في تلك المرحلة لم يكن وجـودا ماديـا، وانهـا قـد خلقـت قبـل عـالم             -

فهـم وبـسبب   » فمـا كـان طعامهـا؟   يـا نبـي االله  «: المادة، ولكنهم مع ذلك يقولون له     

دهم لعالم المادة لا يستطيعون ان يتصوروا موجوداً لا يأكـل ولا يـشرب، أو                نشداا

موجوداً يستغني عن المكان والزمان، ولذلك كان النبي الأعظم يجيبهم على قـدر             

).عقولهم، ويقرب لهم الفكرة عن طريق التشبيه تارة والمجاز تارة أخرى
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لها عليها السلامالدليل الرابع من أدلة تفضي

هــل بقــي شــيء تريــدون إضــافته قبــل أن ننهــي الكــلام عــن هــذه   : (الــدخ

).الرواية؟

ن الرواية فيها دليل آخر علـى أفـضلية الـسيدة الزهـراء علـى         إنعم، ف : (فاطمة

ن السيدة الزهـراء لـم تـستقر فـي صـلب       أسائر الخلق أجمعين، لان الرواية تصرح ب      

ره مـن الأنبيـاء   ، حتـى فـي صـلب آدم وغيـ    .إنسان آخر غير نبينا الأعظم  

، وان نطفتها المباركـة قـد خلقـت مـن أقـدس مكـان قـد خلقـه االله               +

.سبحانه وهو الجنـة، وانهـا نزلـت مـن الجنـة إلـى صـلب النبـي الأعظـم                

ــاء       ــى الأنبي ــالمين ولا حت ــن الع ــد م ــا أح ــشاركها فيه ــضيلة لا ي ــذه ف ــرة، وه مباش

طمـة  ، فكلهم قد جرى في صلب الآباء والأجـداد إلا فا    +ن  ووالمرسل

).فإنها لم تجر إلا في صلب أعظم موجود عرفته البشرية

كلمـا اشـتاق إلـى الجنـة        .صدقت، وقد كان النبي الأعظم      : (خالد

قبل فاطمة وشمها، وهذا يدل على ان رائحة الجنة ورائحة تفـاح الجنـة قـد بقيـت               
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١١٣......................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالرابعالدليل

حتــى بعــد ولادتهــا ونــشوئها وبلوغهــا مبلــغ  -ملازمــة للــسيدة الزهــراء 

ــذا  ــساء، وه ــم      الن ــي الأعظ ــسميها النب ــي ي ــة الت ــة الطيب ــذه الرائح ــى ان ه ــدل عل ي

وليـست   -برائحة الجنة كانـت مـن ذاتيـات الـسيدة الزهـراء              .

).رائحة عرضية

رائحـة الجنـة وانهـا مـن      -ن رائحة السيدة الزهراء     أقولنا ب : (محمد

بـة  هذا غلوا ومبالغة؟ فهل يعقل أن يوجـد إنـسان يعطـي رائحـة طي    دذاتياتها ألا يع  

بينما الناس جميعهم يعطون روائح كريهة حينما تتعرق أجسامهم وتتسخ أبـدانهم،       

).بشرا كسائر البشر؟-أليست السيدة الزهراء 

ليس كل البشر سواسـية فـي هـذه المـسألة، وقـد ثبـت بالـدليل                 : (فقال خالد 

كانـت رائحـة بدنـه     .الروائي عنـد الـشيعة ومخـالفيهم ان النبـي الأعظـم             

، )١(شبه رائحة بقية البشر، وكانـت أطيـب مـن رائحـة المـسك والعنبـر               الشريف لا ت  

إذا مـر فـي طريـق مـن طـرق            .كان  ، و )٢(وأطيب من أجمل أنواع الطيب    

، وكانـت   )٣(مر رسول االله في هذا الطريق     : وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا    المدينة

زجاجـة   بعض النساء المقربات إلى النبي الأعظم يجمعن عرق بدنـه الـشريف فـي             

رسول االله صـلى االله  كان: (وغيره عن أنس بن مالك انه قال     ) ٨١ص ٧ج(روى مسلم في صحيحه      )١(

ولا مسـست ديباجـة ولا حريـرة ألـين مـن      عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ إذا مـشى تكفـأ         

شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول االله صلى  االله صلى االله عليه وسلم ولا     كف رسول   

).االله عليه وسلم

.١٥١ص٢إمتاع الأسماع للمقريزي ج)٢(

.٣٠ص٦البداية والنهاية لابن كثير ج)٣(
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................١١٤

ــدانهن   ــه أب ــرن ب ــب يعط ــستخدمنه كطي ــبيانهن )١(لي ــه ص ــداوين ب ــراء )٢(وي ، والزه

ولــيس مــن العجيــب ان يورثهــا .بــضعة مــن النبــي الأعظــم -

صــفاته، وتكــون رائحتهــا وطيبهــا كطيــب النبــي ورائحتــه، هــذا إذا تركنــا الأمــور  

اًطيب ـ-بمجراها الطبيعي، وإلا فان الدليل قد دل على ان للسيدة الزهـراء       

مما يدعوه إلـى شـم طيبهـا    .تتميز به حتى عن أبيها   اًمختلف اًوعطر اًخاص

). كلما اشتاق إلى رائحة الجنة

يجب علي المغادرة لـشراء الـدواء مـن         : (سكت خالد ونظر إلى ساعته وقال     

).الصيدلية، وسنلتقي غدا للشروع في رواية جديدة إن شاء االله سبحانه

يتعلـق  هماحـد أن يمكن اسـتخراجهما  رواية دليلاولكن يوجد في ال : (أسامة

).والآخر يتعلق بنصرتها لشيعتها يوم القيامة-باسمها 

نعم هذا صحيح، ولكننا سنؤجل ذكرهما إلى وقـت آخـر، لأننـا             : (قال خالد 

عن أنـس بـن مالـك قـال دخـل      : (عن أنس بن مالك انه قال) ٨١ص٧ج(روى مسلم في صحيحه     )١(

بقارورة فجعلت تـسلت العـرق فيهـا    بي صلى االله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي    علينا الن 

سليم ما هذا الذي تصنعين قالـت هـذا عرقـك نجعلـه     فاستيقظ النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا أم 

).في طيبنا وهو من أطيب الطيب

عليـه  النبـي صـلى االله  عن أنس بن مالـك قـال كـان      ()٨٢ص ٧ج(وروى مسلم في صحيحه أيضا       )٢(

فأتتيوم فنام على فراشها وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات            

بيتك على فراشك قال فجـاءت وقـد عـرق واسـتنقع     فقيل لها هذا النبي صلى االله عليه وسلم نام في   

ق فتعـصره فـي   علـى الفـراش ففتحـت عتيـدتها فجعلـت تنـشف ذلـك العـر             عرقه على قطعة أديـم    

نرجـو  يـا رسـول االله  :فقالـت ؟ففزع النبي صلى االله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم       قواريرها

).بركته لصبياننا قال أصبت
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١١٥......................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالرابعالدليل

) ومنزلتها يوم القيامة في بحث خـاص فـلا تـستعجل       -سنتناول أسماءها   

.للقاء غداًقام الجميع وودع بعضهم بعضا على أمل ا

من ثمار الجنة-خلق فاطمة 

اجتمع الجميع وجلسوا جلستهم المعتـادة وبعـد البـسملة وحمـد االله سـبحانه               

سنستعرض اليوم رواية  : (والصلاة على النبي الأعظم وآله ولعن أعدائهم قال خالد        

على الـصحابة  -ثانية وسنحاول من خلالها إثبات أفضلية السيدة الزهراء  

للشيخ الصدوق )١(لأنبياء عليهم السلام، وهي مروية في كتاب الأماليوالملائكة وا

: ، والرواية كما رواها الشيخ الصدوق طويلة نختـار منهـا مـا يتعلـق ببحثنـا                2

S         إبـراهيم،  حدثنا علي بـن : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه االله، قال

بـن  قلـت لعلـي  : لهروي، قالعن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عبد السلام بن صالح ا          

لما عرج بي إلى الـسماء أخـذ       : .وقال النبي   ... :عليه السلام  موسى الرضا 

جبرئيل عليه السلام فأدخلني الجنة، فناولني من رطبها فأكلته، فتحـول ذلـك     بيدي

صلبي، فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمـة    نطفة في 

.)Rت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمةإنسية، فكلما اشتقحوراء

إثبات صحة سند الرواية

لقد كلفت فاطمة في البحث عن إسناد هـذه  : (التفت خالد إلى الجميع وقال  

).الرواية تسهيلا عليكم واختصارا للوقت، وستتلو علينا ما توصلت إليه

.٥٤٥الأمالي للشيخ الصدوق ص)١(
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قالت أخرجت فاطمة من حقيبتها مجموعة أوراق مكتوبة وجعلت ترتبها ثم 

ينبغي الإشارة أولا إلى ان الروايـة التـي تلاهـا خـالي هـي مـن الروايـات                 : (مبتسمة

:الصحيحة سندا، وقد تتبعت رجالها فوجدتهم كالآتي

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أو الهمذاني: ١

أحمد بن زياد بـن جعفـر   R:Sخلاصة الأقوالSقال عنه العلامة الحلي في كتابه   

Rرجلا ثقة دينا فاضلا رضي االله عنهكانــذال المعجمة بالــ الهمذاني 
)١(.

. )٢(وقد وثقه ابن داود أيضا في رجاله

مـن مـشايخ   أحمـد بـن زيـاد الهمـداني      S: وقال عنه السيد الخوئي في رجالـه      

الـصدوق، وترضـى   روى عن علي بن إبراهيم، وروى عنـه ـقدس سره  ـالصدوق  

وكان رجلا، ثقة، دينا، فاضـلا،      : قال الصدوق و...عليه في المشيخة في عدة موارد     

Rرحمة االله عليه ورضوانه
)٣(.

إبراهيمعلي بن: ٢

علـي بـن إبـراهيم بـن     S: وهو ثقة أيضا، قال عنه الـشيخ النجاشـي فـي رجالـه           

أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمـد، صـحيح المـذهب، سـمع      هاشم

Rفـي وسـط عمـره   )٤(فأكثر وصنف كتبـا وأضـر     
وقـد وثقـه العلامـة الحلـي فـي      .)٥(

.٧٠خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص)١(

.٣٨رجال ابن داود الحلي ص)٢(

.١٢٨ص٢وئي جمعجم رجال الحديث للسيد الخ)٣(

.اضر بمعنى أصبح ضريرا، أي فقد حاسة البصر في أواسط عمره)٤(

.٢٦٠رجال النجاشي ص)٥(
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، وكـذا فعـل ابـن داود الحلـي فـي      )١(خلاصة الأقوال ونقـل كـلام النجاشـي نفـسه        

.)٢(رجاله

إبراهيم بن هاشم: ٣

أبو إسحاق القمي أصـله كـوفي،   إبراهيم بن هاشم S: يخ النجاشي شقال عنه ال  

، وذكر )٣(Rوأول من نشر حديث الكوفيين بقم ه: وأصحابنا يقولون...إلى قم انتقل

. )٤(نفس كلام النجاشي تقريباRالفهرستSالشيخ الطوسي في كتابه 

الأشهر الذي عليه الأكثر عـدR :S  الرواشح السماويةSوقال المحقق الداماد في   

القمـي فـي الطريـق حـسناً، ولكـن      الحديث من جِهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق 

سن، التالية لدرجة الصحلعدم التنصيص عليه بالتوثيقة ؛في أعلى درجات الح.

والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جِهته صحيح، فـأمره أجـلّ، وحالـه            

من أن يتعدل ويتوثّق بمعدل وموثِّق غيره بـل غيـره يتعـدل ويتوثّـق بتعديلـه         أعظم

كــرئيس المحــدثين والــصدوق ــــإيــاه، كيــف وأعــاظم أشــياخنا الفِخـام  وتوثيقـه 

الطائفة ونظرائهم، ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من يخوالمفيد وش

شأنهم أجلّ وخَطْبهم أكبر من أن يظن بأحد مـنهم أنّـه قـد        ــوالأحدثين  الأقدمين

حاج إلى تنصيصِ ناصٍّ وتوثيق موثّق، وهو شيخ الشيوخ، وقطب الأشـياخ، ووتـد       

.١٨٧خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ص)١(

.١٣٥رجال ابن داود الحلي ص)٢(

.١٦رجال النجاشي ص)٣(

.٣٦الفهرست للشيخ الطوسي ص)٤(
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غني عـن ذلـك، ولا يحـوج إلـى     ، فهو أحق وأجدر بـأن يـست       الإسنادوسند  الأوتاد،

  اه ب  مثله، على أنو هـو تلميـذ        مدحهم إي ،ين بقـمل مـن نـشر حـديث الكـوفيأنّه أو

...عبد الرحمن لفظة شاملة، وكلمة جامعة، وكلّ الصيد في جوف الفَـرا        يونس بن 

Rفمسلكي ومذهبي جعل الطريق من جِهته صحيحاً:وبالجملة
)١(.

لا ينبغـي   S: في رجاله على وثاقته بثلاثة أدلة فقـال       وقد استدل السيد الخوئي     

:الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور

مـا  ، وقد التزم فـي أول كتابـه بـأن   أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً     : ١

....يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات

اقتـه، حيـث قـال عنـد ذكـره      الاتفـاق علـى وث     ادعىأن السيد ابن طاوس      :٢

ورواة الحـديث ثقـات    S: رواية عن أمالي الصدوق فـي سـندها إبـراهيم بـن هاشـم             

.)٢(Rبالاتفاق

عبد السلام بن صالح الهروي: ٤

أبـو الـصلت الهـروي    عبد السلام بن صـالح S: قال الشيخ النجاشي في رجاله    

Rروى عن الرضا عليه السلام، ثقة، صحيح الحديث       
العلامـة الحلـي   ، وكـذا قـال    )٣(

.)٤(وغيره

.٨٢الرواشح السماوية للمحقق الداماد ص)١(

.١٥٨صالفصل التاسع عشر، بن طاوس،اللسيد فلاح السائل )٢(

.٢٤٥رجال النجاشي ص)٣(

.٢٠٩خلاصة الأقوال للمحقق الحلي ص)٤(
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ن عبد السلام بن صالح أبا الصلت       إ...S: وقال السيد الخوئي في معجم رجاله     

ولعلهـا مـن المتـسالم عليـه بـين المؤالـف والمخـالف، ولـم                لا إشكال في وثاقتـه،    

.)١(R...كالجعفي والعقيلييضعفه إلا الشاذ من العامة

ل ما عندي، ومنه يثبت ان هذا ك: (سكتت فاطمة، ثم لملمت أوراقها وقالت  

).الرواية صحيحة أو هي حسنة في أعلى درجات الحسن

.١٩ص١١معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج)١(
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١٢٠

ا عليها السلامالدليل الخامس من أدلة تفضيله

ن تخبرونا عن دلالة هذه الرواية أهل لكم  : (التفت خالد إلى الجالسين وقال    

علـى الـصحابة وعلـى الملائكـة والأنبيـاء      -على أفضلية السيدة الزهـراء   

).؟+

ن النطفـة التـي     أأعتقد بان الدليل واضح، فالروايـة تـصرح بـ         : (فأجاب أسامة 

تكونت مـن ثمـار الجنـة، وهـذه فـضيلة لا           -خلقت منها السيدة الزهراء     

).يشاركها فيها أحد من العالمين
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١٢١

عليها السلامالدليل السادس من أدلة تفضيلها 

ستنتجها مـن هـذه     أحسنت، وهل توجد فـضيلة أخـرى نـستطيع أن نـ           : (خالد

).الرواية؟

ان رائحتها رائحة الجنة، وليس يشاركها أحد في هذه الفضيلة، وأنا          : (فاطمة

فكلمـا اشـتقت إلـى رائحـة الجنـة      Sأرى ان الرواية دقيقـة فـي تعبيرهـا فهـي تقـول          

تجمـع  -ففيها إشارة إلى أن الـسيدة فاطمـة      Rشممت رائحة ابنتي فاطمة   

ن في الجنة روائح متعددة ففيها المسك وفيها العنبر     جميع روائح الجنة وعطرها، لا    

وفيها الـورد وفيهـا مـا لا يعلمـه إلا االله سـبحانه، والنبـي لـم يقـل ان رائحـة فاطمـة                     

عطرهـا  نإتذكرني برائحة مسك الجنـة أو عنبرهـا، وإنمـا قـال برائحـة الجنـة، أي              

بـه   ورائحتها مزيج من كل روائح الجنة وعطرها، وهو امتيـاز امتـازت            -

).+الزهراء على جميع الملائكة والأنبياء وحتى الأئمة 

).أحسنتم التفاتة جميلة: (قال خالد

وأيضا يوجد في الرواية تأكيد وتصديق لما ذكرناه سابقا مـن        : (وقال محمد 

أدلة ككونها حوراء إنسية وكونها نزلت في صلب النبي مباشرة من دون أن تكون        

.)في صلب أحد غيره آدم فما دون
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قبل البعثة أم بعدها؟-متى ولدت السيدة الزهراء 

لقد احتوت هذه الرواية الشريفة على عدة نقاط جديرة بالبحـث،       : (خالد

قـد  -منها ان الرواية تنص وبـصراحة علـى ان مولـد الـسيدة الزهـراء           

بالرسـالة، وبالتحديـد بعـد الإسـراء        .كان بعد ان بعث االله سبحانه نبيه        

).والمعراج

).وهل يوجد اختلاف في زمان ولادتها؟(: محمد

، -نعــم، فقــد اختلــف الــشيعة والــسنة فــي زمــن ولادتهــا  : (خالــد

فالشيعة قد اجتمعت كلمتهم على ان ولادة السيدة الزهراء وقعـت بعـد البعثـة، أمـا           

وأربعين من مولـد     إحدىسنة  ولدتأهل السنة فقد خالفوهم، فمنهم من قال انها         

.رســول االله
ولــدت والنبــي الأعظــم -م قــال انهــا ، وبعــضه)١(

ابن خمس وثلاثين سنة، وبعضهم قـال بـان ولادتهـا كانـت قبـل البعثـة        .

.)٢(بقليل نحو سنة أو أكثر

خبرنـا أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن      : (قـال ) ١٦٠ص٣المـستدرك ج (روى ذلك الحـاكم النيـسابوري     )١(

بـن إبـراهيم   ثنا محمد بن إسحاق) قالا (مزكى وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ      محمد بن يحيى ال   

قال سمعت عبد االله بن محمد بن سليمان بن جعفر الهاشمي يذكر عن أبيه عـن جـده قـال ولـدت                

).وأربعين من مولد رسول االله صلى االله عليه وآله إحدىفاطمة رضي االله عنها سنة 

واختلف في سنة مولدها فروى الواقدي عـن طريـق أبـي    : (٢٦٣ص٨قال ابن حجر في الإصابة ج     )٢(

بـن خمـس   االعباس ولدت فاطمة والكعبة تبنى والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم      قال :جعفر الباقر قال  

ونقل أبو عمـر عـن عبيـد االله بـن محمـد بـن سـليمان بـن جعفـر                  سنة وبهذا جزم المدائني   وثلاثين

ين من مولد النبي صلى االله عليـه وسـلم وكـان مولـدها قبـل           إحدى وأربع الهاشمي أنها ولدت سنة   

).سنة أو أكثر وهي أسن من عائشة بنحو خمس سنينالبعثة بقليل نحو
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كلمة أهل البيت عليهم السلام   تولا اعتبار بآراء المخالفين وأقوالهم ما دام      

روايـات  هنالـك  توشيعتهم قد اتفقت على ان ولادتها كانت بعد البعثة، ومـا دامـ            

قـد كانـت بعـد البعثـة بخمـس      -ن ولادتهـا  أصحيحة صريحة ذكرت بـ    

).)١(سنين

؟-وماذا يمكن أن يؤثر الاختلاف في وقت ولادتها : (فقال أسامة

).فما الفرق بين أن تكون ولادتها بعد البعثة أو قبلها؟

-ن الـسيدة الزهـراء      أالفرق واضح يا أخي، فلو قلنا بـ       : (فقال خالد 

البعثة فسوف نكذب جميع الأحاديث التي تقول بأنها خلقت من ثمـر          مولودة قبل   

ن النبـي أكـل عنـد    أالجنة، وسنضرب عرض الحائط جميع الروايات التـي تقـول بـ      

معراجه من رطب الجنـة أو تفاحهـا فخلقـت نطفتهـا منهـا، لان المعـراج وقـع بعـد                   

الشريف قبل المبعث النبوي -البعثة، وأهل السنة حينما يقولون بولادتها 

).إنما يريدون ان يحققوا هذا الغرض

-ن السيدة الزهـراء    أولماذا لا يريد أهل السنة الاعتراف ب      : (فاطمة

).قد خلقت من ثمار الجنة؟ فما الضرر في مثل هذا القول عليهم؟

مذهبية قديمة جدا، فقد احتدم النزاع قـديما    اًان لهذه المسألة جذور   : (خالد

عبد االله بن جعفر وسعد بن عبد االله جميعا، عن : (عن٤٥٧ص١روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )١(

محبـوب، عـن هـشام بـن سـالم، عـن       علي بن مهزيار، عن الحسن بنإبراهيم بن مهزيار، عن أخيه    

ولدت فاطمة بنت محمد صلى االله عليه : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول     : قالحبيب السجستاني 

).بخمس سنين وتوفيت ولها ثمان عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماوآله بعد مبعث رسول االله
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، .حول من هو أفضل الرجـال بعـد النبـي الأعظـم     وما زال إلى يومنا هذا  

..ومن هي أفضل النساء بعده 

فاجتمعت كلمة أتباع أهل البيت عليهم السلام على أن أفـضل الرجـال بعـد               

، *هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          .النبي الأعظم   

.-وان أفضل النساء هي السيدة الزهراء فاطمة بن محمد 

فقد اجتمعت كلمتهم تقريبـا علـى ان أفـضل الرجـال هـو أبـو         أما أهل السنة  

هن أفضل مـن جميـع نـساء    .بكر، وذهب أكثرهم إلى ان زوجات النبي      

ل ي، واسـتثنوا مـن ذلـك تفـض      .الأمة، وان عائشة هـي أفـضل نـساء النبـي            

من حيث النـسب،   .وبقية بنات النبي الأعظم      -السيدة الزهراء   

سب، أما من جهة العلم واحتيـاج الأمـة إليهـا فعائـشة     فقالوا انهن أفضل من جهة الن 

.)١(هي الأفضل بزعمهم

: وفاطمـة عائـشة بـين التفـضيل ئدةفا()٦٨٢ص٣بدائع الفوائد ج(قال ابن القيم الجوزية في كتابه   )١(

وفاقـا صـار التفـضيل محـل حـرر إذاأفـضل فاطمـة أوفاطمـة مـن أفضلعائشةكونفيالخلاف

لاأمـر فـذلك جـل وعزااللهعندالثوابكثرةبالفضلأريدفإنيستقيملاالتفصيلبدونفالتفضيل

مـن وكـم الجـوارح عمـال أبمجـرد لاالقلـوب أعمـال تفاضـل بحـسب لأنهبالنصإلاعليهيطلع

التفضلبالتفضيلأريدوإن. الجنةفيمنهدرجةأرفعوالآخربجوارحهعملاأكثرأحدهماعاملين

إليهاواحتاجغيرهايؤدلمماالعلممنالأمةإلى  وأدتللأمةوأنفعأعلمعائشةأنريبفلابالعلم

أفـضل فاطمـة أنريـب فلاالنسبوجلالةالأصلشرفبالتفضيلأريدوإنوعامتهاالأمةخاص

).غيرفيهيشركهالماختصاصوذلكالنبيمنبضعةفإنها

فإنـه لـم يكـن فـي الأمـم مثـل       (... )١٥٩ص ٣البداية والنهاية ج (وقال المتعصب ابن كثير في كتابه    

بـا  وروت بعده عنه عليه السلام علمـا جمـا كثيـرا طي    ... عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها     
!
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هم تكـذيب أو تحريـف كـل مـا مـن            وحـدث موقد حاول علماء أهل السنة و     

على عائشة، وتقويـة كـل مـا      -شأنه أن يشير إلى أفضلية السيدة الزهراء        

يدة من شانه أن يدل على أفضلية عائشة على غيرهـا مـن النـساء وبالخـصوص الـس                 

)الثريـد (، حتى وان كان الدليل واهيـا سـندا أو متنـا كحـديث            -الزهراء  

المروي في فضائلها، ولأجل هذه العلة حاولوا تكـذيب الأحاديـث التـي صـرحت        

لان فـي إثبـات هـذه الفـضيلة دلـيلاً      ؛ن السيدة الزهراء قد خلقت من ثمار الجنـة        أب

أهل الدنيا، وهـذا مـا    على عائشة وعلى سائر نساء       -على أفضليتها    اًقاطع

).لم تكن تستسيغه نفوسهم

أرى اننـا اسـتوفينا الكـلام       : (سكت خالد وتصفح وجوه البقية، فابتسم وقـال       

).حول هذه النقطة فهل توجد عندكم نقاط أخرى ترونها مناسبة للطرح والنقاش؟

أثر الطعام على تكوين النطفة وصلاحها أو فسادها

.طـب الـذي أكلـه النبـي الأعظــم     ن الرأالروايـة تـصرح ب ـ  : (أسـامة 

صـارت حـوراء إنـسية      -تحول إلى نطفة في صلبه، وان السيدة الزهـراء          

نتيجة هذا التحول، وبعبارة أخرى ان أحد أسباب عظمة السيدة الزهراء هـو تكـون       

نطفتها من هذه الثمرة المقدسة، وهذا يعني ان الغذاء الطاهر المقدس يتحـول إلـى            

"
).»خذوا شطر دينكم عن الحميراء«مباركا فيه حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور 

) فضائل أهل البيت بين تحريف المـدونين وتنـاقض منـاهج المحـدثين           (وقد جمعت في كتابي     : أقول

الأقوال في تفضيل عائشة علـى الـسيدة خديجـة وفاطمـة صـلوات االله وسـلامه عليهمـا ودحـضتها                   

.والبرهان فمن أحب التفصيل فليرجع الحديث الثالث من الفصل الرابع من الكتاببالدليل 
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طاهر فانه يتحـول إلـى نطفـة        العكسه الغذاء الحرام أو غير      نطفة طاهرة ومقدسة، وب   

).غير طاهرة، فهل تؤيدون ما استنتجته من الرواية أم لا؟

ن أأنا اتفق معكم في هذا الرأي، فقد درسنا في البحوث الأكاديمية : (فاطمة

ومـن الثابـت أن لكـل    ،النطفة هي في حقيقتها خلاصة الغذاء الذي يأكلـه الإنـسان   

صية وأثراً خاصاً به ؛ فتتشكل النطفة من تشكيل الغذاء وتأثيره عليها أشـد         غذاء خا 

ولهـذا فـإن قـسطاً كبيـراً مـن      ، )١(من تأثير الطعام على الإنسان إذا بلـغ إنـساناً سـوياً           

واهم ،  المولدطهارة  إلى   في العالم يرجع  النجاح الباهر الذي أحرزه بعض العظماء     

ــذاء ا   ــارة الغ ــي طه ــارة ه ــود،   أســباب الطه ــك المول ــه ذل ــق من ــذي خل ــذلك ل وك

ــع     ــا ترج ــراد فانه ــبعض الأف ــدث ل ــي تح ــات الت ــى الانتكاس ــدور  إل ــات ال انحراف

).)٢(الجنيني

الـدين الإسـلامي أشـار إلـى هـذه الحقيقـة قبـل العلـوم الأكاديميـة،                 : (خالد

وتوجد عندنا نصوص روائية كثيرة تصرح بتأثير الطعام على النطفة وعلى الجنين،           

ــؤثر علــى جمــال   فقــد ورد ا ــه ي لاســتحباب بإطعــام المــرأة الحامــل الــسفرجل لأن

.)٣(المولود

ــاب عبقريــة مبكــرة لأطفالنــا للمؤلــف توفيــق بوخــضر ص  )١( ، الناشــر مؤســسة الفكــر ٢٨راجــع كت

. م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣الإسلامي ــ هولندا، الطبعة الأولى 

.، بتصرف بسيط٩٠ص١فلسفي جراجع كتاب الطفل بين الوراثة والتربية لمحمد تقي)٢(

محمد بن يحيى  عـن سـلمة بـن الخطـاب  عـن          : (عن ٢٢ص ٦لكافي ج اروى الشيخ الكليني في     )٣(

بن مسلم أنه قـال  فـي المـرأة الحامـل تأكـل الـسفرجل فـإن             عثمان بن عبد الرحمن، عن شرحبيل     

.)وأصفى لوناالولد يكون أطيب ريحا
!
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وكذلك ورد الاستحباب في إطعام المرأة النفساء للرطب والتمر البرني لأنـه         

.)١(يجعل من المولود حليما وذكيا

ولمن يريد ان يخرج ولده شجاعا شديد القلب شديد الذكاء فعليه أن يطعم   

.)٢(زوجته النفساء اللبان

"
الخزاز، عن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيوبمحمد بن يحيى، عن علي بن الحسن  وعن  

أبـو هـذا   ينبغـي أن يكـون  : قال أبو عبد االله عليه السلام ونظر إلى غلام جميل     : محمد بن مسلم قال   

.)الغلام آكل السفرجل

ر قـال أمي ـ : عن أبي عبد االله عليـه الـسلام قـال   زرارة،: (...عن٢٢ص ٦روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )١(

.)في نفاسهن تخرج أولادكم زكيا حليماخير تموركم البرني، فأطعموه نساءكم: المؤمنين عليه السلام

قـال  : أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعـه إلـى أميـر المـؤمنين عليـه الـسلام قـال          علي بن (... وعن  

وهزي : " ى قال لمريمليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن االله تعال : صلى االله عليه وآله   رسول االله 

سـبع  : يا رسول االله فإن لم يكن أوان الرطب؟ قال: قيل" بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا    إليك

: فـإن االله عـز وجـل يقـول    تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات مـن تمـر أمـصاركم،          

كـون غلامـا إلا كـان    الرطـب في وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يـوم تلـد    

.)حليما وإن كانت جارية كانت حليمة

أطعموا البرني نساءكم في نفاسـهن  : أبا عبد االله عليه السلام يقولسمعت: صالح بن عقبة قال (...وعن  

.)تحلم أولادكم

قـال  : عـن الحـسن بـن علـي عليهمـا الـسلام قـال           : (... ٢٢ص ٦روى الشيخ الكليني في الكـافي ج      )٢(

الـصبي إذا غـذي فـي بطـن أمـه باللبـان       أطعموا حبالاكم اللبان فـإن : لى االله عليه وآله رسول االله ص  

)....اشتد قلبه وزيد في عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا

أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فـإن يـك فـي بطنهـا       : الرضا عليه السلام قال   محمد بن سنان، عن   (...عن  و

....)جارية حسن خلقها وخلقتهاعالما شجاعا وإن تكغلام خرج ذكي القلب
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ولـيس الطعـام وحـده الـذي يــؤثر علـى الطفـل ومـستقبله فقـد ورد ان اســم         

المولود أيضا له الأثر على صلاحه وشقائه، وقد ورد في الروايات ان لاسم محمـد      

وعلي وفاطمة والحسن والحسين تأثيرا على المولود وعائلته، وان الـدار التـي فيهـا          

، وان الفقر لا يدخل بيتا فيه )١(ةمولود باسم محمد تقدس كل يوم من قبل الملائك  

، وان الـشيطان ليـذوب كمـا    )٢(اسم محمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمـة   

يذوب الرصاص إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي، وان واحدة من أسباب       

التحصن والاحتمـاء مـن كيـد الـشيطان ووساوسـه هـو تـسمية الابـن باسـم محمـد              

.)٣(وعلي

كنت جليسا لأبي : آل جعدة قالعن أبي هارون مولى: (٣٩ص٦روى الشيخ الكليني في الكافي ج)١(

لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، : فقال ليعبد االله عليه السلام بالمدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه

فأقبل بخده نحو الأرض : سميته محمدا قال: سميته؟ قلتابارك االله فيه فم: ولد لي غلام، فقال: فقلت

بنفـسي وبولـدي وبـأهلي    : خده بـالأرض ثـم قـال   محمد محمد محمد حتى كاد يلصق   : وهو يقول 

لرسول االله صلى االله عليه وآلـه، لا تـسبه ولا تـضربه ولا    وبأبوي وبأهل الأرض كلهم جميعا الفداء   

...).فيها اسم محمد، إلا وهي تقدس كل يومتسئ إليه، واعلم أنه ليس في الأرض دار

سـمعت أبـا الحـسن عليـه     : قالعن سليمان الجعفري: (١٩ص٦روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )٢(

الحسن أو الحسين أو جعفر أو لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو     : السلام يقول 

).طالب أو عبد االله أو فاطمة من النساء

أراد أبو جعفر عليه الـسلام الركـوب إلـى    : جابر قال: (... عن٢٠ص٦روى الشيخ الكليني في الكافي ج )٣(

ابن له صـغير فقـال   لحقني فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار خرج عليناإيا جابر   : شيعته ليعوده، فقال  بعض

علـي، فقـال لـه أبـو جعفـر عليـه        ب: تكنـى؟ قـال    فـبم : محمد قال : ما اسمك؟ قال  : له أبو جعفر عليه السلام    

إذا سـمع مناديـا ينـادي يـا محمـد يـا علـي        لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا إن الشيطان      : السلام

.)باسم عدو من أعدائنا اهتز واختالذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي
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ــد  ــي الأعظــم  هــذا وق ــر النب ــد   .غي ــر مــن الــصحابة بع أســماء كثي

).)١(إسلامهم

الذي أفهمه من كلامكم ان الوالدين يأكلان من الحلال ويحـسنان        : (محمد

ا ذرية صالحة لا يخاف عليها من الانحراف أو السقوط، همفينتج عناتسمية أبنائهم 

).فالأمر بسيط جداً

مجـرد أكـل الحـلال وتـسمية        كلا يا محمد ليس الأمر كمـا تظـن، ف         : (خالد

الولد بمحمد أو علي أو فاطمة لا يجعل من الولد مستقيما حتماً، فهنالـك عـشرات       

الأمور الأخرى التي يجب مراعاتها فيما لو أردنا تحـصين أولادنـا مـن الانحـراف،      

فهنالك التربية، وصديق الخير، وغيرهما من المسائل التي لا غنـى عنهـا والتـي لهـا                  

في التحصين من الانحـراف، وكمـا يقـول الفلاسـفة فكـل واحـد مـن                 الأثر الكبير 

ـــ تـسمى جـزء    ... هذه الأمور ــ الأكل الحلال، التسمية، التربية، الرفيق والـصاحب  

ــصلاح         ــذلك ال ــة ل ــة تام ــسمى عل ــا ي ــد، ومجموعه ــتقامة الول ــصلاح واس ــة ل عل

).والاستقامة

لى مرحلة النطفـة أو     ولا تقتصر المحافظة على طهارة طعام الولد ع       : (فاطمة

الجنين، بل تتعدى ذلك، فالأم والأب لا يجوز لهما إعطاء طفلهما الطعام والشراب 

...لحـديث الـصحيح   كمـا فـي ا  ح السنة تغيير الاسم القبـي    : (٤٢٧ص ٨قال النووي في المجموع ج    )١(

التـاء  بإسـكان ــ ـوسلم اسم العاص وعزيـز وعتلـة   ــ وآله ــ عليه قال أبو داود وغير النبي صلى االله    

وشـهاب فـسماه هاشـما وسـمى حربـا سـليما وسـمى             وشيطان والحاكم وغراب وحباب    ــوفتحها  

ماه شـعب الهـدى وبنـو    الضلالة س ـالمضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة وشعب  

).الدنية سماهم بني الرشد وسمى بني مغوية ببني رشدة واالله أعلم
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، كإذهـاب المـروءة  عليـه  الآثـار التكوينيـة المعنويـة     ، لترتـب    )١(النجس أو المحرم  

، حتــى لــو لــم يبلــغ الطفــل ســن التكليــف  والغيــرة، كمــا فــي أكــل لحــم الخنزيــر

.)٢(الشرعي

التي تأتينـا مـن الـدول غيـر     كل الحرام أكل هذه المنتجاتومن مصاديق الأ 

وخـصوصًا الحلـوى التـي تـستهوي         ،والتي تكون بشكل جـذّاب ومغـرٍ       ،يةالإسلام

حيوان نجس العين مثل المستخرج منقلوب الأطفال والتي تحتوى على الجلاتين

ــ ـيةلامالإس ـأي غيـر مـذبوح علـى الطّريقـة       ــ ـ الخنزير، أو من حيوان غير مذكّى     

.أيضاًاًفتكون هذه المادة حرام

خلاصة اللّحم، أو الدجاج التـي  ومن مصاديق الأكل الحرام أيضا ما يسمى ب       

ئهلا يجوز شرب حـسا أيضا كثيرا ما تستعمله النساء في عمل الحساء وغيره، فهذا

الأطفال قبل البلوغ غير مكلفـين، فهـل      : ١٠٧١ؤال  س: (ورد في كتاب صراط النجاة للسيد الخوئي      )١(

مـع أنـه لا   ،طعاما نجسا أو متنجسا كالحليب أو لحم الميتة بـلا ضـرورة، أو عـذر        يجوز أن نعطيهم  

هم من لحـوم الميتـة نجـسة أو    ؤلا يجوز إعطا: الخوئيـ ـ فأجاب السيد  إثم عليهم لعدم تكليفهم؟

.)ضرر عليهمالخمر أو الخنزير، ولا بأس ولا إثم بإعطائهم غير ذلك مما ليس فيهغير نجسة ولا

لأطفـال  هل يجوز أن نطعـم ا :٤٩٤RسS: (١٣١وقد سئل السيد الكلبايكاني في كتابه إرشاد السائل ص 

لا يجوز ذلـك،  : بسمه تعالىـ فأجاب السيد  ـ  لحوم غير مذكاة؟المأكولات المتنجسة، أو التي فيها

.)واالله العالم

إذا أكل المؤمن ما يحرم أكله، : ٨٣٥س: (٢٧٦ص٣ل السيد الخوئي في كتاب صراط النجاة جئس)٢(

ار التكوينية المعنويـة، كإذهـاب   جهلا، فهل يترتب على ذلك الآثأو شرب ما يحرم شربه غفلة، أو 

الخمر، ومـا شـاكل   والغيرة، كما في أكل لحم الخنزير، والتأثير على النطفة كما في شرب المروءة

.)نعم يترتب عليه الآثار التكوينية في الجملة، واالله العالم: الخوئيــ فأجاب السيد ــ ذلك؟
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ي، أو لـم يحـصل الاطمئنـان بأنـه ذبـح علـى       غيـر إسـلام  من بلدإذا كان مستوردا 

ريقة الإسلامية، فأطفالنا أمانة في أعناقنا والغذاء الحلال يفتح لهم الطريـق نحـو         الط

).السعادة والتوفيق، بعكس الطعام الحرام فانه يفتح لهم أبواب الشقاء والانحراف

بقي هنالك نقطة مهمة يجب التنبيه عليهـا وهـي ان اللقمـة الحـرام لا                : (خالد

عم شرها الكبار أيضا، فقد ورد في الروايات        يقتصر تأثيرها على الصغار فقط، بل ي      

، )١(الشريفة ان أكل الحرام له تأثيرات مادية ومعنوية، وهو من موانـع قبـول العمـل       

بـل ان لقمـة الحـرام تـؤدي بآكلهـا        ،  )٢(وهو أيضا من موانع قبول الدعاء واستجابته      

الإمـام  إلى الوقوف بوجه الأنبياء وقتـل الأوصـياء، فقتلـة سـيد شـباب أهـل الجنـة                   

كـانوا ممـن ملئـت بطـونهم مـن أكـل الحـرام، وقـد             ,الحسين بن علي    

).)٣(بهذه الحقيقة في إحدى خطبه يوم عاشوراء*صرح الإمام الحسين 

 ـ ١٣٩ح الـساعي ص عدة الداعي ونجا(في كتابه 2روى ابن فهد الحلي )١(  ـ وقـال  S()١٤١ــ

وقـال صـلى االله عليـه    R ...Sركعـة تطوعـا  ألفيترك لقمة الحرام أحب إلى االله من صلاة : الصادق  ـ

لم يقبل االله منه صرفا ولا عـدلا  حراماأكلان الله ملكا ينادى على بيت المقدس كل ليلة من         : وآله

الحـرام كالبنـاء علـى    أكـل عليـه الـسلام العبـادة مـع     وعنه... ـ الفريضة  : النافلة والعدل: والصرفـ 

.Rعلى الماء: الرمل، وقيل

ـ النبـي الأعظـم  ـ   وقـال   ()٧٠ص١إرشـاد القلـوب ج  (روى الحسن بن محمد الديلمي فـي كتابـه   )٢(

إن أحدكم ليرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب ومطعمـه حـرام وملبـسه حـرام       :عليه السلام 

ب لهذا وأي عمل يقبل منه وهو ينفق من غير حل إن حج حج حراما وإن تصدق فأي دعاء يستجا  

تصدق بحرام وإن تزوج تزوج بحرام وإن صام أفطر على حرام فيا ويحـه مـا علـم أن االله طيـب لا            

).Rإِنَّما يتَقَبلُ اللَّه مِن الْمتَّقِينSالطيب وقد قال في كتابه يقبل إلا

وأحـاطوا بالحـسين مـن كـل جانـب حتـى        : (...٨ص ٤٥في بحار الأنـوار ج    روى الشيخ المجلسي    )٣(
!
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بنتا وليس ولدا ذكرا؟.ـِّاذا رزق االله سبحانه نبيه 

: حينما سكت خالد مـن كلامـه أدار محمـد بعينيـه فـي وجـوه البـاقين وقـال         

).منكم أن تضحكوا عليهلدي سؤال وأخاف (

).إسأل ولا تخف: (خالد

أثناء كلامكم عن الـسبب الـذي أعطـى االله سـبحانه         في  كنت أفكر   : (محمد

مولودا أنثى وليس ذكـراً، ألـيس مـن الأفـضل لـو كـان قـد أعطـاه                    .نبيه  

سمه، ويديم نسله، ويرثه ويـرث   اذكراً، فالرجل العظيم أشد حاجة للذكر، ليحمل        

).عظمته؟

أتريـد أن تعلـم االله سـبحانه    ! وهل هذا سؤال يا محمد؟    : (امة وقال ضحك أس 

.قال أسامة كلماته هذه وأكمل قهقهته وهو يهز برأسه) ماذا يعطي وماذا لا يعطي

).سؤال وجيه ومهم وهو يقودنا إلى عدة أمور مهمة: (خالد

سـؤالا مثـل هـذا    دمـاذا؟ وهـل تعـ    : (توقف أسامة عـن ضـحكه فجـأة وقـال         

!).مهماً؟

ن البـشرية لكـي     أ: نعم مهـم، وهـو يقودنـا إلـى حقـائق عديـدة منهـا              : (خالد

.تتكامل في ذلك الوقت والوقت الذي يليه لم تكن بحاجة إلى ذكر بل إلى أنثى

"
حتى أتى الناس فاستنصتهم فـأبوا أن ينـصتوا حتـى قـال     جعلوه في مثل الحلقة، فخرج عليه السلام      

تنـصتوا إلـي فتـسمعوا قـولي، وإنمـا أدعـوكم إلـى سـبيل الرشـاد، فمـن             ويلكم ما علـيكم أن    : لهم

صاني كان من المهلكين، وكلكـم عـاص لأمـري غيـر مـستمع       المرشدين، ومن ع  أطاعني كان من  

...)فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟قولي
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ــة تعلقــت ومنــذ الأزل بوجــود خلفــاء للنبــي   .لان الحكمــة الإلهي

، +أولهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخـرهم المهـدي             

ك تعلقـت حكمـة االله سـبحانه بـان لا يولـد هـؤلاء الحجـج مـن أولاد علـي          وكـذل 

.إلا من أطهر صلب ورحم*

   طهـر  أكان موجـودا فانـه كـان يحتـاج إلـى             *اًوبما ان الإمام علي

رحم عرفته الإنسانية، كي ينجب اطهر نسل عرفته البشرية، ولم يكن لعلي آنـذاك          

لتكون لـه كفـؤا   -يدة الزهراء كفؤ من النساء، لذلك خلق االله سبحانه الس 

ن أطهـر   ان الـسبط  اولتكون وإياه اطهر سـببين لإيجـاد اطهـر سـبطين، وليوجـد هـذ              

.الأئمة وأفضل الخلفاء

ن البشرية كلها ممتنة لوجود هـذه الأنثـى الطـاهرة،          أومن هنا نستطيع القول ب    

جودهـا  إذ لولاها لما كان لعلي كفؤ، ولولاها لما وجـد الأئمـة والخلفـاء، ولـولا و                

ووجودهم لساخت الأرض بأهلها، ولما كان هنالك أرض ولا فلك ولا سماء، وهو 

لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما     ــ يا محمد ــ     لولاك  S: معنى الحديث المعروف  

).Rولولا فاطمة لما خلقتكما، خلقتك

وإعطاء االله سبحانه لنبيه أنثى بدل الذكر دليل على تكـذيب مـا هـو          : (فاطمة

ف عند الناس من ان الذكر أفـضل مـن الأنثـى، إذ رب أنثـى تعـدل عنـد االله                     معرو

الأرض ومن عليها كالسيدة الزهراء والسيدة خديجـة ومـريم العـذراء، ورب أنثـى         

أفضل من مئة رجل، كطوعة التي آوت مسلم بن عقيل عليه السلام حينمـا خذلتـه       

).آلاف الرجال، والأمثلة على هذه الحقيقة كثيرة جدا
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لعـادات  اًإضـافة إلـى أن فـي إعطـاء الأنثـى للنبـي بـدل الـذكر ضـرب            : (لدخا

ــه     ــي زمن ــرب ف ــصبيتها، لان الع ــة وع ــى   .الجاهلي ــستحقر الأنث ــت ت كان

وتضطهدها، وكان قسم كبير منهم يقتلها ويئدها حين ولادتها، فلما جـاء الإسـلام              

ل الفرحـة  ، وكتـب لمـن أدخـ     )١(حرم قتلها وأذاها، وجعلها نعمة يثاب عليهـا الأب        

، وان من أعال ثلاث بنات أو ثلاث أخـوات      )٢(على قلبها أن يفرح قلبه يوم القيامة      

، وقد كرس االله سبحانه )٣(وجبت له الجنة، وكذلك من أعال اثنتين منهن أو واحدة

الأنثـى بـدل الـذكر،       .هذه المبادئ الشريفة عمليا بإعطاء النبـي الأعظـم          

أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين باسـتثناء أبيهـا   وأخرج منها خيراً كثيراً، وجعلها   

كان أعظم ضربة لمبادئ الجاهليـة وسـننها، فمـا           -، فمولدها   .

).!وما أعظمها من نعمة!أعظمها من مولود

أبان بن تغلـب، عـن أبـي    : (عن) ٤٨١ص٣من لا يحضره الفقيه ج    (روى الشيخ الصدوق في     )١(

نون نعمة، فالحسنات يثاب عليها والنعمـة يـسأل   البنات حسنات والب   :عبد اللَّه عليه السلام قال    

).عنها

عن سليمان بن جعفـر الجعفـري، عـن أبـي الحـسن           : (...٦ص ٦روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )٢(

إن االله تبارك وتعالى علـى الإنـاث أرأف   : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: الرضا عليه السلام قال 

على امرأة بينه وبينهـا حرمـة إلا فرحـه االله تعـالى يـوم      خل فرحةمنه على الذكور، وما من رجل يد 

.)القيامة

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بـن       : (المصدر السابق )٣(

من عال ثـلاث بنـات أو   : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: عن أبي عبد االله عليه السلام قال      يزيد،

يـا رسـول االله     : واثنتـين، فقيـل   : يـا رسـول االله واثنتـين؟ فقـال        : له الجنة، فقيل  أخوات وجبت  ثلاث

.)وواحدة: وواحدة؟ فقال
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ن أم لا؟اهل الجنة والنار مخلوقت

عندي سؤال يحيرني فمنذ أن قرأتم الروايـة وأنـا أفكـر فيـه، لان              انأ: (أسامة

جبرئيل عليـه الـسلام فـأدخلني       لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي      S:الرواية تقول 

.وفي روايات ثانية ان النبـي الأعظـم     R...الجنة، فناولني من رطبها فأكلته    

ونساء يتعذبون، وهذا يعني ان الجنـة والنـار          اطلع على النار أيضا ورأى فيها رجالاً      

.)ن منذ ذلك الزمن، فهل استنتاجي هذا صحيح؟امخلوقت

نعم صحيح، وجميع فرق المسلمين تقر بخلقهما قبـل أن يبعـث   : (فقال خالد 

في كتابـه الاعتقـادات     2، وقد عد الشيخ الصدوق      .النبي الأعظم   

، وكـذا فعـل الـشيخ       )١(القول بخلقهما من المسلمات عند الطائفـة      يةالإمامفي دين   

نفـس  ، وقـد سـار أهـل الـسنة علـى       )٢(فـي كتابـه أوائـل المقـالات        2المفيد  

، فـالقول بخلقهمـا     )٣(الطريق وقالوا بخلق الجنة والنار وأنهمـا لا تفنيـان ولا تبيـدان            

قول مجمع عليه عند كافة فرق المسلمين ومذاهبهم وإجماعهم حجة، ومن خالف 

واعتقادنـا فـي الجنـة والنـار أنهمـا      ) (٧٩الاعتقـادات فـي ديـن الإماميـة ص    (قـال قـدس سـره فـي     )١(

).النار حين عرج بهمخلوقتان، وأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم قد دخل الجنة، ورأى

إن الجنة والنار في هذا الوقـت مخلوقتـان، وبـذلك         : (١٢٤راجع أوائل المقالات للشيخ المفيد ص     )٢(

وعليه إجماع أهل الشرع والآثار، وقد خـالف فـي هـذا القـول المعتزلـة والخـوارج         جاءت الأخبار 

).وطائفة من الزيدية

والجنـة والنـار مخلوقتـان لا    (...)١٣٧الطحاويـة ص شـرح العقيـدة   (قال ابن أبي العـز الحنفـي فـي      )٣(

تفنيان أبدا ولا تبيدان وهذا مذهب الجمهور كما تقدم ولا شك في فساد قـول مـن منـع ذلـك فـي                

).الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنارإليهالماضي والمستقبل كما ذهب 
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).هذا الإجماع لا يلتفت إليه ولا يساوي رأيه عند المسلمين شيئا

ح بخلق الجنة والنار، لان عبد ونفس الرواية التي نناقشها الآن تصر   : (وقالت

: ل الإمـام بقولـه  أالسلام الهروي راوي الروايـة عـن الإمـام الرضـا عليـه الـسلام يـس         

S           مخلوقتـان؟ فقـال   فقلت له يا بن رسول االله، فأخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم :

ى به إل ـالنار لما عرجىنعم، وإن رسول االله صلى االله عليه وآله قد دخل الجنة ورأ    

فقـال  ؟  فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غيـر مخلـوقين         : فقلت له : قال. السماء

كـذب  ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلـق الجنـة والنـار فقـد         : عليه السلام 

، وخلـد فـي نـار    يءالنبي صلى االله عليه وآله وكـذبنا، ولـيس مـن ولايتنـا علـى شـ         

يطُوفُـون بينَهـا    * نَّم الَّتِي يكَذِّب بِها الْمجرِمـون       هذِهِ جهS : قال االله عز وجل   جهنم،

لمـا عـرج بـي إلـى الـسماء أخـذ       : ، وقال النبي صلى االله عليه وآلـه   Rوبين حمِيمٍ آَنٍ  

جبرئيل عليه السلام فأدخلني الجنة، فناولني من رطبها فأكلته، فتحـول ذلـك     بيدي

واقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمـة  صلبي، فلما هبطت إلى الأرض  نطفة في 

).Rإنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمةحوراء

وشم ريحها عبادةعليها السلامذكر فاطمة

.عندي سؤال آخر لو سمحتم، لمـاذا كـان النبـي الأعظـم      : (أسامة

ريـد أن  ن رائحتها طيبـة وتـذكره بالجنـة أم انـه ي          لأأ-دائم الشم لفاطمة    

).يفهم المجتمع يومئذ ويفهمنا شيئا آخر، وما هو هذا الشيء؟

وبقيــة الأئمــة  .ن نعلــم أولا ان النبــي الأعظــم   أيجــب : (خالــد

لا يعملون إلا ما فيه حكمة ومـصلحة، وكـل أعمـالهم       +المعصومين  
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عبادة، حتى المباحات، لأنها تقع وفق رضا االله سبحانه، فشربه للماء عبـادة، وأكلـه              

طعام عبادة، لأنه ينوي بهمـا التقـوي علـى العبـادة فيـؤجر عليهـا، وشـمه للـسيدة                     لل

عبادة أيضا، لأنها تذكره بالجنة، والجنة تـذكره بـاالله سـبحانه،            -الزهراء  

مــن أســباب العبــادة، ولا تنحــصر اًســبب-وبهــذا تــصبح الــسيدة الزهــراء 

ضائلها وأسـرار  العبادة فـي شـمها فقـط، فـذكرها والحـديث عنهـا والكتابـة عـن فـ              

شخصيتها فكل هذا وغيره عبادة والمكلف يـؤجر عليـه، لان جميـع تلـك الأشـياء             

تذكر الإنسان بالعفاف والطهر والعبادة والرحمة والشفقة وغيـر ذلـك مـن المعـاني            

).المرضية عند االله سبحانه فتدخل بهذا في روح العبادة وجوهرها

كـلام منـك لا تهموننـا بـالغلو         ن المخالفين لـو سـمعوا هـذا ال        أأظن ب : (أسامة

).والكفر

ليس من حقهم اتهامنا بالغلو والكفر، لوجود مبـدأ إسـلامي           : (فقال خالد 

متفق عليه عندهم وعندنا وهو ان كل ما يـذكر بـاالله سـبحانه يمكـن أن يـسمى           

عبادة، وكذلك كل ما يستجلب خشية االله وتذكر الآخـرة والخـشوع والخـوف          

جنة فهو عبادة، وقد رووا في كتبهم عدة أحاديث عن من النار أو الشوق إلى ال

ن النظـر إلـى بئـر    أالنبي أو عن الصحابة أو التابعين يؤيد هذا المبدأ، فاعترفوا بـ       

ــادة )١(زمــزم عبــادة ــة  )٢(، والنظــر إلــى وجــه الأم والأب عب ، والنظــر إلــى الكعب

١لرشــاد للــصالحي الــشامي جوراجــع ســبل الهــدى وا. ٣٢٦ص٩البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر ج)١(

.١٨٤ص

النظـر  : النظر في ثلاثة أشياء عبـادة : (عن عائشة٤٧٨ص١٦روى المتقي الهندي في كنز العمال ج  )٢(

).وفي المصحف، وفي البحرفي وجه الأبوين
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النظـر   وروي أن  ،)٢(أفضل من الصلاة والقيـام والجهـاد      ،  وهو عندهم       )١(عبادة

، )٣(ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه    إليها يعدل عبادة سنة وأن من نظر إليها خـرج مـن           

عنـدنا  -، والـسيدة الزهـراء    )٤(والنظر إلى البحـر عنـدهم عبـادة أيـضا         

وعنــدهم مؤمنــة بــل مــن ســادة المــؤمنين، والمــؤمن أعظــم حقــا وحرمــة مــن   

رفة، أعظم حرمة وشأنا مـن الكعبـة المـش        -، فتكون الزهراء    )٥(الكعبة

أفــضل مــن الــصلاة -وأعظــم مــن الأب والأم، ويكــون النظــر إليهــا  

، وكذلك ذكرها وتقديسها والاستماع إلى مفاخرها وفضائلها )٦(والقيام والجهاد

، وقال المناوي في فيض القـدير شـرح   ٤٣٣ــ ٤٣٢ص ٤راجع المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج      )١(

ورد في خبر أن النظر إلى البحر عبادة والنظر إلى العـالم  : قال الحكيم: (٣٨٩ص٦جالجامع الصغير 

عبادة والنظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى وجه الأبوين عبادة، وإنما صار عبادة لأنه عبـد االله بتلـك               

م وإلـى  بعين القدرة وإلى سعته وعرضه وأمواجه فاعتبر، ونظر إلى وجه العال  النظرة فنظر إلى البحر   

فأجله وهابه ووقره، ونظر إلى الكعبة تلذذا بهـا شـوقا إلـى ربهـا، ونظـر إلـى         ما ألبس من نور العلم    

).لتربيتهما إياه وتعظيما لحرمتهماأبويه فذل لهما ورق وشكر الله

أي مـن  Rالنظر إلى الكعبة عبادة  S: (٣٨٩ص ٦قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ج        )٢(

أفضل من الصلاة والقيـام والجهـاد وروي أن   وهو: المثاب عليها، قال المصنف في الشاجعةالعبادة  

).ذنوبه كيوم ولدته أمهالنظر إليها يعدل عبادة سنة وأن من نظر إليها خرج من

.راجع المصدر السابق)٣(

.من هذه الصفحة٢راجع الهامش رقم )٤(

عـن جـده عـن النبـي     عن عمرو بن شعيب عن أبيه   ) (...٣٦ص ٦ج(روى الطبراني في المعجم الأوسط      )٥(

).وعظمك والمؤمن أعظم حرمة منكصلى االله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال لقد شرفك االله وكرمك

لان النظر إلى الأفضل أفضل، فإذا كان النظر إلى الكعبة المشرفة أفضل من صلاة النافلـة وأفـضل      )٦(

.فان النظر إلى فاطمة أفضل من هذا الأفضل حتماواجب والقيام،المن الجهاد غير 
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).كل ذلك عبادة بل من أفضل العبادات والقربات

).؟-وهل يختص هذا الأمر بالسيدة الزهراء : (أسامة

ــسيد : (خالــد ــي -ة الزهــراءهــذا الأمــر لا يخــتص بال ــشمل النب وي

والإمام أمير المـؤمنين عليـه الـسلام وبـاقي الأئمـة المعـصومين       .الأعظم  

وقد ورد فـي كتـب أهـل الـسنة إن النظـر      )١(، لنفس السبب المتقدم  +

تحمـل النطـق   رؤيتـه أي S: ، وقد فسر المناوي هذا الحديث بقوله )٢(إلى علي عبادة  

إذا برز : عن ابن الأعرابي  : ادة قال الزمخشري  سيما العب بكلمة التوحيد لما علاه من    

ما أعلمه ما أكرمه ما أحلمه ما أشـجعه   هذا الفتى  فإلا االله ما أشر   لهإقال الناس لا    

.)٣(R!تحمل على النطق بالعبادة فيا لها من سعادةرؤيتهفكانت 

وهو ان كل ما يذكر باالله سبحانه وبنعمه وبجنته او ناره ويبعث في القلب الخشوع أو الخوف مـن        )١(

.النار أو الشوق إلى الجنة فهو عبادة

دعلج بن أحمـد  ) حدثنا (: (١٤١ص٣روى الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ج    )٢(

بـن عبـد ربـه    السجزي ثنا علي بن عبد العزيز بن معاوية ثنا إبراهيم بن إسحاق الجعفي ثنا عبـد االله        

العجلي ثنا شعبة عن قتادة عن حميد بن عبـد الـرحمن عـن أبـي سـعيد الخـدري عـن عمـر ان بـن            

ث ثم علق علـى هـذا الحـدي   ). النظر إلى علي عبادة:قال رسول االله صلى االله عليه وآله      :قالحصين

).عبد االله بن مسعود صحيحةوشواهده عنالإسنادهذا حديث صحيح : (بقوله

النظـر إلـى علـي    (.بعـد ان ذكـر قـول النبـي      ) ٩٧تذكرة الموضـوعات ص   (وقال الفتني في    

وقـد  ). عدة التواتر في رأيـي وهذا ورد من رواية أحد عشر صحابيا بعدة طرق وتلك طرق          ()عبادة

، وابـن حجـر الهيثمـي فـي الـصواعق      ٦٦تابه تاريخ الخلفـاء ص  حسن السيوطي هذا الحديث في ك     

. الفصل الثاني الحديث الخامس١٩٠المحرقة ص

.٣٨٨ص٦فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج)٣(
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+ن النظـر إلـى جميـع أئمـة أهـل البيـت         أونحن الشيعة نعتقد بـ    

نطقهم وقراءة قصصهم ورواياتهم والكتابة حولهم كل هـذه  عبادة، لان رؤيتهم وم   

).الأمور تذكر الإنسان باالله وبثوابه فهي عبادة بإجماع المسلمين

وبقيـة أهـل   .هنيئا لمن كـان يعـيش عـصر النبـي الأعظـم       : (محمد

، فقد كانوا يستطيعون النظر إليهم وكسب الحسنات بلا مشقة +البيت 

ذلك، لعدم معاصرتنا لهم، ولغيبة إمام زماننا، فيـا لهـا       أو تعب، أما نحن فلا نستطيع     

).!من حسرة عظيمة

ان االله سبحانه لم يغلق عنا باب الرحمة هذا كما تظن يا أخـي، فهـذا                 : (خالد

الباب مفتوح إلى اليوم وسيبقى مفتوحا إلى يوم القيامة، وإذا كنـا قـد فقـدنا أبـدان       

ن مــشاهدهم الــشريفة وحــضرتهم إفــالأئمــة علــيهم الــسلام وأعيــانهم الخارجيــة، 

المقدسة ماثلة بين أيدينا، ومشاهدهم ومحل قبـورهم الـشريفة تـذكر بـاالله وبنعـيم            

الجنــة وبكــل قــيم الخيــر والــصلاح، وتــستجلب للإنــسان الزائــر العبــرة والخــشوع  

والموعظة، وكل هذه عبادة في عبادة، فيكون بذلك النظر إلى مراقـدهم المقدسـة        

وزيارتها واللبث فيها وغير ذلك كله عبادة يثاب عليها شيعة أهل وقبورهم المشرفة 

البيت عليهم السلام، وليس لأحد من المخـالفين الاعتـراض علينـا لأنهـم يـذهبون           

ــراهيم     ــام إب ــاء كمق ــات الأنبي ــى مقام ــى ان النظــر إل وحجــر *أيــضا إل

.)كجبل عرفات أو الصفا والمروة كل ذلك عبادة)١(إسماعيل، ومواضع النسك

يـستحب أن  : فوائـد منهـا  ()٥٠ص٤الإنـصاف ج  (قال علي بن سليمان بـن احمـد المـرداوي فـي             )١(

الإمـام  النظـر إلـى البيـت عبـادة قالـه       : ومنهـا  ...بـل الحجـر   يصلي بعد طـواف الـوداع ركعتـين ويق        

).وكذا رؤيته لمقام الأنبياء، ومواضع الأنساك: وقال في الفصولأحمد
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من شيء آخر؟وخلقت السيدة الزهراء من تفاحة أم من رطب أأ

بقـي عنـدنا وقـت قليـل وقبـل أن نخـتم هـذه        : (نظر خالد إلى ساعته ثم قـال    

ن بعـض الروايـات نـصت علـى ان الـسيدة      إالجلسة أود أن أنبـه علـى أمـر مهـم، فـ          

قد خلقت مـن  -الزهراء خلقت من رطب الجنة، وبعضها أوضحت بأنها  

خلقت من شـجرة طـوبى، ويوجـد    -ة، وفي بعضها الآخر أنها تفاح الجن 

لـذلك الرطـب أو لتلـك التفاحـة، فـبعض            .اختلاف في زمن أكل النبـي       

ن زمن الأكل كان في الجنة حينما عـرج بـالنبي الأعظـم إلـى           أالروايات صرحت ب  

السماء، وفي بعض الروايات الأخرى ان زمن أكله كان بعد رجوعه مـن المعـراج،    

).بين هذه الروايات الشريفةاًأو تضارباًبعض يحسب ان هنالك تناقضولعل ال

ن صـحيح، التنـاقض بـي     : (لم يكمل خالـد كلامـه حتـى قاطعـه أسـامة بقولـه             

).وواضح، وكلامك قد أوقعنا في حيرة

لو تركتني أكمل لزالت عنك الحيرة، والروايات لا تناقض بينها، وتوجد     : (خالد

توضح لنا الأمور كاملة وتضع جميع النقاط على الحـروف،       رواية ثالثة صحيحة السند     

عن علي ،)٣(، عن الحسن بن محبوب)٢(حدثني أبيS: قال)١(فقد روى علي بن إبراهيم 

.من هذا الكتاب فراجع٨٧مر توثيق علي بن إبراهيم في ص)١(

.من هذا الكتاب٨٨توثيق إبراهيم بن هاشم في صمر)٢(

) ٨٣٠ص٢اختيـار معرفـة الرجـال ج   (وهو من أصحاب الإجماع الذين قال فـيهم الـشيخ الطوسـي فـي               )٣(

تـة نفـر    : لهـم بالفقـه والعلـم   أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا     ( وهـم س

عبد االله عليه السلام، منهم يونس بن عبد الـرحمن،  اب أبيآخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصح       

..).وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد االله بن المغيرة، والحسن بن محبوب
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كـان رسـول االله   ..:.، عن أبي عبد االله عليه السلام قال)٢(، عن أبي عبيدة)١(بن رئاب ا

أنكرت ذلـك عائـشة، فقـال    صلى االله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة عليها الـسلام، فـ          

يا عائشة، إني لمـا أسـري بـي إلـى الـسماء، دخلـت        : رسول االله صلى االله عليه وآله     

ونـاولني مـن ثمارهـا فأكلتـه، فحـول االله        الجنة، فأدناني جبرئيل من شجرة طـوبى،      

تعالى ذلك ماء، في ظهـري، فلمـا هبطـت إلـى الأرض، واقعـت خديجـة فحملـت           

وهـذه الروايـة توضـح    Rوجدت رائحة شجرة طوبى منهابفاطمة، فما قبلتها قط إلا      

كـل مـن ثمارهـا،      أقد وصـل إلـى شـجرة طـوبى و          .ن النبي الأعظم    ألنا ب 

وأشجار الجنة لها قابلية أن تخرج عدة أنواع من الثمار في وقت واحد ومن شجرة      

واحدة، فالمؤمن يستطيع أن يأكـل مـن شـجرة واحـدة المـوز والبرتقـال والرطـب              

شاء من الأصناف الأخرى، وعليه فلـيس مـن الغريـب أن يأكـل النبـي      والرمان وما 

التفاح والرطب من شجرة طوبى التي هي أعظـم أشـجار الجنـة    .الأعظم  

وكـذلك الحـال بالنـسبة إلـى وقـت الأكـل فنـستطيع أن نجمـع بـين             وأكثرها بركة 

علي بن رئـاب الكـوفي، لـه أصـل كبيـر، وهـو ثقـة              ()١٥١الفهرست ص (قال الشيخ الطوسي في     )١(

عـن محمـد بـن    أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه،أخبرنا به جماعة، عن  .جليل القدر 

).عن الحسن بن محبوب، عنهالحسن الصفار، عن أحمد وعبد االله ابني محمد بن عيسى،

وقـال  ...أبو عبيدة الحذاء كوفي، ثقة زياد بن عيسى : (١٧١وهو كما يقول النجاشي في رجاله ص      )٢(

الحذاء واسمه زيـاد، مـات فـي حيـاة     عفر أبو عبيدةومن أصحاب أبي ج: الحسن بن علي بن فضال   

ومن أصحاب أبي جعفر أبـو عبيـدة وهـو    : أبي عبد االله عليه السلام وقال سعد بن عبد االله الأشعري         

كـان  ] و [ أبو عبيدة زيـاد الحـذاء   : وقال العقيقي العلوي...بن أبي رجاء، كوفي، ثقة، صحيح      زياد

له كتاب يرويـه علـي   . إلى مكة] عليه السلام [ ل أبا جعفر   محمد، وكان زام  آل  حسن المنزلة عند    

.)رئاببنا
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السماء، أثناء معراجه إلى في ن النبي الأعظم أكل من ثمار الجنة     إالروايات ونقول   

تـاه جبرائيـل عليـه الـسلام بثمـار أخـرى فأكلهـا ومـن             ألما نزل إلى الأرض     إنه  ثم  

).-مجموع هذه وتلك تكونت نطفة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

أكمل خالد كلماته هذه وبدأ صوت المؤذن يمـلأ الأجـواء، نهـض الجميـع           

.ا رواية أخرى جديدةمن أماكنهم وودع بعضهم بعضا على أمل اللقاء غدا ليتناولو

عقبة ـَّ طريق الحوار

عاد أسامة إلى بيته، دخل المطبخ مسرعا، فتح الثلاجة بقوة، تناول قدحا من          

الماء بسرعة، وصب قدحا ثانيا وثالثا، فلما ارتوى جلس علـى كرسـي كـان خلفـه                

وهو يتنفس بقوة، نظر يمينا بعدما ارتاح فرأى ان أمه كانت ترصد حركاته، فصاح     

).السلام عليكم أمي: (استحياءعلى 

).وعليك السلام، هل كنت في الصحراء؟: (الأم

).؟أي صحراء هذه يا أمي: (قام من مكانه وتوجه إليها وهو يقول

رأيتك تشرب المـاء كـالمجنون مـن دون تـسمية ولا حمـد ولا ذكـر                 : (الأم

).نك قد أتيتنا من الصحراءأفظننت *لعطش الإمام الحسين 

).وا يا أمي فقد كنت عطشانا جداً ونسيت كل شيء حتى اسميعف: (أسامة

).؟وأين كنت حتى عطشت كل هذا العطش: (الأم

).في المكتبة يا أمي: (أسامة

ة وأنـت دائـم الـذهاب       مـد آه لو أعرف ماذا تفعل في المكتبة، فمنـذ          : (الأم
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).هيا أخبرني؟إليها، فمع من تذهب

...).مع فاطمة: (أسامة

الآن قـد   !!! مـع فاطمـة   !!! مـاذا : (قبـل أن يكمـل أسـامة حديثـه         فصاحت الأم 

تعبـت   !؟فهمت سبب تركك لأصحابك وذهابك إلى المكتبـة يوميـا، أمـا تـستحي             

).!!كل تلك السنين على تربيتك وفي الآخر تذهب مع بنات الناس إلى المكتبات

كانت الأم تتكلم بعصبية وأسامة يضحك، وكلما رأته يضحك ازداد غضبها        

ازداد هــو ضــحكا، إلــى أن ســكتت، فقــال لهــا وهــو لا يكــاد يمــسك نفــسه مــن  و

نا أذهب إلى   أليس الأمر كما تظنين، فأنتِ لم تتركيني أكمل كلامي، ف         : (الضحك

، وفاطمـة تحـضر مـع      -المكتبة للمشاركة في بحث عن السيدة الزهـراء         

ر معنـا  خالها خالد، وأنت تعرفينه وتعرفين عائلتهم جيـدا، وصـديقي محمـد يحـض          

لمتيها تجلس إلى جنب خالها بكل أدب طأيضا، وأنتِ تعرفينه أيضا، وفاطمة التي    

).واحترام وبكل حشمة وحجاب ووقار، ولا نتكلم إلا بما يخص البحث

ن فاطمة تعود بالقرابة إلى عائلة خالد، لأنها تعرف أهدأت الأم بعد معرفتها ب

يمكن أن يصدر عنهم شـيء يخـالف   ن هذه العائلة من العوائل المحافظة التي لا    أب

اسـمع يـا ولـدي، أنـت تعـرف بـأني       : (الأدب، فبدلت من لهجتها لتقول لـه بلطـف    

لأن الـدنيا  ؛أخاف عليك وأحبك أكثر من نفسي، وإنما قلت ما قلـت خوفـا عليـك        

).تغيرت والناس تبدلت، وأصبح الإنسان المؤمن في هذا الزمن عملة نادرة

إن كل ما : (تنهمر من عينيها، وقالت وهي تنشجسكتت الأم وقطرات الدمع    

أتمناه في هذه الدنيا أن أراك متزوجاً وأطفالك يملـؤون البيـت بالـصياح واللعـب،               
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ني علـى اسـتعداد   إوإذا كنت ترى في فاطمة مواصفات الصلاح والعفة والتقوى فـ       

).لي طلباًنلأذهب وأخطبها لك من أهلها، وأنا أعلم بأنهم لا يردو

مهلا يا أمي فوقت زواجي لم يحن إلى الآن، فما زلت        : (مة وقال ضحك أسا 

أدرس ومستقبلي غيـر واضـح إلـى اليـوم، وسـأخبرك حالمـا أجهـز، أطـال االله فـي            

قال أسامة هذه الكلمات وانصرف بعدها خوفـاً مـن أن يتطـور الموضـوع                ) عمرك

.أكثر

ى صعد أسامة إلى غرفتـه، تمـدد علـى سـريره، وعـادت كلمـات والدتـه إلـ              

فقـد وصـلت الفرصـة إلـى     !يا لي من أحمـق : (ذهنه، ضرب السرير بيده وهو يقول 

مـا  !؟ذهبي واخطبي لي، ثم ما هذه الأعذار الطفوليـة  إيدي، فليتني قلت لأمي نعم      

أليس االله الرزاق والمتكفل بعباده، ثم كم مـن        !ومستقبلي غير واضح   !زلت أدرس 

س، يـا إلهـي مـاذا أصـنع بحيـائي         شاب قد تزوج وأنجب الأطفال وهو ما زال يدر        

).الذي منعني أن أقول لأمي نعم

بينما كان أسامة يكلم نفـسه وإذا بـصوت أمـه تناديـه للحـضور علـى سـفرة                    

العشاء، نزل ورأى أن والده قد حضر أيضا، جلـسوا جميعـا وأكلـوا، وبعـدها مـدد                  

عـد سـاعة   أسامة أمام التلفاز وهو يقشر بعض الفاكهة التي أحـضرها والـده معـه، وب     

أحس بالملل لأن التلفاز لم يكن فيه ما يناسب الإنسان المتدين، فأينما يقلبـه يجـد      

فيه محذوراً شـرعياً، فقنواتـه مـا بـين رقـص وغنـاء ولقطـات غيـر محتـشمة، فقـرر                

ه قـد سـبقاه   ي ـلأن والد  ؛الذهاب إلـى غرفتـه للقـراءة أو النـوم، فقـام وأطفـأ التلفـاز               

قبس من القرآن فـي  Sسحب كتاباً اسمه ،ه إلى مكتبتهاتج،بالقيام، صعد إلى غرفته  
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.Rلمؤلفه الشيخ عبد اللطيف البغدادي.صفات الرسول الأعظم 

استلقى على سريره وفتح فهرست الكتاب ومن ثم اتجه للفصل الثالث منـه،             

-قرأ شيئاً لم يكن قد سمع به من قبل، وهو وجـود اسـم النبـي الأعظـم              

ــش   ــل، وب ــوراة والإنجي ــي الت ــسابقين  ف ــاء ال ــم  +ارة الأنبي ــا الأعظ بنبين

، )١(بهــم*، وتوســل نبــي االله آدم +وأهــل بيتــه .

)٢(وتوسل بقية الأنبياء
.بهم أيضا+

وقـد روي أن أسـماءهم كانـت مكتوبـة إذ ذاك     : (٤٠قال الشيخ المفيد في المسائل الـسرورية ص       )١(
عليـه  عليه السلام لما تاب إلى االله عز وجل وناجاه بقبول توبته سأله بحقهـم على العرش، وأن آدم   

الـصالحون  وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المعقـول، وقـد رواه     .بهومحلهم عنده فأجا  
).إنكاره، واالله ولي التوفيقإلى الثقات المأمونون، وسلم لروايته طائفة الحق، ولا طريق

سمعت أبـا عبـد االله الـصادق    : عن معمر بن راشد، قال  : (٢٨٨روى الشيخ الصدوق في الأمالي ص     )٢(

يـا  : يديه يحد النظـر إليـه، فقـال      صلى االله عليه وآله، فقام بين     أتى يهودي النبي  : ليقو: عليه السلام 

عمران النبي الذي كلمه االله، وأنزل عليه التوراة    أنت أفضل أم موسى بن    : يهودي، ما حاجتك؟ قال   

يزكـي  إنه يكره للعبـد أن : فقال له النبي صلى االله عليه وآله بالغمام؟والعصا، وفلق له البحر، وأظله    

اللهم إنـي أسـألك   : آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال         إن: نفسه، ولكني أقول  

محمد، لما غفرت لي، فغفرها االله له، وإن نوحا عليه السلام لما ركب في الـسفينة  بحق محمد وآل  

االله فنجـاه .اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، لمـا أنجيتنـي مـن الغـرق             : الغرق، قال وخاف

محمد، لمـا  اللهم إني أسألك بحق محمد وآل: لما ألقي في النار قال: منه، وإن إبراهيم عليه السلام   

عـصاه وأوجـس فـي    فجعلها االله عليه بردا وسلاما، وإن موسى عليه السلام لمـا ألقـى    : أنجيتني منها 

لا S: فقال االله جل جلاله. ا أمنتني منهاللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، لما   : نفسه خيفة قال  

إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي، ما نفعـه إيمانـه     : يا يهودي .Rتخف إنك أنت الأعلى   

يا يهودي، ومن ذريتـي المهـدي، إذا خـرج نـزل عيـسى بـن مـريم لنـصرته،              .ولا نفعته النبوة  شيئا،

).وصلى خلفهفقدمه
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والأعجب من هذا كلـه هـو ذلـك الاكتـشاف الـذي قـام بـه خبـراء سـوفيت           

، ووجود لوح في السفينة مكتوب عليه اسم *نوح االله لحطام سفينة نبي   

اســم الــسيدة فاطمــة والإمــام علــي والإمــامين الحــسن  و.النبــي الأعظــم 

)١(والحــسين
، كمــا هــو مــذكور فــي روايــات الأئمــة المعــصومين  +

.، فانتفض أسامة من سريره وأخرج هاتفه واتصل بخالد+

رفع خالد السماعة وأجاب بصوت مثقـل وحـزين، لكـن أسـامة ومـن فـرط                 

ومشكلة كبيـرة،  اًعميقاًحماسه لم ينتبه إلى ان صوت خالد كان يخفي وراءه حزن        

أخذ أسامة يحكي لخالد ما وجده فـي الكتـاب ومـا يحتويـه مـن أحاديـث وأخـذ               

يتكلم له عن الاكتشاف السوفيتي لبقايا سفينة نوح، ولكن خالد بقي ساكتاً كأنه لا 

لا يجيـب علـى كلامـه فظـن ان     اًن خالـد أيسمع مـا يقولـه أسـامة، أحـس أسـامة بـ       

).ألو، ألو، هل تسمعني يا خالد؟: (، فقالالاتصال قد انقطع بينهما

).نعم أسمعك: (فأجابه خالد بصوت ثقيل

:ديدة منهاتجد هذا الاكتشاف مذكورا في مصادر ع)١(

عـددها تـشرين الثـاني سـنة     ١٢٠ص) تفادينزوب(باسم مجلة روسية شهرية تصدر في موسكو   : ألف

١٩٥٣.

.١٩٥٣كانون الأول ٢٨الأسبوعية اللندنية بعددها الصادر في Weekly Mirrorمجلة : باء

.١٩٥٤كانون الثاني الصادرة فياللندنية Britania Starمجلة : جيم

.١٩٥٤كانون الثاني ٢٣الصادرة في مانجستر Sunlightجريدة : دال

.١٩٤٥شباط ١في الصادرة اللندنية Weekly Mirrorجريدة : هاء

.١٩٥٤مارس ٣جريدة الهدى القاهرية في : واو
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).أنت مريض أم نعسان؟أإذن فلماذا لا تجيبني؟ : (أسامة

لا هذا ولا ذاك، ولكن زوج أختـي حالتـه سـيئة جـداً، والطبيـب قـد              : (خالد

وف لن نستطيع آيس منه وأوصانا أن نتهيأ فليس بينه وبين الموت إلا أيام، وغداً س

).!؟ان نكمل الحوار في المكتبة لأن ظرفنا حرج للغاية

).ما هذا الكلام يا رجل فالأعمار بيد االله سبحانه: (أسامة

صحيح ان الأعمار بيد االله سبحانه ولكن الواقـع يؤيـد قـول الـدكتور         : (خالد

فزوج أختي أصـبح جثـة هامـدة بـلا حـراك ولا أكـل ولا شـرب، ووفـق القـوانين                

بيعية فان مثل هذا الإنسان لا يدوم عمره أكثر مـن أيـام قليلـة، فانـا الله وإنـا إليـه           الط

).راجعون

ان الذي يسمعك تـسترجع يقـول ان الرجـل قـد مـات، فهـون علـى                  : (أسامة

ن شـاء االله لأطمـئن   إمر إلـى بيـتكم غـداً       أنفسك يا أخي، وسأدعك الآن ترتاح وس      

.)على مريضكم وعليكم، في أمان االله تعالى

أغلق أسامة هاتفـه متحـسراً متألمـاً علـى حالـة زوج أخـت خالـد مـن جهـة،           

وعلى انقطاع البحث من جهة أخرى، فقرر الذهاب في الصباح إلى بيت خالد عله         

.يستطيع إقناعه بالاستمرار

محاولة واقاح

اتجه أسامة صباح اليوم الثـاني إلـى بيـت خالـد، قـرع البـاب، وخـرج خالـد                   

، ودخلا إلى البيت واستقرا في      أحدهما على الآخر  والتعب، سلم    وعليه آثار السهر  
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حديقة المنزل، كان الجو يخيم عليه السكوت إلا زقزقـة بعـض العـصافير المتنقلـة       

كيـف  : (على أغصان أشجار الحديقة، فأراد أسامة أن يكسر طوق السكوت فقـال            

).حال مريضكم الآن؟

).ما زال كما هو: (خالد

).متم شيئا آخر غير الأدوية؟وهل استخد: (أسامة

).ماذا تقصد بغير الأدوية؟: (خالد

*وجد عند والدتي مقدار من تراب قبر الإمام الحـسين           ي: (أسامة

، وقـد  *أعطاها إياه قريب لنا يعمل في كربلاء في حرم الإمام الحـسين      

أعطينا منه لمريضة مصابة بالسرطان فعافاها االله سبحانه، وقـد سـبق وان قـرأت فـي              

الروايات الشريفة ان لهـذه التربـة خـصائص عجيبـة وإنهـا نافعـة لجميـع الأمـراض              

، وأنا اليوم أردت أن آتي بها معي ولكني خفت أن لا تقبلوا فأحببـت أن         )١(والعلل

محمد بن سليمان البصري عن : (عن ٤٦٢روى جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات ص         )١(

في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء مـن كـل داء، وهـو    (: ه السلام قالأبيه، عن أبي عبد االله علي     

).الدواء الأكبر

: أيضا انه  قال*الصادق عبد االله عن أبي) ١٤٥ ـ ١٤٤ص(وفي كتاب المزار للشيخ المفيد 

).طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل(

لـو أن  : (انـه قـال    *مـام الـصادق     عـن الإ  ) ٧٣٢ص(وفي مصباح المتهجد للـشيخ الطوسـي        

مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد االله الحسين عليه السلام وحرمته وولايته، أخذ له من طـين      

).قبر الحسين عليه السلام مثل رأس الأنملة كان له دواء

من أصـابته علـة   : (انه قال*عن الإمام الصادق ) ٤٦٢ص(وفي كامل الزيارات لابن قولويه   

).طين قبر الحسين عليه السلام شفاه االله من تلك العلة، إلا أن تكون علة السامبفبدأ
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).استأذن منكم قبل أن أجلبها

وهل مثل هـذا الأمـر   !عجيب أمرك يا أخي : (فأجابه خالد وهو ينتفض واقفاً    

بهـا ونعطيهـا لهـذا المـسكين لأنـه فـي حالـة        قم الآن ولنـأتِ    !؟انيحتاج إلى استئذ  

إغماء وفي بعض الأحيان يصحو لمدة دقائق ثم يعود إلى حالـة الإغمـاء، فقـم بنـا         

).حتى نتمكن من إعطائه في وقت إفاقته

: نهض أسامة من مكانه واتجه مـع خالـد إلـى بيتـه، وفـي الطريـق قـال خالـد           

، لأنـي   الهـاتف اهتمامي كثيراً بحـديثك معـي فـي         أحب أن اعتذر إليك عن عدم       (

فالأجواء في بيتنا متوترة للغاية، والجميع خـائف، وأختـي دائمـة البكـاء            كنت تعباً 

على زوجها، وأطفاله يصرخون، فكلما شاهدوا أباهم يفيـق مـن غيبوبتـه يفرحـون               

ن أباهم سيقوم من رقدتـه ويـتكلم معهـم ويلعـب، ولكنـه سـرعان مـا             أويعتقدون ب 

هم، مـساكين لا يعلمـون   ؤرجع إلى الغيبوبة ويرجع على أثر ذلك صراخهم وبكـا        ي

).بأن أباهم سيموت خلال أيام

مشى الاثنان في سكوت حتى وصلا إلى بيت أسامة، دخـل أسـامة مـسرعاً،                

غاب بعض الوقت ومن ثم خرج حـاملاً معـه قطعـة قمـاش أخـضر أعطاهـا لخالـد             

في وسـط هـذه القطعـة    *الحسين قد وضعت أمي تربة الإمام  : (وقال له 

).الخضراء، وسأوصلك للبيت لأتكلم معك قليلا ثم أرجع

قـبس مـن   Sكنت أفكر في ان قراءتي لكتاب : (وبينما كانا يمشيان قال أسامة   

فـي مثـل هـذا الظـرف لـم يكـن             R.القرآن في صفات الرسـول الأعظـم        

+ياء كثيرة كلها تحكي عن توسل الأنباًصدفة، فقد قرأت فيه نصوص
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، وبعدها اتصلت بكم فأخبرتموني +بالنبي وأهل بيته والسيدة الزهراء 

ن االله سبحانه يريد مـنكم أن تتوسـلوا         أبتدهور حال زوج أختكم، وقلبي يحدثني ب      

لـشفاء مريـضكم،     +وبقية أهـل البيـت       -بالصديقة الزهراء   

).واالله سبحانه قادر وهو على كل شيء قدير

نعم، لم يبق لنـا إلا االله سـبحانه وأهـل        : (ثم قال  سكت خالد لبرهة من الزمن    

، فهـو سـبحانه الوحيـد القـادر علـى أن يمـنح هـذا المـسكين          +البيت  

ــسين          ــام الح ــنعطيه تربــة الإم ــصغار، وس ــه ال ــرحم أطفال ــه بهــا وي ــزة يرحم معج

)١(ونصلي صلاة الاستغاثة بالسيدة الزهراء     *
، ونقرأ له دعاء    -

). وعسى االله أن يرحمه ويرحمنا)٢(ن يوماياء أربعالتوسل، ونختم له زيارة عاشور

هي وكما يرويها العلامة المجلسي فـي بحـار الأنـوار    -صلاة الاستغاثة بالسيدة الزهراء    )١(

االله إلى إذا كانت لك حاجة:المفضل بن عمر عن أبي عبد االله عليه السلام قال : (عن ٢٥٤ص ٩٩ج

فاطمـة عليهـا الـسلام، ثـم     رعا، فصل ركعتين فإذا سلمت كبر االله ثلاثا، وسبح تسبيح   وضقت بها ذ  

الأيمن على الأرض، وقل مثل فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدكــ يا ــ يا مولاتي : اسجد وقل مائة مرة  

).وعشر مرات واذكر حاجتك فإن االله يقضيهاذلك، ثم عد إلى السجود وقل ذلك مائة مرة

أربعين خصوصية عجيبة، وقد ورد ذكـره فـي الأحاديـث الـشريفة كثيـراً، كقـول النبـي                  ان للرقم )٢(

مـن أكـل الحـلال     : (١٦ص ١٠٠المروي في بحار الأنوار للعلامـة المجلـسي ج         .الأعظم  

).قلبهأربعين يوما نور االله

الرضـا  قلت لأبـي الحـسن   : خالد قالعن الحسين بن: (٣٠٩ص٦ومنها ما في الكافي للشيخ الكليني ج 

كذبوا ولكن مـن  : ثلاثة أيام ساء خلقه، فقالإن من لم يأكل اللحم   : إن الناس يقولون  : عليه السلام 

.)وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يومالم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه وبدنه

 ــ ن أبي جعفر   ع: (١٦ص ٢ومنها ما في الكافي أيضا ج      مـا أخلـص العبـد    :عليـه الـسلام قـال   ــ البـاقر ـ
!
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سندعو له أيـضا، ولكـن كلـي أمـل فـي أن تعيـد التفكيـر فـي قـرار                      : (أسامة

).-إيقاف بحثنا الذي بدأناه حول السيدة الزهراء 

نـي ســأحاول  أعلـى رغــم كـل مــا أعانيـه مــن متاعـب ومــشاكل إلا     : (خالـد 

).الاستمرار خلال الأيام القليلة القادمة

.وصل خالد وأسامة إلى البيت فودعه أسامة وكر راجعاً إلى بيته

معجزة ـَّ بيت خالد

مضت أيام دون أن يتصل خالد بأسامة ليعلمه عن استئناف جلسات الحوار،            

فأمضى أسامة هذه الأيام ما بين أصدقائه تارة، وتارة في المكتبة، وتارة فـي البيـت    

ما كان أسامة يلعب الكرة مع أصـحابه،   لا يخرج منه، وفي عصر يوم الخميس وبين       

ن خالداً كان يجلس مع المتفـرجين وهـو يـضحك ويلـوح بيـده إلـى جهـة                 أرأى ب 

أسامة، فاندهش أسامة مـن رؤيتـه، فلـم ينتظـر إلـى ان ينهـي مباراتـه، وطلـب مـن                 

أصدقائه ان يستأذن، فخرج مـن اللعبـة بعـد أن دخـل شـخص آخـر بدلـه، ومـا ان               

لقد قام : (خالد من مكانه واحتضن أسامة بقوة وهو يردد       وصل إلى خالد حتى قام      

).على رجليه، لقد قام على رجليه

سحب أسامة يد خالد وخرج وإياه من بـين المتفـرجين وجلـسا علـى جـذع        

"
عز وجل أربعين يوما إلا زهده االله ما أجمل عبد ذكر االله  : باالله عز وجل أربعين يوما أو قال       الإيمان

).في قلبه وأنطق بها لسانهعز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها فأثبت الحكمة

دة لقـضاء الحـوائج   لذلك ذهب جل من الأعلام إلى ان قراءة زيارة عاشـوراء لمـدة أربعـين يومـا مفيـ       

.العظام والمهام الجسام بإذن االله الواحد العلام
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أنا لم أفهـم منـك شـيئاً، فمـن هـو            : (شجرة كان مطروحا على الأرض، فقال أسامة      

).الذي قام على رجليه؟

).انه زوج أختي: (خالد

).متى وكيف؟: (صاح أسامة

عنـدما رجعـت مـنكم ذلـك اليـوم، انتظرنـا زوج أختـي ليـصحو مـن             : (خالد

فـي  *غيبوبته، انتظرناه لساعات، فلما أفاق وضعت تربة الإمام الحـسين        

فمه، فعلى رغم انه لم يكن يأكل ويشرب إلا أنـي وضـعتها فـي فمـه داعيـا االله أن                 

تى عاد مـرة أخـرى إلـى الغيبوبـة، وكـان      ينزلها في جوفه، ولم تكن إلا لحظات ح   

الليل قد نزل، فقمنـا أنـا وزوجتـه وأمـي وفاطمـة فـصلينا صـلاة الاسـتغاثة بالـسيدة               

أنـتِ  يكل على انفراد، وبعد أن أتممناها، قلـت لزوجتـه تعـال         -الزهراء  

والأطفال وبقية من كان موجوداً لنقرأ دعاء التوسل عند رأسه، فعسى االله أن يرحم       

فاله، فقرأنا الدعاء وبعدها قمنا إلـى فراشـنا لننـام قلـيلا قبـل أن يـؤذن أذان          بكاء أط 

.الصبح

وما هي إلا ساعات حتى صـاح المـؤذن، فقمـت للـصلاة وأيقظـت البـاقين،                 

وبينما أنا في الركعة الأخيـرة سـمعت أختـي تـصرخ صـراخاً عاليـاً، فلـم أشـك ان                     

ــا     ــى عجــل، وقمــت إليه ــات، فأتممــت صــلاتي عل ــد م ــا ق ــر  زوجه راكــضاً أتعث

بالحاجيات، فوجدتها تبكي بقوة ولكنها تقطـع بكاءهـا بـضحكة قـصيرة ومـن ثـم            

ان أختي قد أصابها مس من الجنون بسبب الصدمة،       يتعاود البكاء، فقلت في نفس    

ومع ان أختي كانت تصرخ إلا إني رأيت زوجها مـا زال يتـنفس، فحـضرت أمـي               
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لقـد نـاداني باسـمي وأراد مـاءً،         : فقالت واحتضنتها وهدأتها وسألتها أمي ما الخبر؟     

ن أختــي تتخيــل ذلــك، فرقــت لحالهــا وبكــت، أفبكــت أمــي لأنهــا كانــت تظــن بــ

وصارت أختي تحلف باالله أنها قد سمعت صوته وهو يناديهـا وسـمعته أيـضا وهـو        

ان زوجك ما زال على نومته التي تركناه عليها لـم يتحـرك         : يطلب الماء، فقلت لها   

نامي جيدا، فاذهبي يا أختي وارتاحي وأنا سـأجلس عنـده ريثمـا    حتى، ولعلك لم ت 

.يطلع الفجر

فذهبت أختي إلى غرفتها وهي تبكي، وجلست عند رأسه اقرأ القرآن وبعـد       

كل عدة آيات انظر إليه فأراه على نومته من دون حراك، فأردت ان أقفل القـرآن            

هب، فقرأتهـا إلـى آخرهـا    لأقرأ سورة النصر ومن ثم أذيلأنام قليلاً فقلت في نفس  

، فارتعبـت  تينوبينما أنا أقفل القرآن نظرت إلى زوج أختـي فرأيـت عينيـه مفتـوح          

أريد ماءً، فانتفضت  : وظننت انه قد مات، وفجأة سمعته يقول بصوت لا يكاد يبين          

من مكاني راكضاً متحيراً هل أخبـر أهلـي أولا أو آتـي لـه بالمـاء، فركـضت إلـى                      

لقـد فـاق،   : ماء، وفي أثناء ركضي كنت أصـرخ كـالمجنون   الثلاجة لآتي له بقدح   

.يريد ماءً، لقد فاق، تعالوا هيا

جلس الجميع مرعوبين على صوتي وركضوا باتجاه زوج أختي، وركـضت      

أنا بالماء إليـه، احتـضناه وأجلـسناه وأعطينـاه المـاء، فارتـشف عـدة جرعـات ولـم              

فـي  نظاً قلـيلاً وعينـاه تجـولا    يستطع إكمال القدح، فأرجعناه لمكانه، وبقي مـستيق       

بغزارة، وكلما خرجت من عينه دمعة خرجـت مـن     انتدمع ماوجوه الحاضرين وه  

عين زوجته وأمي وأطفالـه دمعـات، ثـم عـاد مـرة أخـرى إلـى غيبوبتـه، وازدادت                
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١٥٥...................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالسادسالدليل

ان شـربه للمـاء وصـحوته    : هم، فـصبرتهم وقلـت لهـم     ؤصرخات الحاضـرين وبكـا    

.لهوكلامه علامة خير فاصبروا وادعوا 

ثم وبعد ساعة استيقظ مـرة أخـرى وتكلـم بـبعض الكلمـات وأعطينـاه مـاءً                   

ت فترات غيبوبته،   وعصيراً، وكلما مرت الساعات كلما طالت فترات استيقاظه وقلّ        

والبارحة بقي مستيقظاً من دون غيبوبة، واستطاع أن يأكل ويشرب ويتكلم ولكـن             

ض الخطوات، لكنه سرعان مـا  بثقل، واستطعنا أيضا أن نوقفه على رجليه ومشى بع     

كان يتعب، لان عضلات جسمه مصابة بالضمور، فيحتاج إلى وقت ليستعيد عافيته    

.من جديد

ولكـن الخبـر الـذي صـعقنا جميعـا هـو ان زوج أختـي وبعـد أن اســتطاع أن         

ما الدواء الذي أعطيتموني إياه أخيرا؟: يتكلم سألنا

.لم نعطك أي دواء: فقلنا

.ني ولذلك تحسنت، فهي التي أخبرتني بذلكبلى أعطيتمو: فقال

ومن التي أخبرتك بذلك؟: فقلنا

حينما كنت في الغيبوبة جاءتني امرأة لا أعرفها وكانت تغطي وجههـا          : فقال

وتلبس السواد، لكنها لم تكـن تمـشي بـشكل مـستقر، فقـد كانـت منحنيـة الظهـر،          

.فوصلت لي وأنا نائم على فراشي هذا

.قم: وقالت لي

إلى أين؟: لهافقلت 
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.ارجع إلى أهلك: فقالت

.لا أستطيع أن أقوم فأنا مريض: فقلت

.بل تستطيع، فالآن قد أعطوك الدواء: فقالت

ومن أنتِ؟ : فقلت

.أنا السيدة: فقالت

ولماذا تمشين هكذا؟: فقلت لها

؟أما تعلم ان القوم قد كسروا ضلعي: فقالت

ولم أعد أراهـا، فأحسـست   قالت هذه الكلمات ثم مشت عني حتى توارت    

بعطش شديد أجبرني على أن أفتح عيني، فلما فتحتها نظـرت إلـى زوجتـي واقفـة          

بقربي فصحت عليها وطلبت الماء، ثم لم أتمالك فتح عيني فرجعت إلى النوم مرة         

أخرى، ثـم بعـد ذلـك شـعرت بعطـش أشـد ففتحـت عينـي وطلبـت المـاء فـأتيتم                      

).وسقيتموني

هـي واالله، هـي واالله   : (ى صاح أسامة دون أن يشعر  لم يكمل خالد كلامه حت    

ولم يتمالك نفـسه حتـى انهمـرت الـدموع مـن عينيـه،          ) -السيدة الزهراء   

.وكذلك فعل خالد

قام الاثنان وهما يحمـدان االله ويـشكرانه، فتوجـه خالـد بوجهـه نحـو أسـامة                  

سيـستمر  -أنا وعدتك قبل أيام بان حوارنا حول الـسيدة الزهـراء          : (وقال

جرد أن أجد حلاً لمشكلة زوج أختي وها هـو الآن يتماثـل للـشفاء ببركـة أهـل           بم
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ولـم يعـد هنالـك عـذر لقطـع الحـوار فتعـال غـداً فـي نفـس                    +البيت  

).الموعد إلى المكتبة لنبدأ برواية جديدة إن شاء االله

من البيوت التي أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه-بيت السيدة فاطمة 

أراك : (بيته مسروراً، رأته أمه وهـو علـى هـذه الحالـة فقالـت              عاد أسامة إلى  

).لم نرك تضحك هكذا؟مدةاليوم فرحانا؟ ما الخبر؟ فمنذ 

ن نعاود البحث في المكتبة غـدا، فأريـد منـك يـا       أاتفقت أنا وخالد ب   : (أسامة

خـذه معـي كـي نأكلـه خـلال تواجـدنا هنـاك              آأمي العزيزة أن تجهـزي لـي شـيئا          

).خذه معيآغدا عصيرا وسأشتري أنا 

وهل أنت ذاهب إلى نزهة أم إلـى مكتبـة؟ سـبحان االله مكتبـات آخـر         : (الأم

ثم لماذا لا تهيئ فاطمة شيئا لتأكلوه، فعلى اقل تقدير ستتمكن بهذه الطريقة !  زمن

).من تذوق طعامها قبل أن تخطبها

معنـا  ن فاطمـة مجـرد فتـاة تحـضر        إيا أمي العزيـزة قلـت لـكِ سـابقا           : (أسامة

).الحوار ولا أفكر بخطبتها ولا بخطبة أي واحدة أخرى في الوقت الحاضر

مـن  اًصـغير اًاالله أعلم بما في القلوب، وعلى كل حال سأعمل لك قالب         : (الأم

).الكيك واشتر أنت العصير من البقال، وسلم لي على فاطمة

تيها من شـف واتبعتها بضحكة كتمت بعضها وفلت   أنهت والدة أسامة عبارتها   

.بعضها الآخر، أما أسامة فخرج من المطبخ خجلاً وصعد إلى غرفته بسرعة

مرت الساعات وجاء موعد الانصراف إلى المكتبة، ونـزل أسـامة مـن علـى               
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السلم محاولاً أن لا يثير أي صـوت، ووصـل إلـى قالـب الكيـك الـذي كـان مهيـأ                       

خلفـه يناديـه    في كيس فأخذه وانطلق نحو باب البيت وإذا بصوت مـن             اًوموضوع

).لا تنس أن تسلم لي على من أوصيتك أن تسلم عليه: (قائلا

آه يـا أمـي لا   : (خرج أسامة من البيت دون أن يلتفت وهـو يقـول فـي نفـسه          

ذهبـي واطلبيهـا مـن    إثم وبدلاً من هذه المـسامير      !يستطيع أحد أن يفلت منك أبداً     

).أهلها لتريحي نفسك وتريحيني

بقال وانطلق به نحـو المكتبـة، وحينمـا وصـل وجـد       أخذ أسامة العصير من ال    

حارس المكتبة جالسا علـى كرسـيه وكالمعتـاد سـيجارته لا تفـارق فمـه والـدخان           

ن وصـل أسـامة إلـى    إيخرج من فمه وانفه كالقطار الذي يعمل علـى البخـار، ومـا         

انتظـر، مـا هـذا الـذي تحملـه بـين          : (الباب وأراد أن يدخل صاح الحـارس بوجهـه        

).يديك؟

).هذا قالب من الكيك وبعض العصير: (أسامة

).؟وأين تريد بهذا أيها الصغير: (ئاًالحارس مستهز

).أثناء حديثنا في الحديقةفي سنتناوله : (أسامة

ومن قال لك أيها العبقري بأننا قلبنا المكتبة إلى مطعـم أو سـينما،             : (الحارس

ك مـن الـدخول إلـى    ذهـب وإلا منعت ـ ال هذه الحلوى فـي بيـتكم، هيـا      فاذهب وكُ 

).المكتبة نهائياً حتى في الأيام القادمة

يا عمي العزيز، نحن لا نجلس في داخل المكتبة حتى يكـون أكلنـا         : (أسامة
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ــاك لا يوجــد     ــات، وإنمــا نجلــس فــي الحديقــة الخلفيــة وهن منافيــاً لآداب المكتب

...).أحد

ين لا يوجــد فــرق عنــدي بــ: (قاطعــه الحــارس قبــل أن يكمــل كلامــه قــائلا

الحديقة والداخل والقانون يمنـع مـن اصـطحاب الطعـام إلـى داخـل المكتبـة هـل              

).غضبي أكثررهيا انصرف ولا تثِ؟فهمت

وبينما الحارس يتكلم بصوت عال خرجت  أمينة المكتبة لترى الخبر، وبعد   

ذهب إلى حيـث تجلـسون   ادخل واهيا : (ان شرح لها أسامة الموقف ابتسمت قائلة      

ر عمنا الحارس فإنه لا يعرف القانون جيداً، فنحن وضـعنا الحديقـة    كل مرة، وأعذ  

الخلفية  لمثل هذه الأسباب فمن يريد أن يتكلم أو يقرأ بصوت عالٍ أو يتحاور مع   

أثناء المطالعة فيمكنه أن يذهب إلى الحديقـة  في أصدقائه أو يأكل أو يشرب شيئا  

).الخلفية ويتصرف فيها بحرية أكثر

: خلـت خلفـه أمينـة المكتبـة، وجلـس الحـارس وهـو يقـول        دخل أسامة، ود  

).إلا أن يناموا فيهاولم يبقنويشربونمكتبات آخر زمن، يأكلو(
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عليها السلامالدليل السابع من أدلة تفضيلها 

ه فـي كـل مـرة فوجـدهم جالـسين،           ؤوصل أسامة إلى حيث يجلس أصدقا     

ار بالبسملة والحمد والصلاة على فسلم واعتذر عن التأخير، فابتدأ خالد جلسة الحو

سـنتطرق اليـوم إلـى فـضيلة مـن      : (ولعن أعدائهم ثم قال+النبي وآله  

تدل وبصراحة على مـساواتها بالأنبيـاء والرسـل     -فضائل السيدة الزهراء    

نـساءً   .، وكذلك على أفـضليتها علـى جميـع أمـة محمـد              +

ي عدة نصوص صحيحة ان ورجالاً منذ زمن الصحابة والى قيام الساعة، فقد ورد ف   

نـوراً مـن نـوره     +ها وبعلها وبنيها    ااالله سبحانه جعل السيدة الزهراء وأب     

وجعلهم الشجرة المباركة، وأذن لبيوتهم أن ترفع ويذكر فيها اسمه يـسبح لـه فيهـا       

رجال لا تلهيهم تجـارة ولا بيـع عـن          +بالغدو والآصال، وأخبر بأنهم     

، وســاوى بيتهــا )١(زكــاة وإتبـاع الــشرع المقــدس ذكـر االله وإقامــة الــصلاة وإيتــاء ال 

للَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِـصْباح الْمِـصْباح   ا: (هذا إشارة إلى قوله تعالى    )١(

        وقَدي يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجةٍ الزُّجاجفِي زُج      كَـادـةٍ يبِيلَـا غَرةٍ وقِيتُونَةٍ لَا شَـركَةٍ زَياربةٍ مرشَج مِن

زَيتُها يضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ يهدِي اللَّه لِنُورِهِ من يشَاءُ ويضْرِب اللَّه الْأَمثَـالَ لِلنَّـاسِ         

فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والْآَصَالِ      * م  واللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِي   

لَّـب فِيـهِ   رِجالٌ لَا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولَا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصَّلَاةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخَـافُون يومـا تَتَقَ           * 

صَارالأَبو ٣٧-٣٥: سورة النور)الْقُلُوب.
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في بعـض الروايـات المرويـة حتـى مـن       +ببيوت الأنبياء    -

فــي +قبــل المخــالفين، بــل وجعــل بيتهــا أفــضل مــن بيــوت الأنبيــاء  

، وعلى أي حال فالإجماع من قبل علماء الطائفة قائم على )١(نصوص روائية أخرى

 ـ ٥٣٤ص١شواهد التنزيل لقواعد التفـضيل ج   (اخرج الحاكم الحسكاني في كتابه      )١( ثـلاث  ) ٥٣٥ــ

من بيوت الأنبياء بل هـو  -روايات من طرق المخالفين تنص على ان بيت السيدة فاطمة    

الحـسن  حدثني أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أن عمر بـن :٥٦٦: (أفضل منها، فقد قال ما هذا نصه  

حـدثنا حـصين   : حدثنا أبي قال: قالحدثنا أحمد بن الحسن الخزاز: بن علي بن مالك أخبرهم قال     ا

: قرأ رسول االله صلى االله عليـه وآلـه  : عن أبي برزة قال :أبي داود بن مخارق، عن بحر المسلي، عن     ا

يا رسول : قيل. وسلموآله هي بيوت النبي صلى االله عليه: وقال) ذكربيوت أذن االله أن ترفع وي    في(

.أفضلهامن: علي وفاطمة منها؟ قال] أبيت[االله 

حدثنا : أحمد بن الحسين بن علي الرازي قالحدثنا أبو زرعة  : حدثني أبو عبد االله الدينوري قال      :٥٦٧

حدثنا أبي : نذر بن محمد القابوسي قالحدثنا الم: محمد بن سعيد الهمداني قالأبو العباس أحمد بن

أبي، عن أبان بن تغلب، عـن نفيـع بـن     حدثني: حدثنا الحسين بن سعيد، قال    : حدثنا عمي قال  : قال

في بيوت : (صلى االله عليه وآله هذه الآيةقرأ رسول االله: عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا:الحارث

. الأنبياء بيوت: أي بيوت هذه يا رسول االله ؟ فقال: فقالفقام رجل * ) والأبصار... أذن االله أن ترفع

.نعم من أفضلها: قالــعلي وفاطمةلبيتــ يا رسول االله هذا البيت منها ؟ : فقام إليه أبو بكر فقال

حدثنا أبو محمد بن أبـي  : العدناني، قالاحدثني أبو الحسن الصيدلاني وأبو القاسم بن أبي الوفاء  :٥٦٨

حدثنا المنذر بن محمد بن المنذر بـن : بكر بن أبي دارم بالكوفة قال     أخبرنا أبو : اني قال حامد الشيب 

:تغلب، عن نفيـع بـن الحـرث   أبان بن] عن [ حدثنا عمي : حدثنا أبي قال: سعيد بن أبي الجهم قال 

أذن في بيوت: (* هذه الآيةوآله قرأ رسول االله صلى االله عليه : عن أنس بن مالك، وعن بريدة قالا      

فقام إليه . بيوت الأنبياء   : يا رسول االله أي بيوت هذه ؟ قال       : فقالفقام إليه رجل  * ) والأبصار...االله

لفظ أبي .أفاضلها نعم من: قالــلبيت علي وفاطمة ــ يا رسول االله هذا البيت منها ؟        : فقالأبو بكر 

.)حاتمالقاسم ما أصلحت وكتبته من أصل سماعه بخط أبي
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فِـي بيـوتٍ أَذِن اللَّـه أَن تُرفَـع     (: هو المقـصود مـن قولـه تعـالى      -ان بيتها   

وان االله سـبحانه وصـفها ووصـف        ) ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والآَصَالِ       

ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن     رِجالٌ لا : (بقوله +أهل بيتها   

فقد روى علي بـن  ) ءِ الزَّكَاةِ يخَافُون يوما تَتَقَلَّب فِيهِ الْقُلُوب والأَبصَار       ةِ وإِيتَا الصَّلا

عبـد االله بـن  عـن  )٢(في تفسير سورة النور حديثا صحيحا عن أبيـه   )١(إبراهيم القمي 

سأل عن تفسير هذه الآية أكتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام  :قال )٣(جندب

كتــاب االله كمثــل مــشكاة والمــشكاة فــي القنــديل فــنحن ثلنــا فــيم: (... )٤(فكتــب

المصباح فـي  Sمحمد رسول االله صلى االله عليه وآله المشكاة فيها مصباح، المصباح  

كوكب دري يوقد من شـجرة مباركـة        الزجاجة كأنها Sمن عنصرة طاهرة     Rزجاجة

من ثمار -قد مر سابقا توثيق علي بن إبراهيم القمي في حديثنا عن خلق السيدة فاطمة         )١(

.الجنة فراجع

مـن  -أثناء الحديث عن خلـق الـسيدة الزهـراء    فيقد مر أيضا توثيق إبراهيم بن هاشم      )٢(

.ثمار الجنة فراجع

وقـال فـي   ). كوفي، ثقةعبد االله بن جندب البجلي، عربي: (٣٤٠قال الشيخ الطوسي في رجاله ص    )٣(

خلاصـة الأقـوال   (وقـال العلامـة الحلـي فـي         ). عبد االله بن جندب البجلـي، كـوفي، ثقـة         : (٣٥٩ص

كوفي، من أصحاب الكـاظم عليـه الـسلام والرضـا         البجلي، عربي  ...عبد االله بن جندب     ()١٩٣ص

سـول االله صـلى االله   روى الكشي ان أبا الحسن عليه السلام أقسم انه عنـه راض ور .عليه السلام، ثقة  

لمـن  ان عبـد االله بـن جنـدب   : عليه وآله واالله تعالى عنه راضيان، وقال فيه أبو الحسن عليـه الـسلام           

وأبـي الحـسن   انه كان وكـيلا لأبـي إبـراهيم عليـه الـسلام        : قال الشيخ الطوسي رحمه االله    .المخبتين

لمـا مـات عبـد االله بـن     : ه بن نـصير قال حمدوي.الرضا عليه السلام، وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما      

).مقامهجندب قام علي بن مهزيار

.الرواية طويلة وسنذكر محل الشاهد منها ومن أرادها بطولها فليطلبها من مصدرها)٤(
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ولـو لـم تمسـسه    يءيكاد زيتها يضSمنكرة  لا دعية ولا   Rزيتونة لا شرقية ولا غربية    

لنوره من يشاء ويضرب االله الأمثال للناس واالله  نور على نور يهدي االله    SالقرآنRنار

والـدليل  ... يهـدي االله لولايتنـا مـن أحـب    فالنور علي عليه السلامRعليم يءبكل ش 

ه يـسبح لَـه   فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمSقوله .على أن هذا مثل لهم    

.)١()...Rبِغَيرِ حِسابٍــإلى قوله ــفِيها بِالْغُدو والْآَصَالِ 

ن في إفكما ترون ف : (فسكت خالد برهة من الزمن ثم قال وهو يلملم أوراقه         

على أفضليتها وأفضلية أهل بيتهـا  اًصريحالآية والرواية الصحيحة التي تلوتها دليلاً   

:بما يلي

.مثل لنور االله في الأرضإنهم: ١

.انهم الشجرة المباركة: ٢

.انهم نور من نور ونور على نور: ٣

.ان بيوتهم مثل بيوت الأنبياء عليهم السلام بل هي أفضل منها: ٤

تي أذن االله أن ترفع، ويمجد ويقدس ويذكر فيهـا  ان بيوتهم من البيوت ال    : ٥

.اسمه

نهــم أالغــدو والآصــال، بمعنــى ان أهــل هــذا البيــت ممــن يــسبحون االله ب : ٦

مستغرقون في الطاعة، وان العبادة والذكر قد أخذت كل وقتهم وأصبحت شغلهم         

.الشاغل

.تفسير آية النور١٠٤ص٢راجع تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ج)١(
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وانهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقـام الـصلاة وإيتـاء الزكـاة،       : ٧

ــيعهم  فــيفهــم يعبــدون االله ويقدســونه حتــى أثنــاء تجــارتهم وحتــى مــن خــلال ب

.يوتعاملهم الدنيو

إنهـم يخـافون يومــاً تتقلـب فيــه القلـوب والأبــصار، وان هـذا الخــوف لا      : ٨

ن ويثبـت علـى مـر    آيفارقهم وان مقداره قد بلغ إلى حد يستحق ان يذكر في القـر      

.العصور والأزمان

وهذا نهاية الفضل وغاية التفضيل، فصلوات االله عليها وعلى بيتهـا وعلـى مـا             

).حواه من الرجال والتسبيح والتقديس

نزلت ـَّ اـِّساجد؟الآيةهل اتفق اـِّسلمون على ان 

ولكن اتفاق المسلمين قـائم علـى ان البيـوت التـي أذن االله أن ترفـع             : (أسامة

لـم يكـن مـسجداً    -ويذكر فيها اسمه هي المساجد وبيت السيدة فاطمة        

).؟)١(فكيف يكون مقصوداً بالآية.في زمن النبي الأعظم 

قد اتفقوا على أن الآية نزلت فـي المـساجد غيـر            ن المسلمين إقولك  : (خالد

ن الآيـة نزلـت   أن إجماع الشيعة منعقد علـى  أصحيح قطعاً، لأنني قد ذكرت لكم ب     

والشيعة نصف المسلمين تقريبا، أما أهل الـسنة فقـد      +في أهل البيت    

ن البيـوت فـي الآيـة هـي         أتقسمت أقوالهم وتشتت إلى أصناف، فمنهم من قـال بـ          

 ـ ٩١ص٧ج(ة فـي كتابـه منهـاج الـسنة     اعلم ان هذا الاعتراض مستوحى من قول ابـن تيميـ       )١( ) ٩٢ــ

يذكر قال في بيوت أذن االله أن ترفع والآية باتفاق الناس هي في المساجد كما     : (...حيث قال هناك  

).فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال و بيت علي وغيره ليس موصوفا بهذه الصفة
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، ومـنهم مـن   )١(ن المقصود منها هو بيـت المقـدس   إ، ومنهم من قال     المساجد كلها 

مـساجد لا غيـر الكعبـة وبيـت المقـدس وبيـت أريحـا             ةن المقصود منها أربع   إقال  

.ومسجد النبي   
ن المقـصود مـن البيـوت هـي بيـوت      إ، ومنهم من قـال     )٢(

.النبي الأعظم  
ن المقـصود منهـا هـي بيـوت أزواج     إ، ومـنهم مـن قـال    )٣(

.النبي  
، ومـنهم مـن   )٥(ن البيوت هنا هي بيـوت العلـم       إ، ومنهم من قال     )٤(

+ن البيوت هنا هي بيوت الأنبيـاء  إقال  
، ومـنهم مـن ذهـب إلـى ان     )٦(

، فأي بيـت مـن بيـوت المـسلمين قـديما            )٧(المقصود من البيوت هي مطلق البيوت     

حسن هو بيـت المقـدس يـسرج فيـه عـشرة      وعن ال: (٣ص٢٤قال فخر الدين الرازي في تفسيره ج  )١(
.٢٦٠٥ص٨وراجع أيضا تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ج). آلاف قنديل

:والوجـه الثـاني  : (حيـث قـال  ٢٦٠٤ص٨راجع تفسير القرآن العظـيم لابـن أبـي حـاتم الـرازي ج             )٢(
فِي بيوتٍ أَذِن : (يعني قولهحدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة، عن صالح بن حيان عن ابن بريدة      

  فَعتُر مساجد لم يبنهن إلا نبي، الكعبة بناها إبـراهيم وإسـماعيل فجعـل        ةإنما هي أربع  : قال) اللَّه أَن
قبلة، وبيت أريحا بيت المقدس بناه داود وسليمان، ومسجد المدينة بناه رسـول االله صـلى االله عليـه             

.٥٠ص٥ير بالمأثور لجلال الدين السيوطي جوراجع الدر المنثور في التفس.)وسلم
حدثنا أبـو سـعيد الأشـج، ثنـا     ) (٣٦٠٤ص٨تفسير القرآن العظيم ج  (قال ابن ابي حاتم الرازي في       )٣(

هـي بيـوت   : قـال Rفِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فِيهـا اسـمه    Sابن فضيل، عن ليث عن مجاهد  
.)لمالنبي صلى االله عليه وس

في المراد بالبيوت هـا  وللمفسرين) (٣٦٤ص٥زاد المسير في علم التفسير ج(قال ابن الجوزي في     )٤(
).بيوت أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم، قاله مجاهد: والثاني... هنا ثلاثة أقوال

يـصدق علـى   مطلـق ف Rفِى بيـوتٍ S) (٤٢١ص٦تفسير البحر المحيط ج(قال أبو حيان الأندلسي في   )٥(
).المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم

.المصدر السابق)٦(
وقــال ()١٩٣ص١٨جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ج     (قـال محمـد بـن جريـر الطبـري فــي      )٧(

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................١٦٦

كـون  نـه ي إوحديثا وفي المستقبل يـذكر فيـه اسـم االله سـبحانه وتقـام فيـه الـصلاة ف        

ن المسلمين لـم يجتمعـوا   أمشمولا بهذه الآية، ومن مجموع هذه الأقوال نكتشف ب  

شـتى   ن لهـم فيهـا أقـوالاً      إعلى قول واحد في المسألة وبالخصوص أهـل الـسنة، فـ           

.وآراء مختلفة

ــ ــك ب ــم يكــن فــي زمــن النبــي الأعظــم   أوأمــا قول ــسيدة الزهــراء ل ن بيــت ال

ن الآية لا تتحدث عن المساجد بل أمسجداً فلا يضرنا شيئا، لأننا عرفنا ب.

لا تلهـيهم تجـارة ولا لهـو يقيمـون فيهـا الـصلاة       عن بيـوت خاصـة تحـوي رجـالاً     

ويسبحون االله سبحانه ويقدسونه ويوجد من أهل السنة من يذهب إلى نفـس قولنـا          

).هذا أو قريب منه كما اتضح سابقا

-مة ببيت فاطالآيةليس من حق اـِّخالف الاعاض على تخصيص 

ن أهل السنة لـيس مـن حقهـم أن يعيبـوا     أأفهم من مجموع كلامك    : (فاطمة

ن الآية نزلت في حق أهـل البيـت علـيهم الـسلام لأنهـم يقولـون بأنهـا          أعلينا قولنا ب  

، أو أنها نزلت في مطلـق بيـوت المـسلمين          .نزلت في بيوت أزواج النبي      

"
حـدثنا ابـن حميـد، ونـصر بـن عبـد الـرحمن         :ذكر من قال ذلك   . عنى بذلك البيوت كلها   : آخرون

في بيـوت أذن االله أن  : سلم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عكرمةم بن حدثنا حكا : الأودي، قالا 

.٥٣٨ص٤وراجع أيضا معاني القرآن للنحاس ج.)البيوت كلهاهي: ترفع قال

حـدثنا علـي بـن    : (حيـث قـال  ٢٦٠٥ص٨وراجع أيضا تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ج       

فِي (:ن، ثنا رشدين عن الحسن بن ثوبان عن عكرمةبن حساىالحسن، ثنا جعفر بن مسافر، ثنا يحي      

    فَعتُر اللَّه أَن وتٍ أَذِنيالمسكن يعمرونه ويذكرون االله فيها وليست بالمـساجد   . هي المساكن : قال) ب

).التي سماها االله بأسمائها
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البيـوت  أفضل مـن كـل هـذه   ,حتى البسطاء منهم، وبيت علي وفاطمة   

ن فـي  أإضافة إلى ،  )١(حتماً، لأنه البيت الذي أذهب االله عنه الرجس وطهره تطهيرا         

، )٢(كانـت المـؤامرات تحـاك فيهـا      .بعض بيوت زوجات النبـي الأعظـم        

ن أكلام شديد في بعض تلك البيوت، حتى وصفها بـ     .وللرسول الأعظم   

ل هذا، بل منزه عن ك,، وبيت علي وفاطمة   )٣(منها يخرج قرن الشيطان   

عـنْكُم الـرجس أهـل الْبيـتِ     إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب  : (٣٣قال سبحانه في سورة الأحزاب الآية رقم        )١(

).ويطَهركُم تَطْهِيرا

حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علـي بـن مـسهر عـن           : (١٦٧ص ٦روى البخاري في صحيحه ج    )٢(

يحـب العـسل   كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         :عروة عـن أبيـه عـن عائـشة قالـت          هشام بن 

فـدخل علـى حفـصة    ،إحـداهن ر دخل على نسائه فيدنو من    وكان إذا انصرف من العص     ،والحلواء

فسألت عن ذلك فقيل لـي أهـدت لهـا امـرأة مـن         ،  فغرت ،بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس      

فقلـت  ،واالله لنحتالن لـه أمافقلت ،النبي صلى االله عليه وسلم منه شربةقومها عكة من عسل فسقت    

لا فقولي لـه مـا   ك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لكإنه سيدنو منك فإذا دنا من    :زمعةلسودة بنت 

عسل فقولي له جرست نحله العرفط هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة   

االله مـا هـو إلا أن قـام علـى البـاب      قالت تقـول سـودة فـو      ،  وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك      

لما دنا منها قالت له سودة يا رسول االله أكلت مغافير قـال  فرقا منك ففأردت أن أبادئه بما أمرتني به 

نحله العـرفط  قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست؟فما هذه الريح التي أجد منك لا قالت 

فلما دار إلى حفـصة قالـت يـا    قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك      يفلما دار إل  

تقـول سـودة واالله لقـد    لا أسقيك منه قـال لا حاجـة لـي فيـه قالـت         رسول االله صلى االله عليه وسلم ا      

).حرمناه قلت لها اسكتي

حـدثنا جويريـة عـن نـافع عـن      حدثنا موسى بن إسـماعيل : (٤٦ص ٤قال البخاري في صحيحه ج    )٣(

وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقـال ههنـا   عبد االله رضي االله عنه قال قام النبي صلى االله عليه 
!
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فِـي  S: ن يقـصد بقولـه سـبحانه   ة والعبادة والتقى، فيكـون أولـى بـأ       ومعروف بالطهار 

إلى قولـه  ــبيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والْآَصَالِ             

).Rبِغَيرِ حِسابٍــ

؟أصحابهايرفع أمتهم وسقوفها بيوأحجارن ترفع أاالله بأذنأ

قـد أذن االله     +ن بيـوتهم    أكيف يقول القرآن الكريم بـ     : (محمد

أن ترفع وهي الآن ما بين مدثورة أو مهدمة، فأين هذا الرفع الذي وعد االله به هـذه         

).البيوت؟

ليس المقصود من البيوت هنا هـو الطـابوق والطـين، لأن           : (ابتسم خالد وقال  

الآيـة أطلـق لفـظ البيـوت وأراد بهـا أهـل البيـوت وأصـحابها         االله سبحانه فـي هـذه    

والمنتمين لها، فأهل هذه البيوت وأصحابها هم الذين أذن االله سـبحانه بـأن يرفعـوا           

).ويعلو شأنهم، ويكون فيهم اسمه مذكوراً

).لم أفهم مقصودك جيداً، فيا حبذا لو تفسره وتضرب لنا الأمثال: (محمد

ن االله سـبحانه قـد أطلـق لفظـاً معينـاً      أالقرآن كثيراً بقد ورد في آيات   : (خالد

واسـأَلِ الْقَريـةَ الَّتِـي كُنَّـا فِيهـا       S: وأراد به شيئاً آخر من باب المجاز، كقولـه تعـالى          

     إِنَّا لَصَادِقُونا ولْنَا فِيهالَّتِي أَقْب الْعِيروR
والمقصود أهـل القريـة وأصـحاب العيـر أي     )١(

"
حـدثنا أبـو بكـر    : (١٨١ص٨وروى مسلم في صحيحه ج   ). قرن الشيطان نة ثلاثا من حيث يطلع    الفت

خـرج رسـول االله صـلى    شيبة حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال          بن أبي ا

).من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطاناالله عليه وسلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر

.٨٢ة رقم سورة يوسف الآي)١(
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فحـذف الأهـل وأقـام    ،ية وإنَّما يسألُ أهل القريـة لا يجوز أن تُسأل القر    إذ  القافلة،  

.المضاف إليه مكانه

مِن قَريةٍ عتَتْ عن أَمرِ ربها ورسـلِهِ فَحاسـبنَاها          وكَأَينS  : وكذلك قوله تعالى  

ية أهل تلك القرى، فـالعتو لا       والمقصود من الآ   Rحِسابا شَدِيدا وعذَّبنَاها عذَابا نُكْرا    

.يصدر من الجدران والسقوف، والحجارة والأبنية لا تحاسب حساباً شديداً

وهذه الآيـات شـبيهة بالآيـة التـي نحـن بـصدد الحـديث عنهـا، فالـذي أمـر االله                    

بارتفاعهم وعلو شأنهم هم أهل هذه البيوت، وعليه فلا يـضرهم سـواء كانـت بيـوتهم             

لحجـر والطـين مـشيدة أم مهدومـة، وان كـان الواجـب تـشييدها               المادية التي هي من ا    

وإعزازها وعمارتها لأن تقديس كل ما ينتمي إليهم هو من لـوازم تقديـسهم، وإعـلاء            

).كل ما يذكر بهم ويجمع الناس حولهم هو من لوازم إعلاء شأنهم

لفظ البيت واـِّسجدأنفسهميطلقون على +الأئمة

، فيقـول أنـا البيـت    اًع شخصاً يطلق على نفسه بيت     بالحقيقة أنا لم أسم   : (محمد

).أو نحن البيت، فهل سمعتم أنتم بمثل هذا الشخص؟

أنا أيضا لم أسمع وأعتقد بأنه إذا قال الإنسان على نفـسه أنـا بيـت أو     : (أسامة

).ن الناس سيضحكون منهإنحن البيت ف

مثـل  عدم سماعكما بشخص يقول أنا بيت لا يدل على عـدم وجـود    : (خالد

هذا الشخص، وعدم استعمال الناس في هذا الوقت لمثل هذه الألفـاظ وضـحكهم        

ن كل البعـد عـن   ومنها لا يدل أيضا على عدم صحة إطلاقها، لان الناس الآن بعيد         
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.قواعد اللغة العربية وذوقها

ن الإمـام البـاقر     ألوجدنا ب  +ونحن لو تتبعنا أحاديث أهل البيت       

، )١(وت أذن االله أن ترفع ويذكر فيهـا اسـمه  يعبر عن نفسه المقدسة ببي    *

ــد فــسروا  ــ+وق ــه تعــالى  أب وأَنS : ن المقــصود مــن المــساجد فــي قول

)٤٧٦ص٧جهروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقي ـ(قال المولى محمد تقي المجلسي في    )١(

كنت جالسا في مـسجد الرسـول   : وروى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي حمزة الثمالي قال    (

ن أهـل  رجـل م ـ :من أنت يا عبـد االله؟ قـال  : صلى االله عليه وآله وسلم إذ أقبل رجل فسلم فقلت له          

نعم فمـا  : أتعرف أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام فقلت  :ليما حاجتك؟ فقال  : الكوفة فقلت 

هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كـان مـن باطـل        : حاجتك إليه؟ فقال  

ا حاجتك إليه هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال نعم فقلت له فم  : فقلت له : قال أبو حمزة  .تركته

يا أهل الكوفـة أنـتم قـوم مـا تطـاقون إذا رأيـت أبـا        : إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي     

جعفر عليه السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبـو جعفـر عليـه الـسلام وحولـه أهـل               

.ا منهخراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريب

قال أبو حمزة فجلست بحيث اسمع الكلام وحوله عـالم مـن النـاس فلمـا قـضى حـوائجهم وانـصرفوا         

أنا قتـادة بـن دعامـة البـصري فقـال لـه أبـو جعفـر عليـه             : من أنت؟ فقال  : التفت إلى الرجل فقال له    

ة إن االله عـز  ويحـك يـا قتـاد   : نعم فقال له أبو جعفر عليه السلام  : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال    : السلام

وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد فـي أرضـه قـوام بـأمره نجبـاء فـي                 

.علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه

أصلحك االله واالله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فمـا  : فسكت قتادة طويلا، ثم قال    : قال

أتـدري أيـن   : جعفـر عليـه الـسلام   قال لـه أبـو   ،اضطربت قدامك  اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما     

؟ أنت بين يدي بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصـال رجـال             أنت

لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأنت ثم، ونحـن أولئـك فقـال لـه         

.)ني االله فداك واالله ما هي بيوت حجارة ولا طينقتادة صدقت واالله جعل
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+هم الأئمة Rالْمساجِد لِلَّهِ فَلَا تَدعوا مع اللَّهِ أَحدا
)١(.

فِـي  Sوعليه فلا استغراب من أن يكون المقـصود بـالبيوت فـي قولـه سـبحانه           

هـم أشـخاص أهـل البيـت لا بيـوتهم       Rه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فِيهـا اسـمه         بيوتٍ أَذِن اللَّ  

).المبنية من حجر وطين

بيت النسبالآيةلعل اـِّراد بالبيت ـَّ 

ن البيوت في الآية ربما يراد منها بيـت النـسب فقـد     أأود أن أضيف    : (فاطمة

، )٢(الشريفة بالبيوتشاع بين العرب والعجم التعبير عن الأنساب الكريمة والاحساب 

عِدةٌ مِن أَصْحابِنَا عن أَحمد بنِ محمـدٍ عـن محمـدِ    : (٤٢٥ص ١روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )١(

أَن الْمـساجِد لِلَّـه فَـلا    وS: فِـي قَولِـه  عليه الـسلام بنِ إِسماعِيلَ عن محمدِ بنِ الْفُضَيلِ عن أَبِي الْحسنِ  

).قَالَ هم الأَوصِياءRُتَدعوا مع االله أَحداً

: كنز جامع الفوائـد وتأويـل الآيـات الظـاهرة    : (٣٣١ص٢٣وروى العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج 

ابـن داود النجـار عـن    محمد بن العباس عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن إسماعيل عن عيـسى    

: قـال Rفـلا تـدعوا مـع االله أحـدا    وأن المـساجد الله  S: ى بن جعفر عليه السلام في قوله عز وجـل         موس

والأئمة منا واحدا فواحـدا فـلا تـدعوا    هم الأوصياء: سمعت أبي جعفر بن محمد عليه السلام يقول 

...).إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع االله أحداً

حيـث  ) ٨٩٦ص٣الـوافي ج (وأوضـح مقاصـدها فـي    وقد علق الفيض الكاشاني على هذه الأحاديـث    

السجود الخضوع يعني أن اللَّه سبحانه كنى بالمساجد عن الأوصياء وجعلهم الله لأن اللَّـه أمـر       : (قال

أي فلا تشركوا بـه  » فَلا تَدعوا مع اللَّهِ أَحداً « عباده بأن يخضعوا لهم طاعة الله عز وجل وتقربا إليه          

).ون أمره أو تجعلوهم آلهة معهبأن تخضعوا لغيرهم بد

، فقد أطلقـوا البيـت علـى شـرف النـسب قـال ابـن        أهل اللغة لفظ البيت في عدة معانٍ      قد استعمل   )٢(

والبيـتُ مـن بيوتـات      ...شَرفُها، والجمع البيوتُ    :وبيتُ العرب : (١٥ص ٢منظور في لسان العرب ج    
!
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ن نسب النبي الأعظـم والـسيدة    أوالواقع يؤيد هذا الأمر فقد أجمع المسلمون على         

هـو مـن الأنـساب       +الزهراء والإمام أمير المؤمنين وباقي المعصومين       

، فجعل منهم الأنبياء والأوصياء والحجج )١(ن ترفعأوالأحساب التي أذن االله سبحانه ب

ن جعلهم لسانه فـي خلقـه يتكلمـون بلـسانه ويبلغـون      أمه بوالأئمة، ويذكر فيهم اس   

).للناس شرائعه

زَيتُونَةٍ لايوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ S: صحيح ما تقولين وفي قوله تعالى   : (خالد

قرينة على ما تقولين فقد ورد في نصوص المسلمين سواء الشيعة Rغَربِيةٍشَرقِيةٍ ولا

وذريتـه مـن   *ر الـشجرة المباركـة بنبـي االله إبـراهيم         هم تفسي وأو مخالف 

+الأنبياء 
*، وبعضهم فسرها بنبي االله آدم )٢(

)٣(.(

"
امرأَتُـه، ويكْنـى   : وبيـتُ الرجـلُ  ... بيتُ قومِه أَي شَـريفُهم وفلان... الذي يضُم شَرف القبيلة  : العرب

).البيتُ عِيالُ الرجل: الجوهري... العرب تَكْني عن المرأَة بالبيت: ابن الأَعرابي... عن المرأَة بالبيتِ

إن االله اصـطفى مـن   : (انـه قـال  .عن النبـي الأعظـم   ٢٤٣ص٥روى الترمذي في سننه ج  )١(

راهيم إسـماعيل واصـطفى مـن ولـد إسـماعيل بنـي كنانـة واصـطفى مـن بنـي كنانـة قريـشا             ولد إب ـ 

وراجع أيضا المـصنف لابـن أبـي شـيبة       ). واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم        

.٢٠ص١، الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢٩٤ص٣، الدر المنثور ج٤٣٠ص ٧ج

فَأَصْـلُ الـشَّجرةِ   : (قولـه *ن الإمام الباقر ع٣٨١ص٨روى الشيخ الكليني في الكافي ج  )٢(

يعنـى بالـشجرة  : (٤١٩ص٢، وقال مقاتل بـن سـليمان فـي تفـسيره ج      )ليه السلام الْمباركَةِ إِبراهِيم ع  

يوقـد محمـد مـن إبـراهيم، عليهمـا      : المباركة إبراهيم خليل الرحمن صـلى االله عليـه وسـلم، يقـول           

Rيوقـد مـن شـجرة مباركـة    S: (٥١٤ص٢سمرقندي فـي تفـسيره ج  ، وقـال ال ـ )من ذريتهالسلام، وهو 

).يعني نور محمد صلى االله عليه وسلم من نور إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

يوقد من شـجرة مباركـة   : (٢٦٣ص١٢قال القرطبي في تفسيره المسمى بالجامع لأحكام القرآن ج )٣(
!
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+هم أهل البيت الآيةاـِّراد بالرجال ـَّ أنالقرائن على 

: أسـامة قـائلا    هأكمل خالـد كلامـه وأراد أن يبتـدئ بموضـوع آخـر فقاطعـ              

مـن الكيـك صـنعته والـدتي بيـدها          اًلماذا لا نرتـاح قلـيلا؟ فقـد جلبـت معـي قالبـ             (

).واشتريت معه عصيراً

ارتاح الجميع إلى هـذه المبـادرة وأقبلـوا يقطعـون الكيـك وهـم يتمـازحون                

ويضحكون بينما كان أسامة يقص عليهم قصة الحارس ومنعه من دخـول المكتبـة    

.إلى ان أتت أمينة المكتبة وخلصته من بين يديه

من المعلوم أن أهـل الـسنة لا يؤمنـون     : (مةوبعد الانتهاء من طعامهم قال أسا     

لأسباب نعرفها كلنـا،    +بنزول هذه الآية المباركة في حق أهل البيت         

ولكن هل يمكن أن نجد في الآية قرائن وإشارات لا يمكن تطبيقها إلا على أهـل      

بحيث نستطيع إثبـات نزولهـا فـي حقهـم حتـى لـو لـم تكـن                 +البيت  

).تثبت نزولها في حقهم؟هنالك روايات عندهم أو عندنا 

نعم توجد إشارات وقرائن كثيرة على هذا الأمر سأعرضها لكم على      : (خالد

:شكل نقاط، فمنها

الأولىالقرينة 

مثَـلُ نُـورِهِ كَمِـشْكَاةٍ فِيهـا مِـصْباح الْمِـصْباح فِـي زُجاجـةٍ           S: في قولـه تعـالى    

   يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجالزُّجR   وشيعتهم على   +أجمع أهل البيت    وقد
"

هي إبـراهيم عليـه الـسلام،    : وقيل.نبياء والأولياءوهي آدم عليه السلام، بورك في نسله وكثر منه الأ  

).صلبهسماه االله تعالى مباركا لان أكثر الأنبياء كانوا من
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ان المشكاة والمصباح والزجاجة والكوكب الدري المذكورة في الآية هي عبـارة            

.عن أشخاص أو موجودات خارجية ومن شدة قربها منه سبحانه جعلها مثلا لنوره

والى هـذا القـول ذهـب جمـع غفيـر مـن أهـل الـسنة ومخـالفي أهـل البيـت                    

نفسر هذه الموجـودات النورانيـة بأهـل    نناأ، لكن اختلافنا عنهم هو  +

)٢(أو القرآن الكريم)١(وهم يفسرونها بأشياء أخرى كالمؤمن+البيت 

، ودليلنا على اختـصاص الآيـة بأهـل البيـت علـيهم      )٤(أو الشام )٣(أو كوكب الزهرة  

فـي بعـض الآيـات    .ن القرآن الكـريم قـد سـمى النبـي الأعظـم             أالسلام  

، وروايــات المخـالف قبــل  )٦(فــي بعـضها الآخــر بـالنور  ، وسـماه )٥(بالـسراج المنيــر 

، والبضعة من )٧(كانت بضعة منه-ن السيدة الزهراء    أالموالي تشهد على    

.النور نور أيضا

مثَـلُ نُـورِهِ   : (فقـد فـسر قولـه تعـالى    ١٨٠ص ١٨راجع على سبيل المثال جامع بيان العلم للطبري ج        )١(

.بالمؤمن ) كَمِشْكَاةٍ

.١٨٣المصدر السابق ص)٢(

.٢٥٩٨ص٨ر القرآن العظيم لابن أبي حاتم جراجع تفسي)٣(

.٢٦٠٢المصدر السابق ص)٤(

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِدا ومبشِّرا ونَـذِيرا  : (٤٦ــ ٤٥قال تعالى في سورة الأحزاب الآية رقم       )٥(

).وداعِيا إلى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا* 

).قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نُور وكِتَاب مبِين: (١٥قال تعالى في سورة المائدة الآية رقم )٦(

حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عـن عمـر وابـن دينـار       : (٢١٠ص ٤روى البخاري في صحيحه ج    )٧(

يمة بـضعة من ـ وسلم قال فاطعن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ان رسول االله صلى االله عليه       

).فمن أغضبها أغضبني
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وقد شهدت كتب المخالفين أيضا على ان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي         

.، ونفس النور نور أيضا)١(طالب كان نفس النبي بنص القرآن الكريم

ن النبي الأعظم قال للحـسن والحـسين بأنهمـا          أوكذلك شهدت كتبهم على     

.، وجزء النور نور أيضا)٢(منه وهو منهم

حـدثَنَا سـلَيمان بـن    : وقَالَ أَبو بكْر بن مردويه: (٣٧٩ص١ن العظيم جآقال ابن كثير في تفسير القر )١(

عـن داود بـن أَبِـي    أَحمد حدثَنَا أَحمد بن داود الْمكِّي حدثَنَا بِشْر بن مِهران حدثَنَا محمد بن دِينَار           

قَدِم علَى النَّبِي صَلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْعاقِب والطَّيـب فَـدعاهما إِلَـى       : هِنْد عن الشَّعبِي عن جابِر قَالَ     

ى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم فَأَخَـذَ بِيـدِ علِـي      فَغَدا رسول اللَّه صَلَّ: الْملَاعنَة فَواعداه علَى أَن يلَاعِنَاه الْغَداة قَالَ 

فَقَـالَ رسـول اللَّـه    : وفَاطِمة والْحسن والْحسين ثُم أَرسلَ إِلَيهِما فَأَبيا أَن يجِيبا وأَقَرا لَـه بِـالْخَراجِ قَـالَ      

      لَّمسآله وهِ ولَيثَنِ " صَلَّى اللَّه ععاَلَّذِي بقَالَا  و لَو قا      : ي بِالْحادِي نَـارالْـو هِملَـيع طِرـابِر  " لَـا لَـأُمقَـالَ ج :

أَنْفُــسنَا " قَــالَ جــابِر " نَــدع أَبنَاءَنَــا وأَبنَـاءَكُم ونِــساءَنَا ونِــساءَكُم وأَنْفُــسنَا وأَنْفُـسكُم   " وفِـيهِم نَزَلَــتْ  

  أَنْفُسكُمول اللَّه صَ " وسـن أَبِـي طَالِـب     رب لِـيعو ـلَّمسهِ ولَينَاءَنَـا  " لَّى اللَّه عأَبن   " ويـسالْحن وـسالْح "

وهكَذَا رواه الْحاكِم فِي مستَدركه عن علِي بن عِيسى عـن أَحمـد بـن محمـد بـن           . فَاطِمة" ونِساءَنَا  

    جن حب لِيع نع رِيالْأَزْه     نَاهعن أَبِي هِنْد بِهِ بِمب داود نهِر عسن مب لِيع نقَالَ. ر ع لَى : ثُمصَحِيح ع

وقَد رواه أَبو داود الطَّيالِسِي عن شُعبة عن الْمغِيرة عن الـشَّعبِي  : قَالَا. شَرط مسلِم ولَم يخْرِجاه هكَذَا    

).ا أَصَح وقَد روِي عن اِبن عباس والْبراء نَحو ذَلِكمرسلًا وهذَ

حـديثين جـاء فيهمـا عـن النبـي      ١٠٠اخرج ابن عساكرفي ترجمة الإمام الحـسن عليـه الـسلام ص    )٢(

١١وقال الصالحي الشامي في سبل الهـدى والرشـاد ج  ...). الحسن مني: (انه قال .الأعظم  

وابن عساكر عن المقدام بـن معـدي كـرب أن       " الكبير"لطبراني في   وروى الإمام أحمد وا   : (٥٧ص

)."الحسن مني والحسين مني: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وأنا منـه  يقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حسين من: (١٨١ص ٩وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج     
لت رواه الترمذي باختصار ذكـر الحـسن   ق الأسباطسبطان من   أحب االله من أحبه الحسن والحسين     

).حسنوإسنادهرواه الطبراني
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+وكما ترون فلو أغمضنا العين عن كـل روايـات أهـل البيـت        

ــة بهــم    ــصاص الآي ــق  +الــصحيحة فــي اخت ــستطيع وعــن طري ــا ن فإنن

.ن نثبت اختصاصها بهم ونزولها بحقهمأأحاديث أخرى 

ن القول بنزولها في حقهم أولى من قول المخالفين بنزولها فـي كوكـب     إثم

.الزهرة مثلا أو في حق بلدة الشام، أو غير ذلك من الأقوال المضحكة

نه يوجد كثير من مفسري أهـل الـسنة الـذين ذهبـوا       إوعلاوة على هذا كله ف    

.يعني مثل نـور محمـد     ) مثَلُ نُورِه (ن المقصود في قوله سبحانه      أإلى  
)١( ،

ــوا أيــضا إلــى   ــه ســبحانه  أوذهب ــور محمــد  (يعنــي ) كَمِــشْكاةٍ(ن معنــى قول ــل ن مث

ــشكاة ــصْباح(، وان )٢()كم ــه    ) الْمِ ــى قلب ــارة إل ــة إش ــي الآي .ف
ــا )٣( ، وأم

.فهي صدره   ) الزُّجاجةُ(
.، كمـا وشـبهت الآيـة صـدر النبـي        )٤(

لـم  يبـين للنـاس ولـو      .يكـاد محمـد بـن عبـد االله          ، و )٥(بأنه كوكب دري  

، ونحن يمكن ان نسحب هذا الكلام إلـى بـاقي      ٤١٩ص ٢راجع على سبيل المثال تفسير مقاتل ج      )١(
الخمسة من أهل الكساء لأنهم جميعا قد ورد في حقهم بأنهم بضعة منه أو نفسه أو ما شابه هذا من  

نوعليـه فيكونــو .دة سـنخيتهم وأصـلهم مـع ســنخيته واصـله     الألفـاظ المعبـرة عـن وحــ   
.مشمولين بكل خصائصه إلا ما خرج بدليل خاص

، ويمكن أيضا إدخال أهل البيت علـيهم   ٢٥٩٣ص ٨راجع تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ج       )٢(
.السلام في هذا القول بنفس التقريب الذي مر في الهامش السابق

.٢٥٩٧المصدر السابق ص)٣(
: مقاتـل عـن الـضحاك قـال    : (عـن ١٠٥ص٧المصدر السابق، وروى الثعلبي في الكشف والبيان ج )٤(

شبه عبد المطّلب بالمشكاة وعبد االله بالزجاجة والنبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالمـصباح، كـان فـي            
). صلبهما فورث النبوة من إبراهيم عليه السلام

.١٨٣ص١٨جمع بيان العلم للطبري ج)٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٧.....................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالسابعالدليل

، وان قولـه   )١(ولـو لـم تمسـسه نـار        يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يـضيء         

، )٣(كان عمله نورا وقوله نـورا ، أو )٢(أي نبي من صلب نبي  ) نُور علَى نُورٍ  : (سبحانه

يهدي االله لشريعة نبيه ومنهاجه من يشاء، ويهدي االله لولايـة أوصـيائه والأئمـة مـن          

باده أيضا، لان ولايـتهم ولايتـه ونهجهـم    من يشاء من ع    +أهل البيت   

).نهجه

وفي مذهب أهل البيت عليهم السلام توجد أحاديث كثيرة ذكرت          : (فاطمة

ن أهل البيت عليهم السلام كانوا قبل خلقهم الدنيوي أنواراً، وهذه قرينة إضـافية        أب

).ن بالنور في الآيةوعلى أنهم المقصود

القرينة الثانية

فـي الآيـة هـم أهـل البيـت          نثانيـة علـى ان المقـصودي       وتوجد قرينة : (خالد

يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ S: دون غيرهم، وهذه القرينة هي قوله تعالى+

، أنبـأ  ىحـدثنا محمـد بـن يحيـ    : (٢٦٠٣ص٨قال ابن أبي حاتم الرازي في تفسير القرآن العظيم ج    )١(

ثنا يعقـوب عـن جعفـر، وقـال أبـو      : ويوسف بن واقد قالوايزيد بن عبد العزيز الطيالسي وأبو الربيع   

عـن قـول   حـدثني : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقـال : ثنا جعفر عن شمر بن عطية قال : الربيع

يكاد محمد بن عبد االله صلى االله عليـه وسـلم يبـين    : قال) يكاد زَيتُها يضِيءُ ولَو لَم تَمسسه نار   : (االله

فلا عجب حينئذ من قول أئمة أهـل  ). للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء    

) فـم آل محمـد مـن قبـل أن ينطـق بـه      يكاد العلم يخـرج مـن  (البيت عليهم السلام في تفسير الآية       

.عن كابراًه فعلمه علمهم توارثوه كابرؤلأنهم من شجرته ومن نفسه وهم أوصيا

: ١٠٦ص٧، وقال الثعلبي في تفسير الكشف والبيـان ج   ٤١٩ص ٢راجع تفسير مقاتل بن سليمان ج     )٢(

)من نسل نبي إمامإمام بعد (وفي روايات أهل البيت عليهم السلام ). أي نبي. (

. ٥١٤ص٢تفسير السمرقندي ج)٣(
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ن تلـك الأنـوار التـي أسـماها         أففيها إشارة واضحة إلى      Rزَيتُونَةٍ لا شَرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ    

ب الـدري هـي فـروع مـن تلــك     القـرآن بالمـشكاة والمـصباح والزجاجـة والكوكــ    

الشجرة المباركة، والأحاديث وكلمات المفسرين تكاد تجمـع علـى أن المقـصود      

، وهذا لا ينطبق *من الشجرة المباركة هي شجرة نسب نبي االله إبراهيم        

فهم أنوار كما أثبتنا سابقا، وهم فرع مـن فـروع   +إلا على أهل البيت    

كـون انطبـاق الوصـف علـيهم      طهر فروعها، في  أبل من    *شجرة إبراهيم   

).من باب أولى

القرينة الثالثة

ن المقصودين  أن أضيف قرينة أخرى على      أهل تسمح لي يا خالي      : (فاطمة

).خاصة دون غيرهم؟+بالآية هم أهل البيت 

).نعم تفضلي على الرحب والسعة: (خالد

لمـذكورة  اوار ن تلك الأنأإشارة إلى Rنُور علَى نُورٍ S: في قوله تعالى  : (فاطمة

في الآية، بينهم تفاضل في الكمال، فبعضها أفضل من بعـض، وبعـضها أعلـى مـن                  

، فقـد ثبـت فـي    +بعض، وهو ما ينطبق انطباقا كليا علـى أهـل البيـت            

ن نور بعضهم أشد وأعلى وأكمل من البعض   أنهم أنوار االله سبحانه، إلا      أالروايات  

م نور علـي، ومـن بعـده الـسيدة الزهـراء،      الآخر، فنور نبينا أعلى الأنوار وأكملها، ث   

).+ن الحسن والحسين اومن بعدهما الإمام

القرينة الرابعة

: أحسنتم، وأحـب أن أضـيف أيـضا قرينـة رابعـة فمـن قولـه سـبحانه                 : (خالد
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S    ُشَاءي نلِنُورِهِ م دِي اللَّههيR  ن لهذه الأنوار التي ذكرت في الآية المباركـة         أيتضح ب

ن من اهتدى بهداهم، واقتدى بنورهم، فقد اهتدى إلـى صـراط     أ، و خاصية الهداية 

االله ســبحانه واســـتنار بنـــوره، وهـــو مـــا ينطبـــق انطباقـــا تامـــا علـــى أهـــل البيـــت  

، فقــد شـــبه النبـــي الأعظــم فـــي أحاديـــث عديــدة أهـــل البيـــت    +

، وشـبههم فـي أحاديـث       )١(بالنجوم التي يهتـدى بهـا فـي الظلمـات          +

، وجعلهم في )٢(ركبها ويهلك ويغرق من تخلف عنهاأخرى بسفينة نوح، يأمن من 

حديث الثقلين عدل القرآن، وحبل االله الممدود الذي لا يـضل مـن تمـسك بهـم،                  

).)٣(ويأمن من التجأ إليهم

قـال  :عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال   : (...١٤٩ص٣قال الحاكم النيسابوري في المستدرك ج   )١(

لأمتـي النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتـي أمـان        :عليه وآله وسلم  رسول االله صلى االله   

هـذا حـديث صـحيح    * لفوا فصاروا حزب إبلـيس    العرب اخت من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من     

: .قولــه ١٠٢ص١٢، وروى المتقــي الهنــدي فــي كنــز العمــال ج)ولــم يخرجــاهالإســناد

ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي مـا كنـت فـيهم، فـإذا     النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت أتاها     (

).يوعدونماأتاهميتي ، فإذا ذهب أهل بلأمتييوعدون، وأهل بيتي أمان ماأتاهمذهبت 

قـال رسـول االله  : عن أنس بن مالك، قال: (...٩٠ص ١٢روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج      )٢(

إنما مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا، ومـن تخلـف عنهـا          :صلى االله عليه وسلم   

).غرق

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه       :عـن زيـد بـن أرقـم قـال         : (...٣٢٩ص ٥روى الترمذي في سننه ج    )٣(

كتـاب االله  ؛ الآخـر أحـدهما أعظـم مـن   ؛ إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعـدي       :وسلم

ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فـانظروا    حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي        

).كيف تخلفوني فيهما
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القرينة الخامسة

فقد Rفِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَعS: وتوجد قرينة أخرى في قوله تعالى: (خالد

انطباقها على أهل البيت مما لا يقبل الشك، فقد كتب االله لأهل هذا ن أذكرنا سابقا  

البيت الرفعـة والعلـو علـى رغـم المحـاولات التـي بـذلت فـي الجاهليـة والإسـلام                   

عن مقامـاتهم التـي رتـبهم االله فيهـا،     +لتحطيم وإنزال أهل هذا البيت    

تجـدون اليـوم أهـل    ن هذه المحاولات لم تزدهم إلا علواً وارتفاعاً، فإنكم لا         أإلا  

).منهمبيت في الأرض أعلى شأناً وأكثر هيبةً وأعز جمعاً

القرينة السادسة

ن أن تكـون فيهـا دلالـة علـى      أقد خطرت في ذهنـي مـسألة يمكـن          : (أسامة

المراد من الآية هم أهل البيت عليهم السلام دون بقية المـسلمين، فقـد وصـف االله         

ن مـستقرهم فـي بيـوت أذن االله أن       أيـوت، أو    سبحانه هذه الأنوار في الآية بـأنهم ب       

ولَيس الْبِر بِأَن تَأْتُوا الْبيوتَ مِن ظُهورِها ولَكِن الْبِر منِ S:ترفع، وهو شبيه قوله تعالى

 ونتُفْلِح لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّها وابِهوأَب وتَ مِنيأْتُوا الْباتَّقَى وR يـات أن  فقد ذكـرت الروا

والواجـب علـى   +هذه البيوت المذكورة فـي الآيـة هـم أهـل البيـت             

ن مستقر الخمسة من أهـل  أن آية التطهير أوضحت بأالناس إتيانها من أبوابها، كما    

وأراد تطهيرهـا مـن   أن ترفـع  هو في بيـوت أذن االله سـبحانه   +الكساء  

يـر دليـل علـى    أو ان مستقرهم في بيوت طاهرة خ  اًكل رجس، فتكرار كونهم بيوت    

).دون غيرهم+أن المراد من الآية هم 

ــدأت تحــسن ربــط النــصوص الدينيــة ببعــضها   : (خالــد أحــسنت يــا بطــل ب

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٨١.....................................................................................السلامعليهاضيلهاتفأدلةمنالسابعالدليل

أحس أسامة بالخجل وهو يرى عيون البقيـة تنظـر إليـه     ). اًوتستنتج منها شيئا جديد   

.والابتسامة واضحة على وجوههم

ن يحين، فلنتـرك مـا    أيكاد وقت صلاة المغرب     : (نظر خالد إلى ساعته وقال    

وان اًبقي من الحديث إلى يوم غـد إن شـاء االله، ولا تنـسوا أن تـضعوا ورقـة وقلمـ           

تسجلوا فيها كل مـا يخطـر علـى ذهـنكم وبالخـصوص مـا يمكـن لنـا أن نـستلهمه           

).ونستفيده من الآية المباركة

أكمل خالد قوله فنهض الجميع وودع بعضهم بعضا علـى أمـل اللقـاء غـدا،                

د وفاطمة قبل الجميع وبقي أسامة ومحمد يجمعان مـا تبقـى مـن بقايـا               وذهب خال 

الحلوى وزجاجات العصير  قبل أن يأتي الحـارس ويفـتح لهـم درسـا فـي النظافـة                 

.وأهميتها، ثم توجها بعد ذلك كل إلى بيته

جلس كل من الأربعة بعد أن انتهوا من عشائهم وقبل نومهم وأمامهم ورقـة             

يها كل ما يخطر في ذهـنهم مـن أسـئلة أو ملاحظـات ليـتم          ف نوقلم، وبدأوا يدونو  

.مناقشتها في اليوم التالي

موعد اللقاء بالأصدقاء، ونزل أسامة من غرفته متوجهاً         جاء يوم جديد وحلّ   

).هل سلمت لي على فاطمة؟: (نحو الباب ذاهباً إلى المكتبة، فصاحت عليه أمه

).بة عنكِسلمت على الجميع بالنيا: (اقترب أسامة وقال

).وماذا قالت فاطمة عن قالب الحلوى؟: (ضحكت أمه ثم قالت

).الجميع قد شكرك وقد أحبوا طريقة صنعكِ لقالب الحلوى: (أسامة
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: فضحكت مرة أخرى من طريقة جوابه والتفافـه علـى الموضـوع وقالـت لـه          

ذهـب مـع الـسلامة ولا توجـع لـي قلبـي بأجوبتـك، فأنـا أسـألك عـن فاطمـة                     اهيا  (

بني عن خالد والآخرين، تحسب بأني لا أعلم باهتمامك بفاطمة، وقد فاتحت وتجي

بأننـا لا نـستطيع أن نجبـر أسـامة        : أباك البارحة بشأن ذهابنا لخطبتها، فقال لي أبوك       

على أمر قد لا يكون راغبا فيه، وقد أمرني أن أتكلـم معـك لاسـتعلم منـك الخبـر،          

).ة أم أبحث لك عن فتاة أخرى؟لك رغبة في خطبة هذه الفتاأخبرني الآن أف

الآن يجـب أن  : (أدار أسامة بظهـره خجـلا ثـم سـار نحـو البـاب وهـو يقـول             

).أذهب يا أمي فقد تأخرت وسنتكلم في هذا الموضوع لاحقا

خرج أسامة مسرعا من البيت خوفاً من أن تناديه أمه مـرة ثانيـة وتـستمر فـي          

.كلامها

ن ذهنـه كـان     خطواتـه الـسريعة، لأ    مشى أسامة نحـو المكتبـة دون أن ينتبـه ل          

مشغولاً بكلام والدته، وما هي إلا برهة من الزمن حتى وجد نفسه ببـاب المكتبـة،               

وانتبه إلى الحارس وهو يحد إليه النظر وينفخ بدخان سيجارته نحـوه كتنـين يريـد        

.التهام فريسته

ن سلم على الحارس عسى أن يخفف عنـه غـضبه وحنقـه،       أدخل الباب بعد    

بيخ، أهي جواب سلامه أم هي كلمات تو      يلم يسمع منه إلا همهمة لا يدر       ولكنه

لان فعل المسلم محمول على الصحة ؛ها جوابا لسلامهفقرر أسامة في نفسه أن يعد

.والخير في حال الشك
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السيدة الزهراء فيهاإدخالجاءت بصيغة التذك فكيف صح الآية

وس فيـه فكـان أول مـن حـضر،        وصل أسامة إلى المكان الذي اعتادوا الجلـ       

وبعد قليل حضر محمد، ومن ثم خالد وفاطمة، وبعد السؤال عن الحال والأحـوال       

).هل سجلتم ملاحظاتكم وأسئلتكم؟: (وبعد أن استقر بهم المجلس قال خالد

.واكتفى البعض الآخر بهز رأسه مرتين علامة الإيجاب) نعم: (فقال بعضهم

).عندكتفضل يا أسامة وقل ما : (خالد

نهـا تتحـدث   أبالحقيقة قد قرأت البارحة الآية عدة مرات ووجدت ب     : (أسامة

ذِكْـرِ اللَّـهِ   رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عنS : عن الرجال فقط بدليل قوله سبحانه     

فإضـافة إلـى   Rلُوب والأَبصَار ةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يخَافُون يوما تَتَقَلَّب فِيهِ الْقُ       وإِقَامِ الصَّلا 

ن جميع الضمائر المستترة والظاهرة جاءت بصيغة المذكر،    إلفظ الرجال في الآية ف    

ن الـسيدة  أفكيـف قلنـا بـ     ،ن فـي الآيـة    يإذا كان الرجال هم المقـصود      :وسؤالي هو 

).مقصودة ومشمولة بها؟-الزهراء 

التغليب فـي الخطـاب،   هذا يسمى في اللغة العربية بظاهرة أو أسلوب  : (خالد

جتمع رجال ونساء في حادثة معينة أو حكم معين وكـان عـدد الرجـال أكثـر      افإذا  

من عدد النساء جاز توجيه الخطاب للجميع نـساءً ورجـالا بـصيغة المـذكر، وهـذا                  

.النوع من التغليب شائع الاستعمال في اللغة والأدب وفي القرآن والسنة

هذا المنوال، فأهل البيـت عنـوان لرجـال         والخطاب في الآية جاء على نفس       

، فجــاز -متعـددين ومــن ضــمنهم امـرأة واحــدة، وهــي الـسيدة الزهــراء    

.خطابهم جميعاً بلفظ المذكر من باب التغليب
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فقـد جـيء بـه لا     Rرِجالٌ لَا تُلْهِيهِم تِجـارةٌ ولَـا بيـعS        : أما لفظ الرجال في قوله    

التجارة والبيع مـن شـؤون الرجـال، والنـساء          لتخصيص الآية بالرجال فقط، بل لان       

ن كن يمارسن التجارة أو البيع نادراً، إلا ان اختصاص الرجال بهما أكثر شـيوعاً            إو

).وأغلب وجوداً، فلذلك استعمل لفظ الرجال في الآية من باب التغليب أيضا

؟+البيت بأهلعامة فكيف جاز تخصيصها الآيةألفاظ

قريب من سؤال أخي أسامة، فالآيـة ذكـرت لفـظ     وأنا عندي سؤال    : (فاطمة

SرجالR               وتحدثت عنهم بضمائر عامة ولم تخصص أفـرادا معينـين تـشملهم، وفـي

لابـد  Rرجـال Sاللغة إذا جاء اللفظ عاما شمل جميع الأفراد المندرجين تحته، فلفظ           

وان يشمل جميع الرجال الذين يتصفون بأنهم لا تلهيهم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر        

غيرهم من عوام الناس، وعليه مكانوا من أئمة أهل البيت أأوإقام الصلاة، سواء االله

).ن ألفاظ الآية عامة؟أفكيف يمكننا تخصيص الآية برجال معينين مع 

ن هنالـك قـرائن أخرجتهـا     أن كانت عامة إلا     إألفاظ الآية المباركة و   : (خالد

نا فيما سبق ستة قـرائن  عن العموم وخصصتها برجال معينين دون غيرهم، وقد ذكر 

.على تخصيصها

ن أهم من ذلك كله هو إجمـاع المـسلمين بجميـع مـذاهبهم واعتـرافهم               والأ

طلاقاته، فلربما يرد لفـظ  إالسنة النبوية لها قابلية تخصيص عمومات القرآن وتقييد   

تي السنة وتخصصه أو تقيده فلا يلتفت حينئذ إلى ذلك العمـوم أو  أعام أو مطلق فت 

.الإطلاق

ــار      ــة الأطه ــم والأئم ــي الأعظ ــن النب ــواردة ع ــصوص ال +والن
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خصصت الرجال والمعنيين في الآية المباركة بعدد معين، وبهذا يخرج اللفظ مـن            

).العموم إلى الخصوص ومن الإطلاق إلى التقييد

البيت لم يكونوا كذلك  وأهلتتحدث عن رجال تجار الآية

ن الآيـة ذكـرت بـأن هـؤلاء         أ:أما أنـا فعنـدي سـؤال مختلـف وهـو          : (محمد

لـم يكونـوا تجـاراً       +الرجال يعملون في البيع والتجارة، وأهل البيـت         

).أثناء حياتهم فكيف تنطبق الآية عليهم؟في ولا مارسوا البيع والشراء 

لــم يمارســوا +ن أهــل البيــت أمــن أيــن لــك يــا أخــي : (خالــد

ن النبـي الأعظـم   أة ب ـالتجارة ولا البيع والشراء؟ فقد صرحت عدة نـصوص تاريخيـ     

كــان قبــل مبعثــه يمــارس التجــارة، وقــد خــرج فــي قافلــة تجاريــة لأم   .

.وكانت سبباً لزواجها منه، وهي قضية مشهورة-المؤمنين خديجة 

ن أتـصرح ب ـ +وتوجد نصوص وروايات عن أئمة أهـل البيـت         

كان يمارس التجارة والزراعة حتى بعد نبوته، فقد اشترى .النبي الأعظم 

م البـاقي  يوم إبلاً قد جاءت من الشام فباعها وقضى بربحها جميع ديونه وقـس        ذات  

.)١(في أرحامه

دخلت على أبي عبد االله عليه الـسلام  : سباط بن سالم قالعن أ : (...روى الشيخ الكليني في الكافي    )١(

فقـال أبـو عبـد االله عليـه     صـالح ولكنـه قـد تـرك التجـارة     : فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلـت        

الـشام  أما علم أن رسول االله صلى االله عليه وآله اشترى عيرا أتت منـثلاثا  ـ عمل الشيطان  : السلام

تجـارة ولا بيـع   رجال لا تلهـيهم : (وقسم في قرابته، يقول االله عز وجل   فاستفضل فيها ما قضى دينه      

كـذبوا ولكـنهم لـم يكونـوا يـدعون      . يتجـرون إن القـوم لـم يكونـوا   : يقول القصاص ) عن ذكر االله  

).ولم يتجرالصلاة في ميقاتها وهو أفضل ممن حضر الصلاة
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ن جميـع  أفـي بعـض أقوالـه الـشريفة     *وقد صرح الإمام الهـادي    

ن أقد عملوا بأيديهم فزرعوا وتاجروا وبـاعوا واشـتروا، كمـا             +آبائه  

.)١(من كد يمينهمجميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء كانوا يعملون ويأكلون 

قـد أعتـق   *ن الإمام أمير المـؤمنين  أوقد ورد في روايات أخرى   

لــبعض *، وقــد أعطــى الإمــام الــصادق )٢(ألــف مملــوك مــن كــد يــده

ــا  ــارأصــحابه ألف ــا وســبعمائة دين ــة دين ــربح مائ ــاجر بهــا ف ــصادق )٣(رليت ، وكــان ال

: يعمل في بستانه وبيده مسحاة والعرق يتصبب عن ظهره وهـو يقـول             *

.)٤(في طلب المعيشةإني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس

رأيـت أبـا   :بـي حمـزة، عـن أبيـه قـال     الحسن بن علي بن أ: (...روى الشيخ الكليني في الكافي عن   )١(

أيـن  جعلت فداك: يعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق  فقلت له      ) عليه السلام (الحسن  

هـو  فقـال    الرجال؟ فقال  يا علي قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي  فقلت له  ومن    

كلهـم كـانوا قـد عملـوا     ) علـيهم الـسلام  (صلى االله عليه وآله  وأميـر المـؤمنين وآبـائي        (رسول االله   

).عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحينبأيديهم وهو من

كـان أميـر المـؤمنين صـلوات االله     : قـال ) عليه السلام(أبي قرة، عن أبي عبد االله عن الفضل بن (... )٢(

يمـص النـوى بفيـه    عليه يضرب بالمر ويستخرج الأرضين، وكـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه        

).أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يدهنأويغرسه فيطلع من ساعته و

أعطى أبو عبد االله عليه السلام أبـي ألفـا   : عن أبيه قال  عن علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر       (...)٣(

في ربحهـا وإن كـان الـربح مرغوبـا     أما إنه ليس لي رغبة     :تجر بها ثم قال   ا: وسبعمائة دينار فقال له   

فربحت له فيها مائة دينـار ثـم لقيتـه     : قال. عز وجل متعرضا لفوائده   فيه ولكني أحببت أن يراني االله     

فقـال  شديداًففرح أبو عبد االله عليه السلام بذلك فرحاً: قال. فيها مائة دينارقد ربحت لك  : فقلت له 

).أثبتها في رأس مالي:لي

أبا عبد االله عليه السلام وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمـل  رأيت: عمرو الشيباني قالعن أبي (...)٤(
!
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كـانوا  +ن أهـل البيـت   أفكل هـذه النـصوص وغيرهـا تؤكـد بـ       

ةِ ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصَّلا   تُلْهِيهِم عن    يمارسون التجارة والبيع والشراء ولكنها لم تكن      

).وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

ن تـوبخ قومـاً آخـرين كانـت تلهـيهم      أيد  ن الآية المباركة تر   أأظن  : (فاطمة

تجارتهم وعملهم عن ذكر االله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فـضربت بأهـل البيـت                

).مثلاً لمن لا تلهيه التجارة والبيع عن دينه وفروضه تعريضاً بأناس آخرين

ظنك في محله يا فاطمة، فالآية المباركة مثلما فيها مدح لأهل البيت           : (خالد

ــاداتهم   كــذلك+ فيهــا تــوبيخ لكثيــر مــن الــصحابة الــذين كانــت عب

وفروضهم من صلاة وزكاة وذكر تتأثر بأعمالهم وتجارتهم سلباً وإيجاباً، فإذا كان 

.عندهم عمل أو حضرت لهم تجارة تركوا صلاتهم واستخفوا بها

والقرآن الكريم يصرح في سورة الجمعة بهذه الحقيقة المرة، ففي أثناء يوم           

يخطـب بالـصحابة والنـاس، قـدمت قافلـة           .وبينما النبي الأعظـم     الجمعة  

ن سمع الصحابة والناس بخبر قدومها قـاموا مـن مجالـسهم            إتجارية من الشام، وما     

فـي المـسجد   يخطـب وحـده، ولـم يبـق     .وانفضوا وتركوا النبي الأعظم     

.كما في الروايات غير علي وفاطمة وثلة أخرى من الصحابة

ن كثيـرا مـن الـصحابة كـان يفـوتهم         أره من المخـالفين     وروى البخاري وغي  

ويجهلون كثيرا من الأحكام الـشرعية، وكـانوا         .حديث الرسول الأعظم    
"

إني أحـب أن  : جعلت فداك أعطني أكفك، فقال لي: فقلتفي حائط له والعرق يتصاب عن ظهره    

).في طلب المعيشةيتأذى الرجل بحر الشمس
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ــأن الــصفق بالأســواق قــد ألهــاهم عــن حــديث رســول االله    .يعتــذرون ب

).)١(وأحكامه

اـِّباركةالآياتاستنتاجات مهمة من هذه 

ن ألقد أوصيتكم البارحة ب: (ئلاسكت الجميع لبرهة من الزمن فتكلم خالد قا

وتكتبوا ماذا يمكن أن نستنتج مـن الآيـات المباركـة، فتفـضلوا             اًتضعوا ورقة وقلم  

).سمعونا ما عندكمأو

بالعصمة والكمالالآيةاتصاف اـِّذكورين ـَّ : ١

اًن الــسيد عليــأقــد راجعــت البارحــة بعــض المؤلفــات فوجــدت  : (فاطمــة

قد استنتج عصمة أهل البيت Rلهداية في إثبات الولايةمصباح اSالبهبهاني في كتابه    

ظهر من الآيـة الـشريفة أن االله     S: من هذه الآية المباركة حيث يقول      +

ولم يترك أرضه بغير قيم، ولم يفوض أمر الولايـة والإمامـة        تعالى لم يهمل عباده،   

معـصومين، في إثر نور، مطهرين ، نوراًالناس، بل جعل في أرضه أنواراً  إلى اختيار 

هادين مهديين، لم يكن ظلمة وكدورة، فـإن التعبيـر عـنهم علـيهم الـسلام بنـوره،           

معـصومين  وتوصيفهم بما وصفه تصريح بعصمتهم وطهـارتهم، إذ لـو لـم يكونـوا            

والنـسيان، ولـم   مطهرين، لتطرق إليهم ظلمة المعصية، وكـدورة الجهـل، والـسهو،        

ا مـن المهـاجرين كـان يـشغلهم الـصفق      إخواننان...عن أبي هريرة : (٣٨ص ١قال البخاري في ج   )١(

باب ما ذكر : (١٩ص٣،  وفي ج)كان يشغلهم العمل في أموالهمبالأسواق وان إخواننا من الأنصار 

عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة قال سـوق        في الأسواق وقال  

).بالأسواقمر ألهاني الصفققينقاع وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق وقال ع
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بكمـال النورانيـة، ولا     شـأنه وصـفهم    يكونوا خالصين في النورانية، مـع أنـه تعـالى         

المعصومين من ذريته ينطبق ذلك إلا على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة

      دعاء النص والعصمة في شـأن  اأحد من الأمة  عِسلام االله عليهم أجمعين، إذ لم يد

Rالخلفاء الثلاثة وغيرهم من الأئمة
)١((.

فة الغريبة، فانا أيضا كنت البارحة اقرأ كتابـاً    سبحان االله ما هذه الصد    : (أسامة

باسم الإمامة الإلهية وقد استنتج المؤلف العصمة أيضا من هذه الآيـات المباركـة،              

لاَ تُلْهِـيهِم تِجـارةٌ   S: قوله عزّ وجلSّ: وقد كتبت كلماته وسأقرأها عليكم، فهو يقول     

فـإن هـذا المقطـع مـن الآيـة      Rة وإِيتَـاءِ الزَّكَـوةِ  ولاَ بيع عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ وإِقَـامِ الـصَّلا        

المباركة يشير إلى أن هـؤلاء الرجـال معـصومون بـأعلى درجـات العـصمة، وهـي               

عصمة السر التي هي فوق عصمة الجوارح، إذ لا يلهون برهة من حياتهم عن ذكر       

سلامية االله، فهم في ذكر دائم، وهذا يعني أن أولئك الرجال ثلّة خاصة في الأمة الإ     

    ة المسلمين وأصحاب النبيزون عن بقيالذين انفـضّ أكثـرهم مـن    .يتمي

حوله وتركوه قائماً عندما سمعوا بالتجارة، كمـا نـصّت علـى هـذه الحادثـة سـورة               

وإِذَا رأَوا تِجـارةً أَو لَهـوا انْفَـضُّوا إِلَيهـا وتَركُـوكS      : الجمعة، وذلك في قولـه تعـالى     

ففي الروايـات  .Rلْ ما عِنْد اللَّهِ خَير مِن اللَّهوِ ومِن التِّجارةِ واللَّه خَير الرازِقِين           قَائِما قُ 

وانفـضّ البـاقون    عشر أو ثمانيـة رجـال،      اإلاّ اثن  .لم يبق مع النبي الأكرم      

أنـه  ولا شـك .عليه السلاموفي بعض الروايات لم يبق إلاّ علي  .إلى اللّهو والتجارة  

لا يوجد ثلّة معصومة في هذه الأمة غير أهل آية التطهير، الـذين أذهـب االله عـنهم        

.٢٥٦مصباح الهداية في اثبات الولاية للسيد علي البهبهاني ص)١(
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وهذا يعني  .الرجس وطهرهم تطهيراً، فنالوا بذلك أعلى درجات العصمة والطهارة        

أن تلك الأنوار الخمسة المباركة في بيوت وأبدان طاهرة، وهم رجـال معـصومون          

Rقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةمن الغفلة عن ذكر االله عزّ وجلّ، ي
)١((.

شرفاً وعظمة من اـِّساجدأفضلان مراقدهم : ٢

أما أنا فلم أسـتطع ان أكتـب شـيئاً غيـر أنـي اسـتمعت البارحـة إلـى                : (محمد

: خطيب كانت أمي تستمع إلى خطبته من على شاشة التلفاز، وقد شد انتباهي قوله            

يـشمل قبـور   Rه أَن تُرفَـع ويـذْكَر فِيهـا اسـمه         فِـي بيـوتٍ أَذِن اللَّـ      S: ن قوله سبحانه  أب

فهذه المراقد قـد أذن االله سـبحانه أن ترفـع            +ومراقد أئمة أهل البيت     

وتزار وتعظم وتصان، وان جميع أحكام المـساجد تنطبـق عليهـا وإنهـا أفـضل مـن         

المساجد، وقد قال أشياء أخرى اسـتغربتها ولـم استـسغها، فكيـف تـصير  قبـورهم                

!).أفضل من المساجد والمساجد بيوت االله؟

في كلامك يا أخي محمد عدة أمور لابد من الوقوف عليها وإثباتهـا    : (خالد

:كي يرتفع عنك الشك

هو هل يمكن أن يسمى القبر بيتا أم لا؟: الأولالأمر

ن أفأقول نعم فقد ورد في اللغة تسمية القبر بالبيت، وقد ورد فـي الروايـات              

أنـا بيـت الغربـة، أنـا بيـت الوحـشة، أنـا بيـت         S: الإنسان كل يوم ويقول   القبر ينادي 

فـالقبر لغـةً   Rالجنـة أو حفـرة مـن حفـر النـار     الدود، أنا القبر، أنا روضة مـن ريـاض        

فِي S: وشرعاً يسمى بيتاً، وإذا كان يسمى بيتا فيكون مشمولاً بالآية، لان الآية تقول

.١٢٠الإمامة الإلهية تقرير بحث الشيخ محمد السند للسيد بحر العلوم ص)١(
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    فَعتُر أَن اللَّه وتٍ أَذِنيب هما اسفِيه ذْكَريوR    فمثلما أبـدانهم وأرواحهـم وأشخاصـهم

مصداق من مصاديق البيوت فكذلك بيوتهم في حياتهم ومشاهدهم ومحل دفـنهم   

بعد استشهادهم هي مصداق آخر من مصاديق البيوت التي أمـر االله      +

.سبحانه برفعها وتشريفها

+ور ومشاهد المعصومينان أحكام المساجد تنطبق على قب: والأمر الثاني

وهذا أمر وان كنت تستغرب منه إلا انه عين الحقيقـة والـصواب، فقـد أفتـى      

كثير من علمائنا تبعاً لهذه الآية المباركة وغيرها من الأدلة الأخرى بتطبيق أحكـام       

+المساجد أو أكثرها على مشاهد المعصومين 
)١(.

حكم بعض الأعلام مـن فقهـاء المـذهب بإلحـاق روضـات قبـورهم الطـاهرة بالمـساجد كالـشيخ           )١(

ذكـرى الـشيعة   (فـي كتابـه   2ووافقهما الـشهيد الأول 5يد وابن الجن2المفيد  

لحق المفيـد وابـن الجنيـد المـشاهد المـشرفة بالمـساجد       أو: (قائلا) ٢٧٨ص ١في أحكام الشريعة ج   

).وهو حسن لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة

وألحـق جماعـة مـن    : (حيـث قـال  2) ٨١روض الجنـان ص (وكذا فعل الشهيد الثاني في كتابه       

حاب المشاهد بالمساجد وهو حسن بل الأمر في المشاهد أغلظ لتأديتها فائدة المسجد وتزيـد      الأص

).شرف المدفون بها

١ق ١مصباح الفقيه ج (وقد علل آقا رضا الهمداني إلحاق مشاهد الأئمة الأطهار بالمساجد في كتابه       

شرف بهـا فـلا يبعـد دعـوى     لان المشاهد من المشاعر العظام التي تشد الرحال للت    : (بقوله) ٢٣٦ص  

).كون دخول الجنب والحائض هتكا لحرمتها عند المتشرعة

رن فتكاد تجمع كلمتهم نـصا أو احتياطـا علـى إلحـاق روضـات الأئمـة الأطهـا         ووأما علماؤنا المتأخر  

منهـاج  (بالمساجد، وفي هذا الـصدد يقـول الـسيد أبـو القاسـم الخـوئي فـي كتابـه                  +

ــصالحين ج ــسألة١١٦ص١ال ــم ــشاهد    ()٤٤٢مرق ــشريف، والم ــصحف ال ــساجد، الم ــق بالم يلح

٣ج مـصباح المنهـاج  (ويقول السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه ). المشرفة، والضرايح المقدسة 
!
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من المسجد أم لا؟محل دفنهم ومكان أضرحتهم أفضل أ: والأمر الثالث

فالجواب عليه يكمن في معرفـة أمـر مهـم وهـو ان المـسجد يحتـوي علـى                   

قداسة المكان وعظمة الهدف الذي أسس لأجله وهـو ذكـر االله وإقامـة شـعائر االله               

.سبحانه والذكر، أما مشاهد المعصومين ففيها كل ما سبق وزيادة

تشييد المـساجد،  يدها لا تختلف عن أهداف إيجاد و   يفأهداف إيجادها وتش  

.)١(ففيها تقام الصلاة والشعائر الإلهية والذكر وبقية أعمال المساجد

ارض مطهـرة وقـد نـصت        +رض مشاهد المعصومين    أن  أكما  

، ولا اعتقد ـــ بحـسب تتبعـي ـــ ان     )٢(كثير من الزيارات الشريفة على هذه الحقيقة      
"

ــا إلحــاق المــشاهد المــشرفة بالمــساجد فــي الأحكــام  ()٤١٥ص  ــسيد ). والأحــوط وجوب ــال ال وق

المـشاهد المـشرفة للمعـصومين      ()٣٩ة رقـم    مـسأل  ٢٩ــ ـ٢٨المـسائل المنتخبـة ص      (السيستاني في   

كمـا لا يلحـق بهـا الـصحن     ...الأحـوط ولا يلحـق بهـا أروقتهـا      تلحق بالمساجد علـى    عليهم السلام 

).أحوطالإلحاقالمطهر وإن كان 

بل هي أفضل من كل المساجد التي أسست في عصرنا الحالي بل وحتى العصور المنصرمة، فكم        )١(

كتب التاريخ عن مساجد أسست لغير التقوى يحرض فيها على هدر دمـاء      نرى اليوم وكم نقرأ في      

المسلمين وبالخصوص الشيعة، وعلى زرع التفرقـة والتحـريض وإقامـة البـدع مـن صـلاة التـراويح             

وغيرها، فمساجد بهذا الشكل وبهذا الوصف لا تقارن أصلا بمشاهد أئمتنا وما يقام فيها مـن ادعيـة     

.إعلاء شأن أهل البيت عليهم السلامومناجاة ومجالس تهدف إلى 

: جـاء فيهـا  *زيـارة للإمـام الحـسين    ١٤٤قد ورد في كتـاب المـزار للـشهيد الأول ص       )٢(

طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض أنـت  اشهد انك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر   (...

ــر  ــا وطه ــكبه ــحاب ال     ...). حرم ــن أص ــشهداء م ــارة ال ــي زي ــى ف ــذا المعن ــس ه ــسين وورد نف ح

بي أنـتم وأمـي طبـتم وطابـت     أب ـ: (جاء في حقهـم    ١٧٦ففي كتاب المزار أيضا ص     +

.والروايات في هذا المعنى كثيرة) دفنتم وفزتم واالله فوزا عظيماالأرض التي فيها
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.)١(ة طاهرةرض المساجد قد وصفت بأنها طيبأن أهنالك روايات تنص على 

وإضــافة إلــى قداســة المكــان وقداســة الهــدف الــذي تــشترك فيــه أضــرحة  

ة ي ـنه يوجد في المشاهد المكرمـة مز     إالمعصومين ومشاهدهم مع سائر المساجد، ف     

لا تحتويها المساجد وهي قداسة الشخص المـدفون فـي تلـك الأضـرحة الـشريفة،       

ا أعضاءً أفضل مـن الكرسـي   ن فيها أجساداً لو وزنت بالكونين لرجحت، وان فيه  إف

).والعرش والجنة وما فيها والأرض وما عليها

أسـتغفر االله ربـي     : (انتبه خالد إلى محمد وهو يهز برأسـه متأسـفاً وهـو يـردد             

).وأتوب إليك

مالي أراك متأسفاً مستغفراً كأنك سمعت كلمة كفر أو رأيت : (فقال له خالد  

).!شيطاناً؟

+لك لأجــساد أهــل البيــت ن تفــضيأعتقــد يــا أخــي أ: (محمــد

وتربتهم ومحل مشاهدهم وأضرحتهم على الكرسي والعـرش والجنـة والـسماوات      

ليس بصائب، ولعـل فـي كلامـك مبالغـة لـو سـمع بهـا          اوالأرض وما عليه   اوما فيه 

نا لانتقدونا ولشنعوا علينا، وأنـا أعـذرك يـا أخـي فلعـل الحمـاس قـد أخـذ                   ومخالف

ــا أأبقلبــك وتكلمــت بمــا تكلمــت ف  عــرف بأنــك محــب ومقــدس لأهــل البيــت  ن

).، وسأستغفر االله سبحانه بالنيابة عنك+

رض مغـصوبة  أبل قد رأينا ان كثيرا من المساجد فـي عـصرنا هـذا والعـصور الـسابقة تبنـى علـى                    )١(

قـد رأينـا أيـضا مـساجد تتخـذ مركـزا لاختطـاف النـاس وتعـذيبهم وذبـح           تؤخذ من الناس قهرا، و  

.الأبرياء من شيعة وأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام وأشياء أخرى يندى لها الجبين
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ن انتهـى مـن كلامـه    إأثناء كلامه، ومـا    في كان خالد يتبسم في وجه محمد     

أشكرك يا أخي على استغفارك لـي بالنيابـة فالاسـتغفار حـسن علـى              : (حتى قال له  

دليل، ولـم تأخـذني   قـل إلا الحـق ومـا قـام عليـه الـ           أكل حال، ولكني يا أخي لـم        

الحماسة ولا هم يحزنـون، ولـم يكـن فـي كلامـي مبالغـة، وأمـا كـلام المخـالفين              

وتشنيعهم علينا فلا يهمنا، لأنهم يشنعون علينا على كل حال سواء قلنا بهـذا القـول       

ن أعـضاء النبـي   أأو لا، وأريد أن أزيـدك علمـا ان المخـالفين أنفـسهم يعتقـدون بـ           

لتـي دفـن فيهـا أعظـم مـن العـرش والكرسـي              وجسده وتربتـه ا    .الأعظم  

).والجنة وما فيها والأرض وما عليها

أنا أثق بك يا أخي خالد، ولكن قلبي لـن يطمـئن حتـى أرى بعـض           : (محمد

.ن جـسد النبـي الأعظـم        أأقوال المخالفين، لأني اسـتغرب مـن قـولهم بـ          

.)ه أفضل من العرش والكرسي والجنة وما فيها والأرض ومن عليهاءوأعضا

أخرج خالد دفترا كان معه في الحقيبة وجعل يقلـب صـفحاته، وبعـد دقيقـة         

اذهـب يـا أخـي إلـى أمينـة       : (أخرج قلماً وكتب شيئاً وأعطاه إلـى أسـامة وقـال لـه            

).ت لنا بهذا الكتاب جزاك االله خيراًئالمكتبة وا

لم يغب أسامة طويلا حتى عاد وهو يمـشي بخطـوات سـريعة وبيـده كتـاب        

ل وضعه أمام خالد ومن ثم جلس في مكانه، فشكره خالد، وفـتح      ضخم، فلما وص  

خالد الكتاب وجعل يقلب صفحاته تارة وتارة يذهب إلـى الفهرسـت حتـى وجـد          

ان هذا المؤلف قد جمع في كتابـه أكثـر مـن ثلاثـين قـولا مـن             : (خالد ضالته فقال  

أفـضل  .أقوال علماء أهل السنة التي تجمع كلها علـى ان النبـي الأعظـم              
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ن جميع الخلق حتى الكرسي والعرش والجنة وما فيهـا وان محـل دفنـه الـشريف            م

أفضل كذلك من جميع ما في السماوات والأرض، وأنا سأختار لكـم عـدة أقـوال                 

:قرأها عليكمأو

حجـرة النبـي أم    أفـضل سألني سـائل أيمـا      : قال ابن عقيل  S: قال ابن القيم  : ١

وإن أردت وهـو فيهـا فـلا    ، عبة أفضلن أردت مجرد الحجرة فالك  إ: فقلتالكعبة؟

لـو  عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة جـسداً    ةواالله ولا العرش وحملته ولا جن     

Rوزن بالكونين لرجح
)١(.

قــال القاضــي عيــاض اليحــصبي فــي كتابــه الــشفا      S: وقــال الخفــاجي : ٢

S بقـاع الأرض أفضلولا خلاف أن موضع قبره صلى االله عليه وسلمRعليـه  فعلَّـق   ـ

 ـ الشيخ الخفَّـاجي  مـن الـسموات والعـرش والكعبـة كمـا نقلـه      أفـضل بـل  : بقولـه 

. )٢(Rااللههالسبكي رحم

منهـا علـى     أفـضل لا حرم للمدينة عندنا ومكة      S: لحصفكي الحنفي وقال ا : ٣

مطلقا حتى مـن الكعبـة   أفضلإلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنهالراجح

Rوالعرش والكرسي
)٣(.

ية البقعـة التـي ضـمته صـلى االله          أفـضل ع الإجماع على    مS: وقال السخاوي : ٤

عليه وسلم، حتى على الكعبة المفضلة على أصل المدينة، بـل علـى العـرش، فيمـا          

.٦٥٥ص٣بن القيم جلابدائع الفوائد راجع )١(

.ونقل عن ابن عبد السلام مثل ذلك٥٣١ص٣جللشيخ الخفاجي نسيم الرياض )٢(

.٦٨٩ص ٢لحصفكي الحنفي جلالدر المختار )٣(
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وأرواحهم أشرف ممـا     الأنبياءولا شك أن مواضع     .صرح به ابن عقيل من الحنابلة     

مـا تتنـزل عليـه مـن الرحمـة        ها، ل أفـضل سواها من الأرض والسماء، والقبر الشريف       

والرضـوان والملائكـة، التـي لا يعملهـا إلا مانحهــا، ولـساكنه عنـد االله مـن المحبــة        

.)١(Rكهالاصطفاء ما تقصر العقول عن إدراو

فهذه يا أخي محمد بعض أقوالهم وهي واضحة لا تقبل الـشك ولا الترديـد                

).أزيدك؟وفهل اقتنعت بهذا أ

خيراً ولكن ألا يمكـن للمخـالفين أن يقولـوا           نعم اقتنعت جزاك االله   : (محمد

!).ولا يجري على بقية العالمين؟.ان هذا الأمر يختص بالنبي الأعظم 

لا أعلم يا أخي لماذا هذا التأكيد من قبلك ومن قبل الأخ أسامة على : (خالد

مراعــاة رضــا المخــالفين وعــدم رضــاهم، فهــذا شــعور بــالنقص، وينبغــي علينــا أن 

فـنحن لـدينا عقائـدنا ومتبنياتنـا الفكريـة وهـي صـحيحة قطعـا سـواء          نتخلص منـه،    

وافقت آراء المخالفين أو خالفتهم، فيجب أن نروض أنفـسنا علـى قبـول روايـات                

ــصومين  ــرين   +المعـ ــن رأي الآخـ ــؤال عـ ــن دون سـ ــصديقها مـ وتـ

واعتقاداتهم، ومع ذلك فيوجـد عنـدي جـواب لـسؤالكم، ونحـن قـد ذكرنـاه فـي                   

.عن ذهنك أو لعلك نسيتهالسابق ولكنه غاب 

ــم    ــي الأعظ ــابقا ان النب ــا س ــد ذكرن ــت   .فق ــل البي ــراد أه ــة أف وبقي

سواسية في مسألة التقديس والتكريم، فبعضهم من بعـض، فالإمـام        +

-نفـس النبـي بـنص آيـة المباهلـة، وفاطمـة         *أمير المؤمنين   

.١٢صلسخاوي لالتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )١(
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منـه وهـو مـنهم،    ,بضعته بشهادة صحاح أهل السنة، والحسن والحسين   

ء يأخذ حكم الكل، والبعض يأخذ حكم البعض الآخر، وعليه فكل مـا قيـل    والجز

، +في بقيـة أهـل البيـت     وتربته جارٍ  .عن قداسة بدن النبي       

).)١(فهو منهم وهم منه+في مطلق أئمة أهل البيت بل جارٍ

+لا يتم إيمان اـِّؤمن حتى ينقاد لأهل هذا البيت : ٣

مـاء فـشربه مـسميا باسـم االله وذاكـرا           أنهى خالد كلامه وتنـاول قـدحا مـن ال         

إذا لـم يكـن لـديكم سـؤال     : (، فلما أكمل قـال *لعطش الإمام الحسين   

آخر أو استنتاج جديد فاسمحوا أن أقول ما عندي كي ننصرف اليـوم مبكـراً، لان        

).يجب أن أنجزهاًمهملدي عملاً

).تفضل: (فقال الجميع

ــد ــد : (خال ــدينا أبع ــت ل ــال المــذ نأن ثب ــة الرج ــي الآي ــركورين ف ن ومطه

طـرق إلـيهم ظلمـة المعـصية، وكـدورة الجهـل،       لا تتن، ون مهـدي  وهادن،ومعصوم

فانـه يثبـت أيـضا وجـوب رفعهـم وإعـلاء أمـرهم عمـلا بقولـه            والنـسيان،   والسهو،

لان من يأذن االله سبحانه برفعه يجب على النـاس رفعـه    Rأَذِن اللَّه أَن تُرفَعS   : سبحانه

صاديق الرفع تقديمهم على غيرهم في الطاعة والإتبـاع، وهـذه الآيـة             أيضا، ومن م  

٣٦٩والى هذا المعنى تشير الزيارة المشهورة المروية فـي كامـل الزيـارات لجعفـر بـن قولويـه ص       )١(

مـن  طابـت وطهـرت هـي بعـضها     أرواحكـم وطينـتكم طينـة طيبـة،    اشـهد ان : (...حيـث جـاء فيهـا   

أرواحكم وطينـتكم طينـة طيبـة، طابـت وطهـرت بعـضها مـن               وأشهد أن : (٤٠٧وفي ص ...). بعض

).ومن رحمتهبعض من االله
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لوحدها وبغض النظر عن أي دليل آخر كافية في الدلالة علـى ان الإيمـان لا يـتم                

.ولا يكتمل إلا بالأخذ عن هذه البيوت التي أذن االله أن ترفع

ن إإلا هـذه الآيـة لكفـى، فـ    +ولو لم يوجد نص على إمـامتهم        

ر بين شخصين أحدهما قضى أكثر عمره في عبـادة الأصـنام والـشرك    العاقل لو خي  

وبعد إسلامه فانه يعصي وغير معـصوم ويجهـل أكثـر الأحكـام ومـسائل الـشريعة،          

ويحتاج إلى الهداية في كل حال من أحوال حياته، وبين شخص آخر شهد االله لـه        

لا ظلمة الجهـل  في هذه الآية بأنه نور طاهر مطهر لا تتطرق إليه كدورة المعصية و         

ن أي عاقل  إولا يطرأ عليه السهو والنسيان، قد تكفل االله برفع قدره وإعلاء شأنه، ف            

لو خير بين هذا وذاك فانه سيختار وبلا أدنى تردد النور الطاهر المطهـر المعـصوم،            

ولو اختار المكلـف غيـر هـذا الـشخص فـسيكون ممـن لا عقـل لهـم ومـن الـذين               

لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لا يبصِرون بِها   S: وصفهم القرآن الكريم بقوله   

الْغَافِلُون مه أَضَلُّ أُولَئِك ملْ هامِ بكَالأَنْع ا أُولَئِكبِه ونعمسلا ي آَذَان ملَهوR
)١(.(

الآن : (أكمل خالد كلامه فقال وهو يلملم أغراضه ويتهيـأ للقيـام والمغـادرة            

-أكملنـا البحـث عـن الـدليل الـسابع مـن أدلـة تفـضيل الـسيدة الزهـراء           

ني سأذهب مع زوج أختـي إلـى المستـشفى لإجـراء          إواعذروني على الاستعجال ف   

بعض الفحوصات لغرض الاطمئنـان مـن عـدم رجـوع المـرض إليـه مـرة أخـرى،                   

أو بعده إن وبعدها سأرجع إلى البيت لجمع أغراضي لأني سأعود إلى النجف غدا     

).شاء االله سبحانه

.١٧٩سورة الأعراف الآية رقم )١(
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١٩٩.....................................................................................السلامعليهاتفضيلهاأدلةمنالسابعالدليل

).لا يا أخي ما هذا القرار المتسرع؟ ولماذا ستذهب؟: (صاح أسامة

سنتحدث عن هـذا لاحقـاً يـا أخـي     : (ابتسم خالد وقال وهو يقوم من كرسيه   

).والآن علي الذهاب لأن موعد الطبيب قريب جداً

د انــصرف خالــد وفاطمــة ســريعا بعــدما ودعــا الجميــع وبقــي أســامة ومحمــ

جالسين يتحدثان عن هذا القرار المفاجئ لعودة خالد إلى النجف، وبعـد مـدة مـن     

.الأخذ والرد قاما وتوجه كل منهم إلى بيته

وطريقتهالحوارأسلوبتغي ـَّ 

بقي أسامة عامة وقته مشغول البال بخبر عزيمة خالد على الرحيـل، فلمـا لـم            

، طـرق البـاب وانتظـر بعيـداً،         يستطع صبراً ذهب إلى بيت خالد بعـد صـلاة العـشاء           

خرج خالد، فلمـا نظـر إليـه عـرف سـبب زيارتـه، فـصاح عليـه ودخـل وإيـاه إلـى                

).أعرف سبب زيارتك: (الحديقة، جلسا، فقال خالد

لا أعلـم بالحقيقـة سـبب عزمـك علـى      : (أطرق أسامة برأسه استحياءً، ثم قال    

).الذهاب هكذا مبكراً

، فقد صار لنا مدة طويلة هنا، ونحـن  ليس مبكرا يا أخي : (ضحك خالد وقال  

قد جئنا إلى هنا لسبب معين أنت تعرفه، وقد زال السبب الآن والله الحمد، فلابد أن   

نرجع إلى بيتنا والى إكمال الدرس فقد مضى علي وقت طويل منذ أن تركته، وها      

هي الامتحانات على الأبواب ولابد لي أن أشـارك فيهـا، والمـشاركة تحتـاج إلـى                

).ومراجعة وقراءة ومباحثة، فوقتي ضيق للغايةوقت 
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وبينما خالد يتكلم دخل من باب البيـت والـد فاطمـة ووالـدتها فـسلما علـى          

ثـم وحتـى لـو    : (خالد وأسامة ودخلا إلى البيت سريعاً، فعاد خالد إلى حديثه قائلاً        

).أنا بقيت ففاطمة لا تستطيع أن تبقى

فــأحس أســامة بأنــه ) الـسبب؟ لمــاذا؟ ومــا: (فقاطعـه أســامة بــصوت مرتبـك  

علامات الاهتمام والتأسـف بـدت واضـحة جـداً فـي          نأتحمس قليلا في سؤاله وب    

لعل أختنا فاطمة ستذهب   : (أسلوب سؤاله فخجل، وتدارك الموقف بقوله وبهدوء      

!).بعدما عرفت بأنك عازم على الرحيل؟

والـدي فاطمـة   ن أكلا، فالأمر لا يتعلق بنيتي في العودة، فأنت ترى ب ـ : (خالد

).را إلى البيت اليوم وهما مصران على أن تعود فاطمة معهماضقد ح

ثم عـاد وانتبـه لنفـسه    ) لكنها لم تكمل البحث: (عاد أسامة إلى حماسه قائلا 

).أقصد كلنا لم نكمل البحث وكنا ما نزال نستفيد أمراً جديداً كل يوم: (وقال

ته لا يعني ان البحـث سـينقطع أو      ان ذهابنا يا أخي الكريم كل إلى بي       : (خالد

).ينتهي

أنا لا أفهمك يا أخي، فمن جهة تقول إنك وفاطمـة ستـسافران كـل               : (أسامة

).إلى بيته، ومن جهة أخرى تقول ان بحثنا سيستمر، فكيف يكون ذلك؟

ــصغيرة  : (ضــحك خالــد وقــال أقــصد ان العــالم اليــوم أصــبح مثــل القريــة ال

كلم وينـاقش مـع أي أحـد فـي العـالم وهمـا       وبإمكان أي واحـد مـن النـاس أن يـت     

جالسان في بيتهما، وكل منهما يسمع ويرى الآخر بواسطة الانترنـت، فهـل فهمـت       

!)الآن؟
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الآن فهمت قصدك، فالحوار سيستمر ولكن عن طريق : (ضحك أسامة وقال

الانترنت، ولكن أنا ليس عنـدي خـط انترنـت، ويقولـون ان الخطـوط ضـعيفة فـي           

).بعض الأحيان

وماذا نفعل فنحن بين خيارين فإما أن نـستمر بـالحوار بهـذه الطريقـة             : (خالد

ونتحمل سوء خدمة النت وأما أن ننهي الموضوع وكل واحد منا يذهب إلى حـال   

).سبيله

).كلا، كلا، نتحمل سوء خدمة النت ولا نتحمل إنهاء البحث: (أسامة

طمـة لـم يبـق لهـا       لكن يوجد أمر آخر أريد تذكيرك بـه، وهـو ان فا           : (خالد

وقت على تقديمها للبحث، وعليه فسوف نستعجل في بحثنا أكثر وسنختصر علـى         

إيراد أكبر عدد ممكن من الأدلة مع عدم الإسهاب في بحثها بحثا معمقا كمـا كنـا    

نفعل من قبل، وسنشارك كلنا في هذا الأمر، بمعنى ان كل واحد منا نحـن الأربعـة    

).من ثم نطرحها ونناقش ما يمكن مناقشته منهاسيأتي بما يستطيع من الأدلة و

ولكن فائدة الحوار ستقل، ونحن قد عزمنا ومنذ البداية على مناقشة          : (أسامة

).كل دليل بشكل شامل

ليس الأمر بأيـدينا، وكمـا قلـت ففاطمـة وقتهـا ضـيق ويجـب عليهـا                  : (خالد

).تقديم رسالتها للمصادقة عليها ومناقشتها

).أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكمحسنا، فعسى : (أسامة

نهض أسامة من مكانه واعتذر عـن الإطالـة فـي الجلـوس وودع كـل منهمـا          
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الآخر بعد أن تبادلا عنوان البريد الالكترونـي، وخـرج أسـامة إلـى بيتـه علـى أمـل             

.اللقاء في وقت لاحق، ولكن هذه المرة عن طريق الانترنت

تجدد اللقاء واستئناف البحث

م منذ أن سافر خالـد إلـى النجـف، كـان خالـد مـشغولا فيهـا                مرت عشرة أيا  

بامتحاناته، وقد استطاع أسامة ومحمـد فـي هـذه الأيـام مـن تهيئـة لـوازم الاتـصال           

ومقدمات اللقاء، إضـافة إلـى بعـض المعلومـات التـي سـيتم نقاشـها فـي جلـسات                     

سامة سم خالد على صفحة الجوال، فتح أاالحوار، وفي ليلة رن هاتف أسامة فظهر       

الخط وبعد تبادل السلام والأشواق أخبره خالـد بأنـه قـد نجـح فـي بعـض دروسـه          

وأجل بعضها الآخر ريثما يستعيد معلوماته ويقرأ ما قد فاته في الأيام السابقة، وقبل 

ن اللقاء والبحث سيبدأ بالطريقة المتفـق عليهـا غـداً مـساءً،            أن يقفل الخط أخبره ب    أ

ي تمام الساعة التاسـعة، وبعـد إنهـاء خالـد مكالمتـه،      فعليه أن يتواجد هو ومحمد ف   

اتصل أسامة بمحمد وأخبره باتـصال خالـد ومـا تـم الاتفـاق عليـه وشـدد عليـه أن          

.يتواجد على النت في الوقت المحدد
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٢٠٣

السببية والنسبيةعليها السلامبعض فضائلها 

قـع  مضت الساعات سريعا وجاءت الساعة التاسعة، فـدخل أسـامة إلـى المو            

قد حضر، سلم عليه وتبادلا الأخبار، وبعد مدة اًالذي تم الاتفاق عليه، فوجد خالد    

: قصيرة انضمت إليهما فاطمـة ومـن ثـم محمـد، فلمـا اكتمـل العـدد، كتـب خالـد            

.نوفكتب الجميع موافق). فلنتوكل على االله سبحانه ولنبدأ ما دام عددنا قد اكتمل(

هـذه الأيـام العـشرة الأخيـرة؟ وهـل      خبروني مـاذا جمعـتم فـي    أالآن  : (خالد

؟)عندكم أدلة جديدة

بالحقيقة أنا فكرت بأدلة أرجو أن تكون صحيحة، فليتكم تسمحون   : (أسامة

).ن ابدأ بالحديثألي ب

).تفضل وابدأ: (خالد

ن بإمكاننـا الاسـتفادة مـن روايـات تفـضيل الإمـام أميـر         أأنا فكـرت    : (أسامة

ة وحمزة سيد الشهداء وجعفـر بـن أبـي طالـب        المؤمنين والحسنين والسيدة خديج   

علـى بقيـة     -في تفضيل السيدة الزهـراء       +والإمام المهدي   

).العالمين

).بالنسبة لي لم أفهم شيئاً فليتك توضح أكثر: (محمد
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أثناء ذهابي إلـى المكتبـة فـي كتـاب فـيض القـدير ان         في  قد قرأت   : (أسامة

ــراء   ــسيدة الزه ــوع-لل ــضائل ين ــن الف ــضائل؛ن م ــذاتف ــضائل ،بال وف

، وفيما سبق كنا نتحدث عن جملة من فضائلها بالذات، أي ما تتمتع به       )١(بالاتصال

ذاتها المقدسة من فضائل بغض النظر عن أي طرف خـارجي، وبمعنـى آخـر كنـا                  

نتحدث عن الزهراء بما هي هي، لا بما هي بالنسبة إلى الآخرين أو نسبة الآخـرين              

.إليها

علـى جميـع البـشر عـن     -ستدل على أفـضليتها  وأنا الآن أريد أن ا   

ــسيدة الزهــراء   ــصال، لان ال تميــزت عــن غيرهــا  -طريــق فــضائلها بالات

لأحد آخر من البشربفضائل سببية ونسبية لم تتسن.(

إذا ممكـن تبـسط كلامـك أكثـر لأنـي لـم أفهـم           : (فكتب محمد مرة أخرى   

ولا أدري أيــن Rالزهــراء بمــا هــي هــيSقــصدك بالــضبط وخــصوصا هــذه العبــارة 

).؟تعلمتها

).إذا سمح لي الأخ أسامة بتبيان المقصد أكن من الشاكرين: (خالد

).تفضلوا: (أسامة

لو ان أحد الأشخاص كان مشهوراً بين الناس بـالعلم أو الـشجاعة أو              : (خالد

:الكرم، فان لهذه الصفات ــ العلم والشجاعة والكرم ــ فائدتين

دون فضائل ذلك الشخص يقولون فلان شـجاع        فحينما يعد : الأولى شخصية 

وفاطمــة فــضيلتها بالــذات : (٥٥٥ص٤قــال المنــاوي فــي فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير ج )١(

...).والاتصال وكذا سائر أولاده
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٢٠٥......................................................................................والنسبية السببيةالسلامعليهافضائلهابعض

.ومن أهل العلم وهو كريم أيضا، وهذا ما يسمى بالفضائل الذاتية

لكل مقربيه وأصدقائه وأهل بيته، فابن العالم يفتخر على الناس : والثانية عامة

بأنــه ابــن العــالم أو الــشجاع أو الكــريم الفلانــي، وكــذلك يفتخــر صــديق الكــريم  

على بقية الناس، وكذلك تفتخر عشيرة ذلك الشجاع أو العـالم أو    والشجاع والعالم   

ن ذلك الشجاع أو الكريم أو العالم مـن أفرادهـا، وهـذا    أالكريم على باقي العشائر ب 

ما يسمى بالاتصال، فكل من يتصل بالعالم أو الكريم أو الشجاع بـسبب أو بنـسب                 

).سبي، فهل فهمت الآن؟يفخر على غيره ممن ليس لهم هذا الاتصال السببي أو الن

).نعم، صار الأمر واضحا الآن، شكرا لك: (محمد

آخر مـن   اًتفضل يا أسامة وأكمل كلامك لان فيه التفاتة مهمة ونوع         : (خالد

).الأدلة

شكرا لكم أخـي خالـد، وأنـا مـن هـذا المنطلـق كتبـت عـدة أشـياء                : (أسامة

ى مـا سـأذكره فـارجو       ة أو تعليق عل   سأطرحها وإذا كان عند أي واحد منكم إضاف       

).أن لا يبخل بها علينا إتماما للفائدة
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٢٠٦

ليس لأحد من البشر أب عليها السلام؛دلة تفضيلها أالدليل الثامن من 

كأبيها وزوج كزوجها صلوات ا وسلامه عليهما

أين صرت يـا  : (توقف أسامة عن الكتابة لدقيقة ونصف تقريبا، فكتب خالد      

!).هل انقطع عندك الخط أم ماذا؟رجل فنحن في الانتظار،

أعتذر عن التأخير فقد كنـت أخـرج أوراقـي، وأريـد أن أبـدأ بـأول        : (أسامة

وأهم فضيلة من فضائلها النسبية والسببية، وهي كونهـا صـلوات االله وسـلامه عليهـا            

ابنة سيد البشر محمد بن عبد االله صـلى االله عليـه وآلـه، وزوجـة أفـضل البـشر بعـد             

.)١(صلى االله عيه وآله النبي الأعظم

لى أفضليته على جميع البشر حديث الطائر المشوي، فقد أخـرج ابـن عـساكر فـي تـاريخ             ويدل ع )١(

أخبرنا أبو غالب بن البنا أنا أبو الحسين بـن الأبنوسـي أنـا أبـو الحـسن      : (٢٥٤ص٤٢مشق ج دمدينة  

محمد بن مخلد بن حفص نا حاتم بن الليث نا عبيد االله بن موسى عن عيسى بن عمـر       الدارقطني نا 

أهدي إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم أطيـار فقـسمها     : ن السدي نا أنس بن مالك قال      القارئ ع 

إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي بن أبـي طالـب   وترك طيرا فقال اللهم ائتني بأحب خلقك  

.وهو حديث صحيح الإسناد) الطيرفدخل يأكل معه من ذلك
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فهذه فضيلة لا يشاركها فيها نبي ولا وصي ولا ملك مقرب، فليس فـي آبـاء     

أفـضل الأنبياء والأوصياء والصحابة مثل رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فهي        

منهم جميعا بهذا الاعتبار، وكذلك ليس في نساء العـالمين مـن لهـا زوج كزوجهـا          

أفـضل أب و  فضلبجمعها لأ  ورجالاً ئر البشر نساءً  يتها على سا  أفضل، ف *

).زوج في وقت واحد

صحيح ما تقول يا أخي، وأنا أتذكر عدة محاورات لعـدة أئمـة        : (فقال خالد 

ــسن       ــام الح ــنهم الإم ــضيل، م ــن التف ــوع م ــذا الن ــتعملوا فيهــا ه ــسلام، اس ــيهم ال عل

فـي   *، ومنهم الإمـام زيـن العابـدين         )١(في مجلس معاوية   *

نهـم  أ، فكلهم كانوا يؤكدون علـى  )٢(يد بن معاوية بعد سبيهم إلى الشام     مجلس يز 

لـو أمـرت الحـسن بـن     : ل لمعاويـة ذات يـوم  ي ـولقد ق: (٢٤٥روى الشيخ الصدوق في الأمالي ص   )١(

اصـعد المنبـر وتكلـم    : فدعاه فقال لـه   . المنبر فخطب ليتبين للناس نقصه    بي طالب، فصعد  أعلي بن   

أيهـا النـاس، مـن    : فقام عليه السلام فصعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قـال       . بهابكلمات تعظنا 

فاطمـة  ا الحسن بن علي بن أبي طالـب، وابـن سـيدة النـساء         رفني، ومن لم يعرفني فأن    عفقد  عرفني

صـاحب  بنت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه، أنـا ابـن خيـر خلـق االله، أنـا ابـن رسـول االله، أنـا ابـن               

المـدفوع عـن حقـي، أنـا     الفضائل، أنا ابن صاحب المعجزات والدلائل، أنا ابن أمير المـؤمنين، أنـا          

أنا ابن مكـة ومنـى، أنـا ابـن المـشعر      نة، أنا ابن الركن والمقام،  وأخي الحسين سيدا شباب أهل الج     

خلق االله، وابن محمد رسول االله، فخشي معاوية أن يتكلم بعد ذلك بما يفتـتن بـه    أنا إمام ...وعرفات

).ليا أبا محمد، انزل فقد كفى ما جرى، فنز: الناس، فقال

خطبـة أبكـى منهـا العيـون،     ثـم خطـب   : (١٣٩ص ٤٥روى العلامة المجلسي فـي بحـار الأنـوار ج         )٢(

أعطينا العلم، والحلم، والسماحة، : وفضلنا بسبعأيها الناس أعطينا ستا  : وأوجل منها القلوب، ثم قال    

في قلوب المؤمنين، وفضلنا بـأن منـا النبـي المختـار محمـدا، ومنـا            والفصاحة، والشجاعة، والمحبة  
!
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"
ومـن  ، ومنا سبطا هذه الأمة، من عرفني فقد عرفنيالطيار، ومنا أسد االله وأسد رسوله   الصديق، ومنا 

أيها الناس أنا ابن مكة ومنـى، أنـا ابـن زمـزم والـصفا، أنـا ابـن مـن          لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي    

واحتفـى، أنـا ابـن    الركن بأطراف الردا، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعـل             حمل

حمل على البراق في الهوا، أنا ابن مـن  ن حج ولبى، أنا ابن منخير من طاف وسعى، أنا ابن خير م       

الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلـى سـدرة المنتهـى،       أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد      

، أنا ابن من أوحـى  ى، أنا ابن من صلى بملائكة السماقاب قوسين أو أدنأنا ابن من دنا فتدلى فكان  

أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن مـن ضـرب خـراطيم           ما أوحى، إليه الجليل 

أنا ابن مـن ضـرب بـين يـدي رسـول االله بـسيفين، وطعـن بـرمحين،              إلا االله لهإلا  : الخلق حتى قالوا  

الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولـم يكفـر بـاالله طرفـة عـين، أنـا ابـن صـالح                  وهاجر

وزين العابدين، النبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين       المؤمنين، ووارث 

رسـول رب العـالمين، أنـا ابـن        وتاج البكائين، وأصبر الصابرين، وأفـضل القـائمين مـن آل ياسـين            

عــن حــرم المــسلمين، وقاتــل المــارقين المؤيــد بجبرئيــل، المنــصور بميكائيــل، أنــا ابــن المحــامي 

وأفخر من مشى مـن قـريش أجمعـين، وأول مـن     ين، والمجاهد أعداءه الناصبينوالناكثين والقاسط 

المؤمنين، وأول السابقين، وقاصـم المعتـدين، ومبيـد المـشركين،        أجاب واستجاب الله ولرسوله من    

االله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، وناصر دين االله، وولي أمر االله، وبستان  وسهم من مرامي  

صـابر،  سمح، سخي، بهي، بهلـول، زكـي، أبطحـي، رضـي، مقـدام، همـام      عيبة علمهحكمة االله، و  

عنانـا، وأثبـتهم جنانـا، وأمـضاهم     صوام، مهذب، قوام، قاطع الأصلاب، ومفرق الأحزاب، أربطهم      

الحـروب إذا ازدلفـت الأسـنة، وقربـت الأعنـة،       عزيمة، وأشدهم شكيمة، أسد باسل، يطحنهم في      

الريح الهشيم، ليث الحجـاز، وكـبش العـراق، مكـي مـدني خيفـي      روطحن الرحا ويذروهم فيها ذ    

وأبـو  أحدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثهـا، وارث المـشعرين          عقبي بدري 

أنا ابـن فاطمـة الزهـراء، أنـا ابـن      : ثم قالالحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب  : السبطين

، حتى ضج النـاس بالبكـاء والنحيـب، وخـشي يزيـد لعنـه االله أن          أنا أنا :سيدة النساء، فلم يزل يقول    

...). يكون فتنة
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ينفردون ويتميزون عن جميع البشر بارتباطهم بالنبي الأعظم صلى االله عليـه وآلـه،              

).وبأمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه

ويمكــن أن نــشتق مــن هــذه الفــضيلة فــضائل كثيــرة لا انتهــاء لهــا،  : (أســامة

مـن  خير خلق االله، وانها ابنة صاحب المعجـزات والـدلائل، وانهـا ابنـة      ككونها ابنة 

مـن بلـغ بـه جبرئيـل     ابنـة وانهاالأقصى،  أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد      

ابنـة ا ه ـأنوقاب قوسين أو أدنـى،  من دنا فتدلى فكانابنةوانهاإلى سدرة المنتهى،  

، إلـى آخـره،   ما أوحـى ليه الجليل من أوحى إ   ابنةا  هأنومن صلى بملائكة السماء،     

فجميع فضائل النبي الأعظم صلى االله عليه وآله يمكن أن تكون فضائل لهـا أيـضا               

.بسبب البنوة

وكذلك يمكن ان تكون جميـع فـضائل الإمـام أميـر المـؤمنين صـلوات االله                  

علـي  وسلامه عليه فضائل لها في نفس الوقت، فيمكن ان نشتق لها مثلا انها زوجة               

من ضرب ، وزوجةإلا االلهلهإلا : الخلق حتى قالوامن ضرب خراطيم  و،ىالمرتض

الهجـرتين، وبـايع البيعتـين،      بين يدي رسول االله بسيفين، وطعـن بـرمحين، وهـاجر          

المـؤمنين، ووارث  صـالح وزوجـة وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر باالله طرفـة عـين،    

وزيـن العابـدين،    مجاهدينالنبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور ال      

رســول رب وتـاج البكـائين، وأصـبر الـصابرين، وأفــضل القـائمين مـن آل ياسـين       

، إلــى آخــر ألقــاب قاتــل المــارقين والنــاكثين والقاســطينوزوجــة مــن العــالمين، 

).وفضائل الإمام أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه، فكلها فضائل لها أيضا

عطونا رواية صحيحة على كـل دليـل نـستدل بـه            ن ت ألقد عودتمونا   : (محمد
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).فأين الدليل على هذه الفضيلة؟

هذا الدليل لا يحتاج إلـى روايـة لأنـه بـديهي مـن شـريعة الإسـلام،         : (فاطمة

أفــضل البــشر .فلـيس مــن المــسلمين أحــد يــشك فــي ان النبــي الأعظــم  

الـشيعة بأنـه   وأفضل ما خلق االله، وقد مرت علينا فيما سـبق أقـوال أهـل الـسنة قبـل           

أفضل من العرش والكرسي ومن الجنة وما فيها ومن كـل شـيء خلقـه               .

.االله سبحانه

ــؤمنين        ــر الم ــام أمي ــي ان الإم ــشك ف ــيعي ي ــخص ش ــد ش ــذلك لا يوج وك

، وانه أفضل من الملائكـة    .أفضل الخلق بعد النبي الأعظم        *

.ومن العرش والكرسي أيضا

نة لـو كـانوا ينـصفون، لان    بل ان هـذا المعنـى موجـود حتـى عنـد أهـل الـس         

رواياتهم تجمع على ان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هـو نفـس النبـي الأعظـم                 

ثبت له المثلية والمطابقـة مـع الرسـول الأعظـم           أبنص آية المباهلة، وان القرآن قد       

).باستثناء النبوة.

لم تغفـل  ن ما قالته أختنا فاطمة صحيح ومعتبر، إلا أن الروايات   أمع  : (أسامة

عن هذا الأمر، فحينما كنت أقرأ في المكتبة قبل أيام، قرأت أحاديث تدل على ان 

.هي كونها ابنة رسول االله       -واحدة من فضائل السيدة الزهراء      

، فقـد أخـرج الـسنة والـشيعة عـن النبـي          *وزوجة الإمام أمير المـؤمنين      

ةُ أَن اللَّه عزَّ وجلَّ تَرضَين يا فَاطِمأَماS: -قوله لفاطمة .الأعظم 
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 مِن كِ     أهل   اخْتَارجزَو الآخَروكِ وا أَبمهدنِ أَحلَيجضِ رالأَرR
وهذا يفي بالغرض  )١(

).كما أعتقد

).بلى يفي أحسنتم: (خالد

.ان كون السيدة الزهراء هي ابنة النبي الأعظم     :أسامة قال : (محمد

لرجال والنساء، وكذلك زواجهـا مـن الإمـام أميـر     هي فضيلة تنفرد بها على جميع ا     

ن أفضيلة تمتاز بها على جميع نساء العـالمين، ولكنـي أرى             *المؤمنين  

هنالك من يشارك السيدة الزهراء بهذه الفضيلة، فبنـات النبـي الأخريـات يـشاركن          

، وكـذلك زوجـات النبـي الأعظـم         .السيدة الزهراء بالبنوة للنبي الأعظـم       

من النبي أعظـم فـضلا مـن الـزواج مـن أميـر المـؤمنين لان        لان الزواج  .

النبي الأعظم أفـضل والـزواج مـن الأفـضل أفـضل أيـضا، وكـذلك يـشاركها فـي                    

، فكلهن قد اقتـرن مـن أميـر    *الفضل بقية زوجات الإمام أمير المؤمنين   

).-المؤمنين كما اقترنت هي منه 

ن الأخ أسـامة كـان   نك اليوم غيـر مركـز معنـا بـشكل جيـد، لأ     أيبدو  : (خالد

ن أفـضليتها علـى سـائر البـشر نـساءً ورجـالاً بجمعهـا         إ:دقيقاً في كلامـه، لأنـه قـال       

والْحـسن بـن   ،محمد بـن جابـان الْجنْدِيـسابورِي   ()٧٧ص١١ج(رواه الطبراني في المعجم الكبير )١(

رِيمعالْم لِيالثنا: ، قالاع دبزَّاقِعر،نرٍعمعنِ،منِ أَبِي نَجِيحٍعاب،ناهِدٍعجنِ،ماسٍعبنِ عاب ،

يا رسولَ اللَّهِ، زَوجتَنِي مِن رجلٍ : فَاطِمةَ علِيا، قَالَتْ فَاطِمةُى اللَّه علَيهِ وسلَّملَما زَوج النَّبِي صَلَّ: قَالَ

جـلَّ  تَرضَين يا فَاطِمـةُ أَن اللَّـه عـزَّ و   أَما": اللَّهِ صَلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمفَقِيرٍ لَيس لَه شَيءٌ، فَقَالَ رسولُ

رجاله ثقـات  وإسناده حسن :مالحك). اخْتَار مِن أهل الأَرضِ رجلَينِ أَحدهما أَبوكِ والآخَر زَوجكِ

.عدا الحسن بن علي المعمري وهو صدوق حسن الحديث
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لأفضل أب وأفضل زوج في وقت واحد، وبإمكانك أن ترجـع إلـى مـا كتبـه الأخ        

أسامة سابقاً، ولا توجد واحدة من اللاتي ذكرتهن قد جمعت أشرف أب وأشرف 

).-زوج في وقت واحد سواها 

أعتذر فلم أنتبه لهذا الأمـر بـشكل جيـد، لأنـي لـم أعتـد بعـد علـى              : (دمحم

).النقاش عبر الانترنت فكل عمرنا نناقش وجها لوجه
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ولدانحد من البشرليس لأعليهاالسلام؛الدليل التاسع من أدلة تفضيلها 

عليها السلامالجنة سواها وسوى أهل هما سيدا شباب

هـا الحـسن والحـسين    يابن نأيـع العـالمين     وممـا فـضلت بـه علـى جم        : (أسامة

، فلـم يـرد فـي حـق أولاد أحـد مـن الأنبيـاء        )١(سيدا شباب أهل الجنة ,

ن أولاده ســادة شــباب أهــل الجنــة، فهــي أوالــصحابة بــ+والأوصــياء 

أفضل من جميعهم بهذا الاعتبار، ولا يشاركها في هذا الفضل سـوى زوجهـا أميـر            

.)٢()*المؤمنين 

مردانُبـةَ بـن يزِيـد حـدثَنَا الزُّبيرِياللَّهِعبدِبنمحمدحدثَنَا: (ما رواه احمد بن حنبل في مسنده قال      : ١

صلى االله عليه ــ وآلـه ـــ وسـلم         اللَّهِرسولُقَالَ: قَالَالْخُدرِيسعِيدٍأَبِيعننُعمٍأَبِيابنحدثَنَاقَالَ

نسالْحنيسالْحاوديابِسنَّةِأهل شَبوالحديث صحيح وجميع رجاله ثقات) الْج.

بـن يزيـد حـدثنا قالنعيمأبوحدثناقالمنصوربنعمروأخبرنا: (ا رواه النسائي في السنن الكبرى     وم

صلى االله عليه ــ وآله االلهرسولقال: قالالخدريسعيدأبيعننعمأبيبنالرحمنعبدعنمردانبة

.اله ثقاتوهذا أيضا حديث صحيح وجميع رج)الجنةأهل شبابسيداوالحسينالحسن(ــ وسلم

فـضائل  (فـي كتـاب   ) الحسن والحسين سيدا شباب أهـل الجنـة    (يوجد تفصيل مهم حول حديث      )٢(

للمؤلـف، وفيـه بيـان    ) أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المـدونين وتنـاقض منـاهج المحـدثين      

لمحاولات المخـالفين المـستمرة قـديما وحـديثا لتـدمير هـذه الفـضيلة وتحطيمهـا بـشتى الوسـائل                     

.لحيلوا
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إلى كـل مـن الـسيدة    .نضيف النبي الأعظم   ن  أيجب  : (خالد

، فقد ورد في أحاديث كثيرة مـن     ,الزهراء والإمام أمير المؤمنين     

ــريقين  ــسن والحــسين لقــب       أالف ــامين الح ــق علــى الإم ــي كــان يطل ن النب

).)١(أولادي

على حـسب هـذا الـدليل أفـضل حتـى      -والسيدة الزهراء   : (فاطمة

ن أبنـاءه  أيرد في حق واحد مـنهم  ، لأنه لم-من بقية الأئمة المعصومين   

).سادة شباب أهل الجنة

).نعم أحسنتم هذه التفاتة جميلة ومهمة: (خالد

أريد أن سألكم سؤالا ولكني خجـلان وأخـاف أن تفهمـوني خطـأ          : (محمد

).وتردوا علي بقوة وغلظة

).) التعبانة(قل ما في نفسك فقد تعودنا على أسئلتك : (خالد

كـل واحـد لـه امتيـاز لا يـشاركه فيـه أحـد مـن الأنبيـاء                 نإإذا قلنـا    : (محمد

ن أبي أفـضل مـن الأنبيـاء والمرسـلين، لأنـه يملـك           إوالمرسلين فهو أفضل منهم، ف    

!).سيارة والأنبياء لا يملكون سيارات، فهل هذا صحيح؟

أخبرنــا أحمــد بــن جعفــر : (١٦٦ص٣عــن المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم النيــسابوري ج )١(

القطيعي ثنا أبو جعفر محمـد بـن علـي الـشيباني بالكوفـة حـدثني أبـو الحـسن محمـد بـن الحـسن                   

السبيعي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي ظبيان عن سـلمان رضـي االله      

رسول االله صلى االله عليه وآله يقول الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن         ال سمعت عنه ق 

دخله الجنة ومن أبغـضهما أبغـضني ومـن أبغـضني أبغـضه االله ومـن       أأحبني أحبه االله ومن أحبه االله   

).الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط* أبغضه االله أدخله النار 
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إذا لم يكـن عنـدك كـلام مفيـد     !؟أستغفر االله ما هذا الكلام يا رجل   : (أسامة

).فضل، فالسكوت من ذهبفاقترح أن تسكت أ

).ألم أقل لكم إنكم ستفهموني بشكل خاطئ وستردون علي بغلظة: (محمد

علـى مهلـك يـا أسـامة، فأخونـا محمـد فـي قلبـه شـبهة يجـب ردهـا                      : (خالد

).بالمنطق والعقل وإلا تركت في نفسه أثرا سيئاً

هذا هو الكـلام الـصحيح والآن سـاعدني فـي رد هـذه الـشبهة فقـد           : (محمد

).الشيطان في قلبيدخل

الأشياء التي نبحـث عنهـا منـذ بدايـة جلـساتنا هـي الفـضائل، ولكـي                 : (خالد

يكون الشيء فضيلة يجـب أن يحكـم االله سـبحانه بأنـه فـضيلة، والـدين قـد حكـم          

.بأفضلية بعض الأشياء ولم يحكم بالأفضلية على بعضها الآخر

التقوى والصبر والعبادة فعلى سبيل المثال قد حكم االله سبحانه بالفضيلة على 

وغير ذلك من الصفات والأفعال، بينما لم يحكـم بأفـضلية امـتلاك الإنـسان لكثـرة        

المال وكثرة الأولاد وقوة العضلات وأشباه هـذه الأمـور الدنيويـة، بـل قـد وردت          

آيات كثيرة تنص على أن هذه الأمور هي من زينة الحياة الدنيا ومن الأمـور التـي             

.سبحانه بعض عبادهيبتلي بها االله 

فكم من كافر كان أكثر أموالاً من الأنبياء، وكم من كافر كـان أكثـر أولاداً         

من الأنبياء، او كان يملك من الخيل والبغال والبيوت أكثر من أنبياء زمانه، لكن لا         

.هؤلاء الأغنياء أفضل من الأنبياءعدنجد أحداً من العقلاء 
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ها دشرعاً يجب أن يكون في الأمور التي عإذن فالفضل والتفاضل المعتد به   

ك ياالله سبحانه فضائل لا مطلق الزيادة والفضل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكون أب             

يملك سيارة أو دراجة نارية لا يجعله أفضل من الأنبياء والعياذ باالله، لأنه لـيس فـي      

نيا التي لا تقـدم ولا  امتلاك السيارة فضيلة عند االله سبحانه، وهي من زينة الحياة الد   

.تؤخر شيئاً عند االله سبحانه

ولو كان كلامك صحيحا لكان كثير من الكفار واليهود أو غيرهم من عبـدة         

البقر والأوثان أفضل من أبيك، لان أباك يملـك سـيارة واحـدة وقديمـة، وبعـضهم       

يملك اثنتين وبعضهم يملك عشرة بـل وبعـضهم يـصنع الـسيارات فيملـك ملايـين               

).؟ات فهم أفضل من أبيك بملايين المرات فهل تقبل بهذه النتيجةالسيار

بالطبع لا أقبل، فأبي أفضل من كـل كـافر علـى الأرض فعلـى أقـل            : (محمد

).+لأهل البيت التقادير هو مسلم موحد وموالٍ

أفضل من أبيـك ومـن كـل         +أحسنت، فكذلك الأنبياء    : (خالد

أفضل منهم، لأنها زادت -لزهراء اةالبشر بما فضلهم االله سبحانه، والسيد

، فهـل  اًعليهم في الفضائل التي هي عند االله معتبرة لا لكونها تمتلك سيارة أو مصنع  

).؟فهمت الآن

).نعم فهمت جزاك االله خيرا: (محمد

إضافة إلى ما قلته يا خالي العزيز فنحن نـتكلم حـول فـضائل تنفـرد         : (فاطمة

شر، وامـتلاك سـيارة أو طيـارة لـيس     على جميـع الب ـ -بها السيدة الزهراء  

داخلا في موضوعنا فملايين الأشخاص يمتلكون السيارات والدراجات وغير ذلك 
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غلـب النـاس ولا   أمن وسائل النقـل العـصرية، فهـي امتيـازات عاديـة يـشترك فيهـا           

).تدخل في بحثنا

ويمكن لنا أيضا ان نشتق من هذه الفضيلة فضائل كثيرة لا انتهاء          : (أسامة

هي فضائل لها أيضا، ,، فجميع فضائل الإمامين الحسن والحسين لها

.كأم سيد الـشهداء، وأم ريحـانتي النبـي الأعظـم            
، وأم مـن حبهمـا    )١(

ــي    ــي وبغــضهما بغــض النب .حــب النب
ــضائلهم  )٢( ــن ف ــك م ــر ذل ، وغي

, .(

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عـن النـوفلي، عـن الـسكوني،          : (٢ص ٦يخ الكليني ج  راجع الكافي للش  )١(

الولـد الـصالح ريحانـة مـن االله     : قال رسول االله صلى االله عليه وآله  : قالعن أبي عبد االله عليه السلام     

سميتهما باسم سبطين من بني إسـرائيل      من الدنيا الحسن والحسين،   قسمها بين عباده وإن ريحانتي    

.)وشبيراشبرا 

يعنى ابـن أبـي وقـاص     - وعن سعد : (١٨١ص ٩وعن الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج       

علـى بطنـه فقلـت    االله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبانقال دخلت على رسول االله صلى    - 

البـزار ورجالـه رجـال    رواه. !؟فقال ومـالي لا أحبهمـا وهمـا ريحانتـاي    ؟يا رسول االله أتحبهما   

).حيحالص

ثنا وكيع، عن . حدثنا علي بن محمد : (٥١ص١جع سنن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القزويني ج        ار)٢(

: الجحاف، وكان مرضيا، عن أبي حازم، عن أبـي هريـرة، قـال      يأبسفيان، عن داود بن أبي عوف     

الحـسين فقـد أحبنـي، ومـن أبغـضهما فقـد        ومن أحب الحـسن     قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

.)إسناده صحيح، رجاله ثقات: في الزوائد. أبغضني
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نها وأمها سيدتا نساء أهل الجنةأعليها السلام؛الدليل العاشر من أدلة تفضيلها 

علــى جميــع نــساء العــالمين كونهــا وأمهــا  -وممــا يفــضلها : (أســامة

سيدتي نساء أهـل الجنـة، وهـي فـضيلة ارتفعـت بهـا علـى سـائر                 -خديجة  

الصحابيات وسائر النساء من تقدمها ومن تأخر عنها إلى يوم القيامة، فلم يجتمـع لبنـت     

).,جة للسيدة الزهراء وأمها خديإلاّوأمها لقب سيدة نساء أهل الجنة 

أحسنت أخي أسامة وقد ورد في وصفهما بسيدتي نساء أهل الجنة أحاديث       : (خالد

)١(صحيحة عند المخالف قبل الموالي، وقد اعترف عدة علماء بصحة هذه الأحاديث   

وعـن  : (حـديثا اعتـرف بـصحته قـائلا    ٢٢٣ص٩خرج الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج    أ)١(

ابن عباس قال خط رسول االله صـلى االله عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم فـي الأرض أربعـة خطـوط فقـال                     

أفضل نـساء  :رسول االله صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلمفقالوا االله ورسوله أعلم فقال ؟أتدرون ما هذا 

أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد صلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم ومريم ابنة عمران     

).رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون

بـنِ ميسرةَعنإِسرائِيلُحدثَنَامحمدٍبنحسينحدثَنَا: (٣٩١ص٥حمد بن حنبل  ج    أوروي في مسند    

بِـالنَّبِي عهدكمتَىمنْذُأُميسأَلَتْنِي: قَالَحذَيفَةَعنحبيشٍبنِزِرعنعمرٍوبنِالْمِنْهالِعنِحبِيبٍ

لَهـا فَقُلْـتُ قَـالَ وسبتْنِيمِنِّيفَنَالَتْقَالَوكَذَاكَذَامنْذُلَهافَقُلْتُالَقَصلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم      

يـستَغْفِر حتَّىأَدعهلاثُمالْمغْرِبمعهفَأُصَلِّيصلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم      النَّبِيأَاتِيفَإِنِّيدعِينِي

صـلى االله  النَّبِيفَصَلَّىالْمغْرِبمعهفَصَلَّيتُصلى االله عليه ــ وآله ــ وسلم  النَّبِيتُفَأَتَيقَالَولَكِلِي
!
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٢١٩..................................................الجنةأهلنساءسيدتاوأمهاأنهاالسلام؛عليهاتفضيلهاأدلةمنالعاشرالدليل

.()١(

أليست مريم بنت عمـران وآسـية بنـت مـزاحم سـيدتي نـساء أهـل                  : (محمد

).-بها السيدة الزهراء ن هذه الفضيلة تنفردإالجنة أيضا فكيف تقول 

وقعت يا أخي محمـد فـي نفـس الخطـأ الـسابق، فـالأخ أسـامة كـان                   : (خالد

تنفرد عن نساء العالمين بأنها سيدة نساء وابنة     -ن السيدة الزهراء    أيقصد  

ن الـسيدة الزهـراء جمعـت شـرف         إسيدة نساء أهـل الجنـة فـي نفـس الوقـت، أي              

).فقطتالذاالسيادة بالذات وبالنسب، ومريم وآسية ب

بناءً على هذا فالسيدة خديجة أيضا أفضل من مريم وآسـية،       : (وقالت فاطمة 

لأنها جمعت بين كونها سيدة نساء أهل الجنـة وأم سـيدة نـساء أهـل الجنـة أيـضا،                  

).جمعت بين شرف السيادة بالذات وبالنسب-نها إوكما قلت يا خالي ف

).دليل جميل وتطبيق أجمل؛أحسنتم: (فكتب خالد
"

صَـوتِي فَسمِعفَاتَّبعتُهذَهبثُمفَنَاجاهعارِضٌلَهفَعرضَفَتَبِعتُهانْفَتَلَثُمالْعِشَاءَعليه ــ وآله ــ وسلم  

رأَيـتَ أَمـا قَـالَ ثُـم ولأُمـك لَـك اللَّهغَفَرفَقَالَبِالأَمرِفَحدثْتُهمالَكقَالَحذَيفَةُفَقُلْتُهذَامنفَقَالَ

هـذِهِ لَقَب ـالأَرضَيهـبِطْ لَـم الْملَائِكَةِمِنملَكفَهوقَالَبلَىقُلْتُقَالَقُبيلُلِيعرضَالَّذِيالْعارِضَ

فَاطِمـةَ وأَنالْجنَّـةِ أهـل    شَبابِسيداوالْحسينالْحسنأَنويبشِّرنِيعلَييسلِّمأَنربهفَاستَأْذَناللَّيلَةِ

.والحديث صحيح وكل رجاله ثقات) عنْهماللَّهرضِيالْجنَّةِأهل نِساءِسيدةُ

فضائل أهل البيت علـيهم الـسلام بـين تحريـف     (جد تفصيل مهم حول هذا الحديث في كتاب   يو)١(

للمؤلف، وفيـه بيـان لمحـاولات المخـالفين المـستمرة قـديما            ) المدونين وتناقض مناهج المحدثين   

وحــديثا لتــدمير هــذه الفــضيلة وتحطيمهــا بــشتى الوســائل والحيــل، فحــذفت مــن بعــض الكتــب   

تب أخرى بفضيلة لعائشة، وضعفت أسانيدها على رغم صحتها وكذب والصحاح واستبدلت في ك   

.رواته على رغم وثاقتهم إلى غير ذلك من أساليب وطرق استعرضناها هنالك مفصلا فراجع

. . .
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٢٢٠

انحصار ذرية النبي صلى ا عليه وآله منها ومن بعلها : الدليل الحادي عشر

عليهما السلام

ن سبب نزولها هـو ان  أكلنا يقرأ سورة الكوثر ويحفظها، وكلنا يعلم     : (أسامة

بعـد مـوت ولـده بأنـه     .العاص بن وائل لعنه االله عاب على النبي الأعظـم    

إذ لا يقوم مقامـه مـن يـدعو       نه، ويدرس ذكره،  يموت فنستريح م  أبتر لا عقب له،     

لكن االله سبحانه كذب أحدوثتهم، وخيب مناهم، ورزقـه الـسيدة     . إليه فينقطع أمره  

، فكثرت بسببها ذريته، حتى صارت ذريته أكثر من كل ذريـة           -الزهراء  

وانتشر بفـضلهم أمـره، وهـو فـضل يعلـو      هونسبه أكبر من كل نسب، وعلا بهم دين       

.كل فضل

الذرية على الرغم مـن زواجـه        .سبحانه لم يرزق نبيه الأعظم       واالله

لصدق -بنساء من قبائل شتى وأصناف مختلفة، فلولا فاطمة   .

.قول ذلك الكذاب ولتحققت أمـاني كفـار قـريش بـذهاب ذكـر النبـي                 

).بمجرد موته
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٢٢١....................................السلامعليهمابعلهاومنمنهاوآلهعليهاصلىالنبيذريةانحصار:عشرالحاديالدليل

ن تقال للسيدة خديجة، فهي أفضل من   أونفس هذه الفضيلة يمكن     : (فاطمة

لان االله رزقه منها الذريـة الطيبـة الطـاهرة ولـم     .النبي الأعظم  جميع نساء 

).يرزقه من غيرها

انا سألت مرة أستاذنا في المدرسة عـن سـورة الكـوثر فـيمن نزلـت                : (محمد

هـي التـي   اًن قريـش إووصفه بأنه أبتر، فقـال       .ومن الذي عاب على النبي      

العاص بن وائل هو الـذي عـاب   ن أ، وانتم تقولون )١(عابت على رسول االله بأنه أبتر 

).على النبي الأعظم صلى االله عليه وآله، فأيهما نصدق؟

بالطبع نصدق كلام علمائنـا رضـوان االله وتعـالى علـيهم، فقـد صـرح        : (خالد

هو العاص بن وائـل    .ن الذي عاب على النبي الأعظم       أجمع كبير منهم ب   

هو ابنـه عمـرو   .ن الذي عاب على النبي   ألعنه االله، وتوجد أقوال أخرى ب     

بن العاص لعنه االله، وقد فضحهم القـرآن الكـريم بـأنهم أحـق بوصـف الأبتـر منـه              ا

..(

). لحظة من فضلك، أليس المقصود من الأبتر هو من لا ولد له؟: (محمد

نعم، ويوجد معنى آخر، فـالأبتر قـد يطلـق ويـراد منـه المنقطـع عـن                  : (خالد

).الخير، ومن ليس فيه خير يرتجى

فكيف يكون العاص بن وائل ابتـر لا عقـب لـه ويكـون عمـرو بـن                  (:محمد

كفـار قـريش،   مهل الـسنة إلـى ان الـذي وصـف النبـي الأعظـم بأنـه ابتـر هـ         أذهب أكثر مفسري  )١(

لذلك ليحافظوا على ماء وجه عمـرو بـن العـاص كـي لا     لك الشبهة عن العاص بن وائل و تليذهبوا ب 

.يثبت بأنه ولد من الزنا أعاذنا االله وجميع المؤمنين منه
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٢٢

سمه عبد االله، االعاص ابنه، وكيف يكون عمرو بن العاص أبتر ويكون له ولد أيضا  

).!؟أليس هذا تناقضاً ما بين النص القرآني وما بين الواقع المثبت تاريخياً

ريخ وتزويـره،  هاهنا يا أخي تسكب العبرات، وها هنا يثبت ظلـم التـا    : (خالد

ن القرآن الكريم قد شهد بأن العاص بن وائل أبتر لا ينجـب، وان  أفعلى الرغم من    

عمرو بن العاص مثله، إلا ان المؤرخين ونتيجة للتعصب المذهبي يكذبون القرآن             

الكريم ويثبتون للعاص ولعمرو بن العاص الولد فيكذبون بذلك القـرآن بقـصد أو             

).من دون قصد

ا أخي متحامل على الرجلين فتقول ما تقول مـن غيـر دليـل،           لعلك ي : (محمد

ــت          ــل البي ــن أه ــؤرخين وع ــن الم ــاب ع ــف غ ــولا فكي ــك معق ــان كلام ــو ك فل

).ن لا عقب لهماان عمرو بن العاص والعاص بن وائل أبترأ+

على الرجلين فصحيح، وذلك لأنهمـا كانـا أعـدى    أما كوني متحاملاً  : (خالد

ثر المتحاملين عليهم، وأنـا عـدو لمـن        ، وأك +أعداء محمد وأهل بيته     

عاداهم وولي لمن والاهم، ولكن تحاملي علـيهم وعـداوتي لهـم لا يـستدعيان أن        

ن أمرهما مشهور، وقد وردت رواية في كتاب أأقول عليهما غير الحق، إضافة إلى 

وأما أنت يـا  ... S: تفضح أمرهما جاء فيها*الاحتجاج عن الإمام الحسن  

أمـرك، أن أمـك بغيـة،    لشاني اللعين الأبتر، فإنما أنت كلـب أول    عمرو بن العاص ا   

وأنك ولدت على فراش مشترك، فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن      

والنـضر بـن الحـرث بـن كلـدة،       الحرب، والوليد بن المغيرة، وعثمان بن الحـرث،       

مهم حسبا، من بين قريش ألأوالعاص بن وايل، كلهم يزعم أنك ابنه، فغلبهم عليك
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٢٢٣....................................السلامعليهمابعلهاومنمنهاوآلهعليهاصلىالنبيذريةانحصار:عشرالحاديالدليل

أنـا شـاني محمـد، وقـال     : وقلـت وأخبثهم منصبا، وأعظمهم بغية، ثم قمـت خطيبـا       

قد مات انقطـع ذكـره، فـأنزل       لا ولد له، فلو   إن محمدا رجل أبتر   : العاص بن وايل  

أمك تمشي إلى عبد قـيس تطلـب      وكانت" إِن شَانِئَك هو الْأَبتَر   : "االله تبارك وتعالى  

.Rورهم ورجالهم وبطون أوديتهمالبغية، تأتيهم في د

ن عمرو بن العاص هـو لـيس الولـد الـشرعي للعـاص بـن                أفهذا النص يثبت    

ن العاص بن وائل وعمر بن العاص كلاهما قـد عـاب    أوائل السهمي، ويثبت أيضا     

هما شهد له القرآن بأنه أبتـر،  يووصفه بالأبتر، وان كل   .على النبي الأعظم    

مـا علـى الحقيقـة، والحـر تكفيـه          لـيس بولـد له     مـا هن من ينتسب إلي   أوعليه فيثبت   

).)١(الإشارة

كلام مفصل حول نسب عمرو بـن العـاص ومواقفـه    ١٢٠ص٢وللشيخ الأميني في كتابه الغدير ج    )١(

.المخزية في حق النبي الأعظم وأهل بيته صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
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٢٢٤

من ذريتهاعليهم السلامن الأئمة إ: الدليل الثاني عشر

ن جعل االله سـبحانه الأئمـة   أب-وقد فضلت السيدة الزهراء   : (أسامة

من ذريتها، وهذا فضل لم يشاركها فيه أحـد مـن النـاس           .بعد رسول االله    

). *والإمام أمير المؤمنين .لأعظم أجمعين إلا النبي ا

سأسبق اختنا فاطمـة بقـول اننـا يمكـن أن نـشتق مـن هـذه الفـضيلة                   : (محمد

+فضائل أخرى لا تعد ولا تحصى، فجميع فضائل أئمـة أهـل البيـت       

ن نشتق لها مثلا بأنها أم سيد الساجدين، وأم من بقـر  أهي فضائل لها أيضا، فيمكن  

، وأم مـن  +ل من الملائكـة وأولـي العـزم    العلم بقرا، وأم من هم أفض     

استقام بهم الدين، وأم حجـج االله علـى العـالمين، وغيـر ذلـك فكـل فـضيلة وكـل                    

يمكن أن تكون فـضيلة      +خصوصية وكل صفة ينفرد بها أهل البيت        

).، أيضا، أليس كلامي صحيحا هذه المرة؟-للسيدة الزهراء 

.)نعم صحيح، وأحسنت على هذا الاستنتاج: (خالد
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٢٢٥

عليهم السلامإنها زوجة سيد الأئمة وأم الأئمة : الدليل الثالث عشر

ليـست هـي     -ن السيدة الزهـراء     أوأحب أن أضيف أيضا     : (فاطمة

فحسب بل وزوجة إمام في نفـس الوقـت، وهـو سـيدهم              +أم الأئمة   

ولا يـشاركها فيـه   -وخيرتهم وأولهم، وكل هذه الفضائل مما تنفـرد بـه    

).ينأحد من العالم
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٢٢٦

ن المهدي عليه السلام من ذريتهاإ: الدليل الرابع عشر

ومـن جملـة فـضائلها التـي امتـازت وشـرفت بهـا علـى سـائر النـساء              : (أسامة

مـن ذريتهـا، وهـو الـذي سـيملأ الأرض قــسطاً      *ن المهـدي  أوغيـرهن  

وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً ويحقق آمـال الأنبيـاء وأمـاني المـؤمنين منـذ أول                 

).لخليقة إلى يوم ظهوره عجل االله تعالى له الفرجا

أريد أن أوضح أمراً مهما مـا دام الكـلام قـد انجـر إلـى ذكـر الإمـام                   : (خالد

المهدي عجل االله تعالى فرجه، فقد كنت أتناقش مـع أحـد الـسنة الـسلفيين حـول                 

وغيبته وولادته، وهو كعادة بقية أتبـاع هـذا المـذهب           *الإمام المهدي   

لتعصب ويرمون بالتهم من دون تحقق، عاب علينا القـول بولادتـه وبقائـه              يعميهم ا 

ن أهل السنة يقولون بأنه سيولد في آخـر الزمـان، فقلـت    أحياً إلى وقتنا هذا، وقال ب  

ك أن يأتوا بدليل واحد من كتبكم وصحاحكم عن ءأنا أتحداك واتحدى علما   : له

الـصحابي منافقـاً    أو أحـد الـصحابة حتـى وان كـان هـذا              .النبي الأعظـم    

يصرح فيه ان المهدي سيولد آخر الزمـان وقبـل خروجـه شـأنه شـأن بقيـة النـاس،                

*ن المهـدي   أفذهب يومين ثم عاد من غير أن يأتي بدليل صريح فـي             

).سيولد قبل ظهوره بقليل
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٢٢٧.........................................................................ذريتهامنالسلامعليهالمهديإن:عشرالرابعالدليل

وهل يعقـل انـه لـيس لـديهم دليـل مـن الروايـات حتـى ولـو كـان                    : (فاطمة

ن القول بولادتـه  أديهم سيولد آخر الزمان، مع العلم  ن مه أو ضعيفاً يثبت    أمكذوباً  

).!ان هذا لشيء عجيب!؟آخر الزمان متسالم به عندهم ولا يعتقدون بغيره

ولا واحد .نعم ليس لديهم دليل على ذلك، ولم يقله النبي : (خالد

ــافق  ــى المن ــصحابة حت ــل علــى   ومــن ال ــي هــذا دلي ــه أن مــنهم، وف ن القــول بولادت

م يكن على عهد النبي ولا خلفائهم ولا الـصحابة، وانـه            آخر الزمان ل   *

وأتباعهم القائلين بولادته قبل     +قول مخترع أوجد عناداً لأهل البيت       

ن يـأتوني  أذلك وبقائه، وأنا ما زلت حينما أدخل إلى منتديات السلفيين أتحداهم ب     

ذلك لأنه بدليل رواية أو قول للنبي أو أحد الصحابة يصرح بذلك، ولم ولن يأتوا ب        

).لا وجود له

تمتلـئ  ن الساعة لا تقوم حتى      أولكنهم ذكروا عدة أحاديث تقول ب     : (فاطمة

بيتـي أو عترتـي   أهـل  رجل مـن أو يملك أو يظهر الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج     

هذا دليلاً على ولادته آخر      د، ألا يع  وعدواناً كما ملئت ظلماً   وعدلاً فيملؤها قسطاً 

).الزمان؟

ا الحديث يتكلم عـن خـروج أو ظهـور أو ملـك الإمـام المهـدي                 هذ: (خالد

وليس عن ولادته، فيمكن ــ وهو الحق ــ أن يكون مولوداً منذ أكثـر           *

لف سنة كما نقول نحن ولكنه يخـرج ويملـك ويظهـر آخـر الزمـان، وبعبـارة         أمن  

ن خروجه وملكه وظهوره في آخر الزمان وقبل القيامة لا يعد دليلاً علـى            إأخرى ف 

ولادته المتأخرة، فالولادة والخروج موضوعان مختلفان بالكلية، وعليه فلا يمكـن           
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٢٨

لهم أن يستدلوا بخروجه في آخر الزمان على ولادتـه المتـأخرة، لان خـصوم هـذا           

).القول أيضا يقولون بخروجه آخر الزمان مع ولادته قبل ذلك بقرون كثيرة

ةلـساعة الحاديـة عـشر     صـارت ا  : (أكمل خالد هذه العبارات وختمهـا بقولـه       

غـداً ويجـب أن أتهيـأ لـه، وسـنلتقي          اًليلاً، وأرجو أن ننهي الكلام لان لدي امتحان       

).غداً في نفس الموعد إن شاء االله

اـِّستفادة بشكل غ مباشر-بعض فضائلها 

جاء اليوم الثاني، وجاءت الـساعة التاسـعة مـساءً، واجتمـع أصـحاب الـشأن،             

لا أدري إن كان لدى أخينا أسـامة  : (لأحوال كتب خالد  وبعد السؤال عن الحال وا    

).إضافات أخرى على أدلة يوم أمس؟

).كل أدلتي قد عرضتها البارحة ولا يوجد عندي اليوم شيء إضافي: (أسامة

هل عند البقية أدلة جديـدة أو توضـيحات إضـافية أو أسـئلة أخـرى                : (خالد

).تضيفونها لما سبق؟

.فأجاب الجميع بالنفي

يظهر أنكم لا تجتهـدون فـي البحـث بمـا يكفـي وهـذا سـيؤثر علـى              : (دخال

).استمراره، فان أحببتم أن يستمر البحث فعليكم أن تتعبوا أنفسكم أكثر

.فكتب الجميع بالاعتذار والوعد بالاجتهاد والجدية أكثر

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٩

الأئمة أفضل من الأنبياء والزهراء أفضل منهم فالزهراء : الدليل الخامس عشر

ضل من الأنبياءأف

أثناء رجوعي من الـدرس فكـرت بطريقـة جديـدة     في اليوم و: (فكتب خالد 

، وهي شـبيهة بالطريقـة التـي اسـتخدمها الأخ           -للاستدلال على فضائلها    

بطريقة -ن نستخرج جملة من فضائلها     أأسامة يوم أمس، فنحن نستطيع      

).غير مباشرة

).ل يمكن أن توضح أكثر؟ه؟مباشرةالماذا تقصد بالطريقة غير : (أسامة

ذلك سيتضح من خلال هذا الدليل الذي سأقدمه، فقـد تعـارف عنـد      : (خالد

:علماء مذهبنا ومحققيهم

أفـضل مـن جميـع الأنبيـاء والرسـل       +ثني عشر   ن الأئمة الا  أ: ١

لأنـه أفـضل   .حتى أولي العزم منهم باستثناء نبينا الأعظـم     +

.الخلق أجمعين

أفضل من الأئمة -ن السيدة الزهراء  أا  وقد تعارف عندهم أيض   : ٢

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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.باستثناء الإمام أمير المؤمنين فانه كفؤها والمساوي لها+

ــسيدة الزهــراء  : ٣ ــاء  -وعليــه، فتكــون ال أفــضل مــن جميــع الأنبي

حتـى مـن أولـي العـزم، لأن الأفـضل مـن الأفـضل أفـضل                +والرسل  

).قطعا

لـد أن تبـرهن لنـا    وهل تـستطيع يـا أخـي خا       : (فكتب محمد كعادته وبسرعة   

).على كل واحدة من النقاط التي كتبتها؟

لقد عرفت مسبقا بأنك ستعترض ولذلك كتبت دليلي مسبقاً على كل : (خالد

أفـضل مـن جميـع    +قول كتبته، فأما دليلي على كون النبـي والأئمـة           

الأنبياء والرسل حتى أولي العزم منهم، بل وأفضل المخلوقات جميعـا هـو مـا قالـه                 

ويجب أن يعتقـد أن االله تعـالى لـم يخلـق خلقـا         S: الصدوق في كتابه الهداية    الشيخ

الأئمـة صـلوات االله علـيهم،    أفضل من محمد صلى االله عليه وآله وسلم ومن بعـده   

عليه، وأولهم إقرارا به لمـا أخـذ االله    وأنهم أحب الخلق إلى االله عز وجل وأكرمهم       

نبينـا  بأعطى كـل نبـي علـى قـدر معرفتـه          وأن االله أعطى ما   ... الذرميثاق النبيين في  

ويعتقد أن االله تبارك وتعـالى خلـق جميـع مـا خلـق لـه       ... صلى االله عليه وآله وسلم    

لولاهم ما خلق االله السماء والأرض، ولا ولأهل بيته صلى االله عليه وآله وسلم، وأنه

صـلوات االله  ممـا خلـق،    الملائكة، ولا شيئاً  الجنة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا       

Rعليهم أجمعين
)١(.

بـل كلهـم     الإماميـة وأكثر علمـاء    S: وقول العلامة المجلسي في بحار الأنوار     

.٢٥الهداية للشيخ الصدوق ص)١(
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٢٣١..................................ء الأنبيامنأفضلفالزهراءمنهمأفضلوالزهراءالأنبياءمنأفضلالأئمة:عشرالخامسالدليل

سـائر الأنبيـاء سـوى نبينـا صـلى االله عليـه       قائلون بأن أئمتنا عليهم السلام أفضل من    

.)١(Rوآله

وكون أئمتنا عليهم السلام أفضل S: في موضع آخر من بحاره5وقال 

لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام على وجـه     نبياء، هو الذي  من سائر الأ  

أكثـر مـن أن تحـصى، وإنمـا أوردنـا فـي هـذا            في ذلك  والأخبارواليقين،   الإذعان

لاسيما بـاب صـفات الأنبيـاء وأصـنافهم       الباب قليلا منها، وهي متفرقة في الأبواب      

بدو أنوارهم وبـاب أنهـم    وباب عليهم السلام، وباب أنهم عليهم السلام كلمة االله،       

صلوات االله عليهما، وعليـه  أعلم من الأنبياء، وأبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة  

.)٢(Rبالأخبارعمدة الإمامية، ولا يأبى ذلك إلا جاهل 

لا أذكرهــا خــوف الإطالــة، فهــل 4وهنالــك أقــوال أخــرى لعلمائنــا 

).اقتنعت بهذه النقطة؟

).ام أن عظماء علمائنا شهدوا بذلك وأقروهنعم اقتنعت ما د: (محمد

وأما أفضلية السيدة الزهراء علـى جميـع الأئمـة باسـتثناء الإمـام أميـر                : (خالد

*المؤمنين فله عدة أدلة أختار منها الرواية المروية عن الإمـام الحـسين     

أَن أهـل الأَْرضِ  ... S:يوم عاشـوراء بقولـه  -حينما خاطب الحوراء زينب   

وأَن أهل السماءِ لا يبقُون، وأَن كُلَّ شَيء هالِك إِلاّ وجـه االلهِ الَّـذي خَلَـق               ن،يموتُو

ن، وهو فَرد وحده، أبي خَير مِنّي، وأُمي خَيرويبعثُ الْخَلْق فَيعودوبِقُدرتِهِ، الأَْرضَ

. ٢٨٤ص٢١بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج)١(

.٢٩٨ص٢٦المصدر السابق ج)٢(
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ملَهلي ومِنّي، و رأَخي خَيةٌمِنّي، ووولِ االلهِ أُسسلِم بِرسلِكُلِّ مو ...R)١(.

أفـضل  -بأن السيدة الزهراء  *فهذا إقرار من المعصوم     

إجماعا أفضل مـن جميـع الأئمـة التـسعة        *ن الإمام الحسين    أمنه، علماً   

. فتكون السيدة الزهراء أفضل منهم أيضاً+المولودين منه 

+جميـع الأئمـة     على -والدليل الثاني على أفضليتها     

، عن أبـي عبـد االله عليـه الـسلام     عن يونس بن ظبيانهي الرواية الصحيحة المروية 

عليـه الـسلام   أميـر المـؤمنين  لـو لا أن االله تبـارك وتعـالى خلـق           : سمعته يقول S: قال

Rعلـى ظهـر الأرض آدم فمـن دونـه    ؤلفاطمة عليه السلام ما كان لهـا كفـ       
، فهـي  )٢(

مؤمنين في مرتبة الفضل والتكامل، وقد أجمعت     مساوية للإمام أمير ال    -

الطائفة على ان الإمام أمير المؤمنين أفضل من جميع الأئمة، فتكون السيدة الزهراء 

).أفضل منهم أيضا، فهل أنت مقتنع بهذا الدليل يا محمد؟-

استنتاجك واستفادتك مـن الروايـة متينـة ومقبولـة وأنـا متفـق معـك             : (محمد

).أيضا

-ذا جمعنا المقدمتين صـارت النتيجـة يقينيـة، فـالزهراء             فإ: (خالد

ــن الأئمــة   ــاء  +أفــضل م ــن الأنبي ــضل م ، +، والأئمــة أف

).فالزهراء أفضل من الأنبياء

فهـذا   +وإذا كانت السيدة الزهراء أفـضل مـن الأنبيـاء           : (فاطمة

.٩٤ص٢الإرشاد للشيخ المفيد ج)١(

.٤٦١ص١الكافي للشيخ الكليني ج)٢(
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٢٣٣..................................الأنبياء منأفضلفالزهراءمنهمأفضلوالزهراءالأنبياءمنأفضلالأئمة:عشرالخامسالدليل

:يعني أمرين مهمين

أفــضل مــن جميــع أفــراد أمــم -ن الــسيدة الزهــراء أ: الأمــر الأول

هم، لان نبـي    ئالأنبياء السابقين حتى أوصيائهم وشهدائهم وعلمائهم رجـالهم ونـسا         

كل أمة أفضل من أفراد أمته، والأفضل من الأفضل أفـضل مـن الجميـع مـن بـاب                

.أولى

ــر  ــرالأم ــراء  أ: الآخ ــسيدة الزه ــساءً   -ن ال ــصحابة ن ــن ال ــضل م أف

ن الـصحابة والتـابعين   ، لان إجماع المسلمين قائم على أن الأنبياء أفـضل مـ   ورجالاً

وبقية الناس إلى يوم القيامة، وكما كررنا مرارا والأفضل مـن الأفـضل أفـضل مـن                

).باب أولى

).فهذه تتمة للاستدلال مهمة ولطيفة،أحسنت يا فاطمة: (خالد

ن السيدة الزهراء ثالث أفضل موجود فـي الكـون بعـد         أويثبت أيضا   : (أسامة

وان جميع الخلـق مـن   *مؤمنين  والإمام أمير ال   .النبي الأعظم   

).دم إلى آخر مخلوق إلى يوم القيامة هم دون منزلتها وفضلهاآ

).ةكلام مقبول مائة بالمائ،أحسنت: (خالد
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٢٣٤

أفضل الخلق وفاطمة صلى ا عليه وآله النبي الأعظم : الدليل السادس عشر

بضعة منه فتكون أفضل من جميع الخلق أيضا

ــد ــواتر : (خال ــد ت ــوائفهم   وق ــع ط ــد المــسلمين بجمي ــراء  أعن ــسيدة الزه ن ال

.بضعة النبي المصطفى     -
، والبضعة هي القطعة والجـزء مـن     )١(

ا وأما فاطمة صلوات االله عليه: (١٠٥قال الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية ص      )١(

خـرين، وأن االله يغـضب لغـضبها، ويرضـى     الأولـين والآ فاعتقادنا فيها أنها سيدة نساء العـالمين مـن      

وقال النبي صلى االله .الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبيها ومانعي إرثها      لرضاها، وأنها خرجت من   

ومـن سـرها   فقد غاظني،إن فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن غاظها: (عليه وآله وسلم  

إن فاطمة بـضعة منـي، وهـي روحـي التـي بـين       : (وقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم ).فقد سرني 

).يسوؤني ما ساءها، ويسرني ما سرهاجنبي،

فـي حقّهـا مـا تـواتر     يورو: (٩٧ص١وعن تواتر حديث البضعة يقول الشيخ جعفر كاشف الغطـاء ج      

ذاهـا فقـد   آفاطمة بضعة منّي، مـن  « : ه عليه وآله وسلم أنّه قال     نقله بين الفريقين عن النبي صلَّى اللَّ      

).»ذى اللَّهآذاني فقد آذاني، ومن آ

وقد روى المخالفون حديث البضعة في صحاحهم ومـسانيدهم وسـننهم، مـنهم البخـاري الـذي روى           
!
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٢٣٥أيضاالخلقجميعمنأفضلفتكونمنهبضعةوفاطمةالخلقأفضلوآلهعليهاصلىالأعظمالنبي:عشرالسادسالدليل

.قطعــة مـن النبــي الأعظــم  -الـشيء، فتكــون الـسيدة الزهــراء   

أعظم موجـود خلقـه   .لنبي الأعظم أمن أجزائه المباركة، وبما ان  اًوجزء

شرف العرش وفضل الكرسي والجنة ومـا  ن شرفه وفضله يفوق على      أاالله سبحانه و  

فيها والكون وما يحويه، فتكون أجزاؤه كلها أفضل من كل ذلـك أيـضا، والـسيدة            

قطعة منه فتكون لها نفس هـذه الأفـضلية والـشرف علـى كـل          -الزهراء  

فـضلاً عـن    جزء من أجزاء الكون حتى العرش والكرسي والجنة والإنـس والجـان             

).إلى يوم القيامة*فراد أممهم من لدن آدم الأنبياء والمرسلين وجميع أ

ــامة ــم   : (أس ــي الأعظ ــتثناء النب ــا باس ــؤمنين  .طبع ــر الم ــام أمي والإم

*.(

صحيح وأنا لم أذكر ذلك لأنه قد تم تكراره مرات كثيرة، فاعتمدت : (خالد

).على نباهتكم وقد فهمتموها من دون إشارة والحمد الله

قـد شـوهتها أقـلام    -زهـراء  لكن هـذه الفـضيلة للـسيدة ال      : (فاطمة

ــبهم، فقــد ذكــروا   ــر المــؤمنين  أالمخــالفين وكت أراد أن *ن الإمــام أمي

حتى -يتزوج ابنة أبي جهل عدو االله وعدو الرسول، فآذى بذلك فاطمة  
"

يكـة  بن دينار عن ابن أبي ملحدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو: (٢١٠ص٤في صحيحه ج  

فمـن  يوسـلم قـال فاطمـة بـضعة منـ     ـ وآلـه  ـ  ن رسـول االله صـلى االله عليـه   أعن المسور بن مخرمة 

).أغضبها أغضبني

إسـماعيل بـن إبـراهيم الهـذلي حـدثنا      حدثني أبو معمر: (١٤١ص ٧وروى مسلم في صحيحه أيضا ج     

االله عليـه  قـال رسـول االله صـلى   :المـسور بـن مخرمـة قـال    سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عـن     

).ما آذاهاإنما فاطمة بضعة منى يؤذيني:وسلم
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وهــدده .، فنهــاه النبــي الأعظــم .اشــتكته إلــى النبــي الأعظــم  

.ن في أذى فاطمة أذاه      أوحذره ب 
موا المـسلمين   ، فأرادوا بذلك أن يفه    )١(

ــ ــر المــؤمنين   أب ــؤذي فاطمــة   *ن الإمــام أمي ــان ي ، وان -ك

كان دائم الانزعـاج    .ن النبي الأعظم    أعلاقتهما الزوجية كانت متوترة، و    

).منه

هذه هي عادة المخالفين، يقتلون ويقبحون كل جميـل يـرتبط بأهـل        : (خالد

ــت  ــت  +البيـ ــل البيـ ــين   +، ولأهـ ــاء الماضـ ــي الأنبيـ فـ

والأقـلام التـي   الكتـب أسوة حـسنة، لان هـذه   .وفي نبينا  +

قد تناولت ذات االله سبحانه بمـا لا يليـق،      +شوهت صورة أهل البيت     

كـأرجلهم، وتناولـت أيـضا الأنبيـاء     كيد البشر، ورجلاً  اًله يد  نإنه جسم، و  إفقالوا  

+  بالزنا، واتهموا داود إلـى  بما لا يليق بهم، فنسبوا يوسف إلى انه هم

وأنه قدم زوجها أمام التـابوت حتـى   ،نظر إلى امرأة أوريا فهواهالطير حتى أنه تبع ا  

، واتهموا النبي الأعظم بالهجر والهذيان ساعة وفاته، واتهموا كل        قتل ثم تزوج بها   

حـدثنا أبـو اليمـان أخبرنـا شـعيب عـن الزهـري قـال         : (٢١٣ص ٤خرج البخاري فـي صـحيحه ج      أ)١(

فـسمعت بـذلك   حدثني علي بن حسين ان المسور بن مخرمة قال إن عليا خطـب بنـت أبـي جهـل             

انك لا تغضب لبناتـك وهـذا علـى    يزعم قومكفاطمة فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت          

نيإف ـبعـد  أمـا عليه وسلم فسمعته حين تـشهد يقـول      ناكح بنت أبي جهل فقام رسول االله صلى االله        

يـسوءها واالله  أناكـره    وانـي يفحدثني وصدقني وان فاطمة بضعة من     أنكحت أبا العاص بن الربيع    

دو االله عنــد رجــل واحــد فتــرك علــىبنــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وبنــت ع ــلا تجتمــع

).الخطبة
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٢٣٧أيضاالخلقجميعمنأفضلفتكونمنهبضعةوفاطمةالخلقأفضلوآلهعليهاصلىالأعظمالنبي:عشرالسادسالدليل

الأنبياء بالمعصية واقتراف الذنوب وعدم العصمة، فالألـسنة التـي تناولـت ذات االله         

ــا ــق كيــف تح ــءســبحانه وأنبي ــر المــؤمنين   ه بمــا لا يلي ــام أمي ــاول الإم ــن تن بس ع

).)١(!بما لا يليق؟*

 ـ ١٦٤فـي كتابـه الأمـالي ص   5هذا الجواب مـستفاد مـن روايـة رواهـا الـشيخ الـصدوق          )١( ــ

بـن سـليمان، عـن    حدثنا علي بن محمـد بـن قتيبـة، عـن حمـدان     : حدثنا أبي رحمه االله، قال    : (١٦٦

قـال الـصادق جعفـر بـن     : قـال نوح بن شعيب، عن محمد بن إسـماعيل، عـن صـالح، عـن علقمـة،       

يا بن رسول االله، إن الناس ينـسبوننا إلـى عظـائم الأمـور، وقـد      ...:محمد عليهما السلام، وقد قلت له     

لا يملـك وألـسنتهم لا تـضبط      يا علقمـة، إن رضـا النـاس       : فقال عليه السلام  . ضاقت بذلك صدورنا  

عليـه  لام؟ ألم ينـسبوا يوسـف  وحججه عليهم السفكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء االله ورسله     

أيـوب عليـه الـسلام إلـى أنـه ابتلـى بذنوبـه؟ ألـم ينـسبوا داود          السلام إلى أنه هم بالزنا؟ ألم ينـسبوا  

نظر إلى امـرأة أوريـا فهواهـا؟ وأنـه قـدم زوجهـا أمـام التـابوت           عليه السلام إلى أنه تبع الطير حتى      

إلـى أنـه عنـين وآذوه حتـى بـرأه االله ممـا       ينـسبوا موسـى عليـه الـسلام    حتى قتل ثم تزوج بها؟ ألم   

وجيها؟ ألم ينسبوا جميع أنبياء االله إلـى أنهـم سـحرة طلبـة الـدنيا؟ ألـم ينـسبوا               قالوا، وكان عند االله   

ألـم ينـسبوا   عمران عليهما السلام إلى أنها حملت بعيسى من رجل نجار اسـمه يوسـف؟   مريم بنت 

هـوى امـرأة زيـد بـن     عر مجنـون؟ ألـم ينـسبوه إلـى أنـه     نبينا محمدا صلى االله عليه وآله إلى أنه شـا  

حارثة فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه؟ ألم ينـسبوه يـوم بـدر إلـى أنـه أخـذ لنفـسه مـن المغـنم               

نبيـه صـلى االله عليـه وآلـه مـن الخيانـة،       قطيفة حمراء؟ حتى أظهره االله عز وجل على القطيفة وبـرأ         

، ألـم ينـسبوه   Rيـأت بمـا غـل يـوم القيامـة     يغل ومن يغلـل وما كان لنبي أن S: وأنزل بذلك في كتابه   

ابن عمه علي عليـه الـسلام؟ حتـى كـذبهم االله عـز      صلى االله عليه وآله ينطق عن الهوى في     إلى أنه 

ألم ينسبوه إلـى الكـذب فـي    Rإن هو إلا وحي يوحى  * الهوى  وما ينطق عن  S: وجل، فقال سبحانه  

ولقد كذبت رسل مـن قبلـك فـصبروا    S: زل االله عز وجل عليه االله إليهم؟ حتى أن   إنه رسول من  : قوله

: فقيـل .عـرج بـي البارحـة إلـى الـسماء     : ، ولقـد قـال يومـا     Rما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا     على

.واالله ما فارق فراشه طول ليلته
!
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٣٨

قد قرأت قبـل أيـام فـي كتـاب منهـاج الـصالحين للـشيخ وحيـد                  : (أسامة

الخراساني كلاما مهما أعجبني حول حـديث البـضعة وقـد أخرجتـه الآن بينمـا            

الكامـل الـذي يكـون رضـاه      الإنـسان وهـذا مقـام     ...S: كنتم تتكلمون، فقد قـال    

صـلى االله عليـه وآلـه       وغضبه، وهو مقـام خـاتم النبيـين       ا لرضا االله  وغضبه مظهر 

"
أنه الأوصياء عليه السلام إلى وما قالوا في الأوصياء عليهم السلام أكثر من ذلك، ألم ينسبوا سيد       

السكون، وأنه يسفك دماء المسلمين بغير كان يطلب الدنيا والملك، وأنه كان يؤثر الفتنة على 

الوليد بضرب عنقه؟ ألم ينسبوه إلى أنه عليه السلام حلها، وأنه لو كان فيه خير ما أمر خالد بن

يـه وآلـه   فاطمة عليهـا الـسلام، وأن رسـول االله صـلى االله عل    أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على     

إن عليا يريد أن يتزوج ابنة عدو االله على ابنة نبـي االله،       :شكاه على المنبر إلى المسلمين، فقال     

آذاها فقـد آذانـي، ومـن سـرها فقـد سـرني، ومـن غاظهـا فقـد          ألا إن فاطمة بضعة مني، فمن    

.غاظني؟

كـم بـين مـن    !سلاميا علقمة، ما أعجب أقاويل النـاس فـي علـي عليـه الـ     : ثم قال الصادق عليه السلام    

مـن ينـسبه إلـى    ولقـد كـان قـول     ! إنـه عبـد عـاص للمعبـود       : إنه رب معبود، وبين من يقـول      : يقول

.العصيان أهون عليه من قول من ينسبه إلى الربوبية

إنه الدهر؟ ألـم  : يقولواإنه ثالث ثلاثة؟ ألم يشبهوه بخلقه؟ ألم: يا علقمة، ألم يقولوا الله عز وجل  

تعـالى االله عـن ذلـك علـوا     إنـه صـورة؟  : إنه جسم؟ ألـم يقولـوا    : ؟ ألم يقولوا  إنه الفلك : يقولوا

.كبيرا

تحبس عن تنـاولكم بمـا   يا علقمة، إن الألسنة التي تتناول ذات االله تعالى ذكره بما لا يليق بذاته كيف 

قـين، فـإن   يشاء من عباده و العاقبة للمتفاستعينوا باالله واصبروا، إن الأرض الله يورثها من   !؟تكرهونه

، فقـال االله عـز   Rمن قبل أن تأتينـا ومـن بعـد مـا جئتنـا     أوذيناS: بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام 

ربكـم أن يهلـك عـدوكم ويـستخلفكم فـي الأرض فينظـر كيـف           عـسى S: قل لهم يا موسى   : وجل

.Rتعملون
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٢٣٩أيضاالخلقجميعمنأفضلفتكونمنهبضعةوفاطمةالخلقأفضلوآلهعليهاصلىالأعظمالنبي:عشرالسادسالدليل

والمرأة الوحيدة التي شاركت في هـذا المقـام هـي    .عليه السلام وسلم، ووصيه 

الزهــراء عليهــا الــسلام، وهــذا يكــشف عــن أن روح الــصديقة الكبــرى فاطمــة

هـا صـلوات   العصمة المطلقة، متحققـة في    الولاية الكلية والإمامة العامة التي هي     

ومما يؤكد ذلك الحديث الذي رواه العامـة      .االله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها     

فاطمة S: قالرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم  والخاصة، واعترفوا بصحته أن   

ومع أن العقل والكتاب والسنة دلت على أن .Rبضعة مني، فمن أغضبها أغضبني

تعـالى، لكـن روى علمـاء    سلم هو غضب االلهغضب النبي صلى االله عليه وآله و  

إن االله يغضب لغضبك ويرضىS: السنة أنه صلى االله عليه وآله وسلم قال لفاطمة

ومن كان االله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه بلا قيد ولا شرط، لابد أن  .Rلرضاك

لهـوى، وهـذه هـي    امنزهين عن الخطـأ و ـبضرورة العقل  ـرضاه وغضبه يكون

.))١(Rالكبرىالعصمة

أحسنتم علـى النقـل، واسـتفادة موفقـة مـن قبـل الـشيخ أطـال االله                  : (خالد

).عمره

.١٩٤ص١منهاج الصالحين للشيخ وحيد الخراساني ج)١(
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٢٤٠

حجة على الأنبياء وبقية البشر عليهم السلامان الأئمة : الدليل السابع عشر

والسيدة الزهراء حجة عليهم فتكون حجة على الجميع فهي أفضل من الجميع

ادة منـه فـي هـذا المـضمار،     ويوجد دليل آخر يمكـن الاسـتف   : (وكتب خالد 

لهم مرتبة الحجية والتقدم علـى جميـع البـشر حتـى             +ن الأئمة   أوهو  

، فهم أفضل منهم، لاستحالة تقـديم       +الأنبياء والرسل من أولي العزم      

لها مقام الحجية والتقدم على   -المفضول على الفاضل، والسيدة الزهراء      

منهم فهي أفضل ، فهي أفضل منهم، وإذا كانت أفضل     +نفس الأئمة   

).من باب أولى+من الأنبياء 

حجة وكل واحد عاش ـَّ زمان غ زمان صاحبه؟نكيف يكونو

كلامك عجيب يا أخي، فكيـف يكـون الأئمـة حجـة علـى الأنبيـاء                : (أسامة

).والرسل وكل واحد منهم عاش في زمان غير زمان صاحبه؟

ن أة المـسلمين علـى   لا غرابة في هذا الأمر مطلقا، فقـد اتفقـت كلمـ          : (خالد

ــشرائع، و  لــه مقــام .ن النبــي الأعظــم أشــريعتنا الإســلامية هــي خاتمــة ال

ن االله سـبحانه  أالحجية والهيمنة التشريعية على جميع الأنبياء والشرائع السابقة، فلـو        
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٢٤١....................  عليهم السلام حجة على الأنبياء وبقية البشر والسيدة الزهراء حجة عليهم  ان الأئمة: الدليل السابع عشر

تباعـه والانـصياع إلـى    ابعث الأنبياء اليوم من لدن آدم إلى عيـسى لمـا وسـعهم إلا     

.)٢(ا أحد من العالمينمهذه فضيلة وكمال لا يشاركه فيه، و)١(أوامره ونواهيه

ن في غدير خـم حينمـا نـصب    يالعزم موجودوولو كان الأنبياء والرسل وأول 

الإمام أمير المؤمنين للإمامة والولاية بعده لما وسـعهم إلا   .النبي الأعظم   

، فإذا بايعوه كـانوا تحـت وصـايته        *تباعه ومبايعة الإمام أمير المؤمنين      ا

وكان حجة عليهم لا يملكون مخالفته، وهذه أيضا فضيلة لا يشاركه فيها إلا النبي            

..الأعظم 

االله عليـه  قـال رسـول االله صـلى   :عن جابر بـن عبـد االله قـال     : (...حمد بن حنبل  وقد ورد في مسند ا    )١(

أو فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم اما أن تصدقوا بباطليءوسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن ش    

).يتبعنيأنإلاتكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له 

نقـلا عـن ابـن عقيـل     ) ٤٣ص٣شكل من حديث الـصحيحين ج    كشف الم (أورد ابن الجوزي في     )٢(

وسـلم حاصـلة مـن جهـة خفيـة عـن كثيـر مـن         ـ وآلـه  ـ  إن خصيصة النبي صلى االله عليه  : (... قوله

وسلم جاءت ناسخة لكـل شـريعة قبلهـا، فلـم     ـ وآله  ـ العلماء؛ وذلك أن شريعة نبينا صلى االله عليه  

الأديان التي جاءت بها النبوات إلا أمر بتركها ودعا إلـى  يبق يهودية ولا نصرانية ولا دين من سائر     

المراد أنه قد كان يجتمع فـي العـصر الواحـد نبيـان      » كل نبي بعث إلى قومه    «: شريعته، ومعنى قوله  

يدعو كل واحد منهما إلى شريعة تختصه ولا يدعو الأمة التي بعث فيها غيره إلى دينه ولا يصرف      

خر، فهذه خصيصة لم تكن لأحد قبله، حتى إن نوحا لم ينقل أنه كـان  عنه، ولا ينسخ ما جاء به الآ  

معه نبي، فدعا إلى ملته ملة ذلك النبي ولا نسخها، وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسـئلة وعقبـوه           

؟ واالله ألم آتكم بهـا بيـضا نقيـة   «: مر قالبالأجوبة، ويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد ع          

عيـسى أن يقـول فـي التـوراة ولا فـي حـق       ر لأنـه لا يقـد  . »إتبـاعي موسى لما وسعه إلا  لو أدركني   

موسى هذه المقالة، فعلم أن هذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء دون ما توهمـه الـسائل          

.)من البعثة العامة إلى جميع الناس ودون أرباب الشرائع، واالله أعلم
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٤٢

ن حـين تنـصيب الإمـام    يثم ولو كان الأنبياء والرسل من أولي العزم موجـود  

*الحسن من قبل أبيه أمير المؤمنين إماماً للناس ومن ثم الإمام الحسين           

تباع والانقياد والسمع والطاعة جاز لهم إلا الاوهكذا إماماً بعد إمام لما أمكنهم ولا

لهم، وهذا أيضا فضل لا يشاركهم فيه أحد من العالمين إلا النبي الأعظـم والإمـام             

إذن فمقام الحجية والهيمنة الـشرعية علـى جميـع الأنبيـاء والـشرائع           .أمير المؤمنين 

هـذا  ، ولـم يعـطَ  +السابقة هو أمر مشترك بين النبي الأعظم وأوصيائه  

المقام للنبي الأعظـم والأئمـة إلا بـسبب كمـالهم وأفـضليتهم علـى غيـرهم، لقـبح               

).تقديم المفضول على الفاضل

هل هذا مجرد فرض لا واقع له؟

ن الموضـوع مجـرد فـرض عقلـي،     أفهم من كلامكم يا خـالي  أهل  : (فاطمة

تبعـوهم  لأنك تقول انه لو كان الأنبياء والرسل موجودين في زمن النبي والأئمـة لا      

هـو مجـرد فـرض لا    ،لـو :ولما خالفوهم ولكانوا تحت حكمهم وولايتهم، وقولك 

).وما دام لم يقع لا نستطيع أن نجزم بالنتيجة التي توصلت لها،واقع له

هذا ليس فرضا أنا فرضته، فقد قلت لكم انه توجد روايات عن        : أولا: (خالد

أنإلاكم مـا حـل لـه    بـين أظهـر  لو كان موسى حياًتقول   .النبي الأعظم   

، وبعض الروايات تذكر نبي االله عيسى عليه الـسلام وبعـضها تـذكر نبـي االله          يتبعني

، فالفرض ليس خياليا، بل هـو فـرض قابـل للتحقـق، لان االله               )١(يوسف عليه السلام  

: عن النبي الأعظـم صـلى االله عليـه وآلـه انـه قـال      ٢٠١ص١ي الهندي ج جاء في كنز العمال للمتق    )١(

).وني لضللتمموتركتوالذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه(
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٢٤٣....................  عليهم السلام حجة على الأنبياء وبقية البشر والسيدة الزهراء حجة عليهم  ان الأئمة: الدليل السابع عشر

+ن يبعث الأنبياء جميعهم في زمن النبي والأئمـة          أسبحانه قادر على    

ــوا واجتمعــوا لمــا جــاز ل  ــاع نبينــا الأعظــم اهــم إلا ولــو بعث وشــريعتنا .تب

.الإسلامية

ن االله تعالى ما بعـث آدم عليـه   أقد ورد في كتب المخالف والمؤالف   : وثانيا

علـيهم العهـد   أخـذ بعـد أن  عليهم الصلاة والسلام إلا الأنبياءالسلام ومن بعده من   

علـيهم  الأنبيـاء أن  ، و )١(وهو حي ليـؤمنن بـه ولينـصرنه       .لئن بعث محمد    

.ون الميثاق من أممهم بأنـه إذا بعـث محمـد     أخذالصلاة والسلام كانوا ي   

).)٢(، وهذا قول كثير من العلماءب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروهفإنه يج

واـِّيت لا تكليف عليه؟أمواتوهم وأئمتنانبينا إتباعالأنبياءكيف يكلف 

نون عنـد  يكو+الأنبياءكل  ن  أأليس االله سبحانه يعلم ب    : (محمد

، ، والميت لا يكون مكلفاًمن زمرة الأموات   .محمد  النبي الأعظم   مبعث  

).فعله؟نلا يستطيعواًفكيف يوجب عليهم وعلى أممهم أمر

، +هذا الإشكال محلول عند أتباع مـذهب أهـل البيـت          : (خالد

يا ن االله سبحانه سيرجع إلى الحياة الـدن    إلأننا نؤمن بعقيدة الرجعة في آخر الزمان، ف       

*جميع الأنبياء والرسـل وصـالح أممهـم عنـد خـروج الإمـام المهـدي                 

لينصروه ويعيشوا في دولته التي هي حلم الأنبيـاء والمـؤمنين جميعـاً، وقـد وردت                 

ل آسـورة  )وإذ أخذ االله ميثاق النبيـين   : (عند تفسيره لقوله تعالى    ١٢٣ص ٨راجع تفسير الرازي ج   )١(

.٨١عمران الاية رقم 

.السابقالمصدر )٢(
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٤٤

، فـإذا خرجـوا وعـادوا إلـى الحيـاة وجـب علـيهم               )١(روايات تصرح بهذه الحقيقـة    

، +نـا  وشريعتنا الإسلامية وأئمت .الإيمان برسالة نبينا الأعظم     

نتحت حكمهم وسلطانهم التكويني والتشريعي، وبمعنـى آخـر يكونـو           نويكونو

).تحت حجيتهم

؟الأئمةما الدليل على ان السيدة الزهراء حجة على 

حجة على الأنبياء +إلى الآن عرفنا كيف يكون الأئمة  : (أسامة

حجـة  -والرسل وأممهم، ولكنك لم تخبرنا كيف تكون السيدة الزهراء     

).+لأئمة على ا

هذا الأمر مبحوث فيه وقد كتب بعض المحققين بحثا ذكر فيـه عـدة    : (خالد

ن لـم يتعـرض لـذكرهما ـــ بحـسب      ي، ولكنـي سـأذكر هنـا دليلـ        )٢(توجيهات مهمة 

فيض بن أبي شيبة قال سمعت أبا  عن: (٢٦مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي ص       )١(

الآية قال ليـؤمنن برسـول االله   Rوإذ أخذ االله ميثاق النبيينSهذه الآية يقول وتلا *عبد االله   

ــ     صــلى االله ــن ل ــال نعــم واالله م ــسلام ق ــه ال ــر المــؤمنين علي ــا أمي ــصرن علي ــه ولين ــه وآل آدم دنعلي

يقـاتلوا بـين   رد جمـيعهم إلـى الـدنيا حتـى    إلاولا رسولاًفلم يبعث االله نبياً   فهلم جراً *

).*يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 

*ن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبـد االله    ع: (...٢٨المصدر السابق ص  

رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   فقال الأنبياءRوجعلكم أنبياء وجعلكم ملوكاً   Sعن قول االله عز وجل      

عليهم السلام قال فقلت وأي ملك أعطيـتم فقـال ملـك    وإبراهيم وإسماعيل وذريته والملوك الأئمة   

).الجنة وملك الكرة

مقامـات فاطمـة الزهـراء فـي الكتـاب      (لقد ناقش هذه المسألة السيد محمد علي الحلو فـي كتابـه           )٢(

.دها فمن أراد التوسع فليراجعوما بع١٧ص)والسنة
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٢٤٥....................  عليهم السلام حجة على الأنبياء وبقية البشر والسيدة الزهراء حجة عليهم  ان الأئمة: الدليل السابع عشر

.اطلاعي ــ أحد ممن كتب حول هذه المسألة

-ان المسلمين جميعا أقـروا بكـون الـسيدة الزهـراء           : الدليل الأول 

، والبضعة كما عرفنا سابقا هـي الجـزء والقطعـة مـن     .بضعة النبي الأعظم  

حجة على جميع الأنبياء والرسل والأئمـة  .ن النبي الأعظم   أالشيء، وبما   

إذن فجميع أبعاضه وأجزائه حجة عليهم أيضا لعدم إمكان التجزئة           +

.حجة عليهم لأنها جزء منه-، إذن فالزهراء )١(في الحجية

ن الــسيدة الزهــراء أقــائم عنــد علمــاء المــذهب ان الإجمــاع : الــدليل الثــاني

ولـولا أميـر المـؤمنين       *كانت كفؤ الإمـام أميـر المـؤمنين          -

ــا دون   * ــن آدم فم ــؤ م ــة كف ــان لفاطم ــا ك ــر  )٢(لم ــو النظي ــؤ ه ، والكف

حجـة علـى بـاقي الأئمـة         *، وبما ان الإمام أمير المـؤمنين        )٣(والمساوي

اذ لا يمكن لنا ان نقول هـذا الجـزء   .فلا مجال في تبعيض الحجية بالنسبة للنبي الأعظم    )١(

ثابتـة لجميـع أبعاضـه    .حجة وهـذا الجـزء منـه لـيس بحجـة لان حجيتـه          .منه  

.وأجزائه بنص القرآن والسنة، ومن يقول بالتفريق فعليه ان يأتي بدليل قاطع

عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن         : (٤٦١ص١ى الشيخ الكليني فـي الكـافي ج       رو)٢(

لـولا أن  : سمعته يقول: يونس بن ظبيان، عن أبي عبد االله عليه السلام قال الوشاء، عن الخيبري، عن   

علـى ظهـر الأرض مـن    ؤخلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة، ما كان لهـا كف ـ االله تبارك وتعالى  

والرواية معتبرة من حيث الإسناد، نص علـى اعتبارهـا محمـد تقـي المجلـسي فـي              ) من دونه آدم و 

.٣٤٣ص٥روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج

علـى هـذا الحـديث    ٢٢٢ص٧وقد علق المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصـول الكـافي ج    

المقـصود أن فاطمـة عليهـا    Rمـن دونـه  ما كان لها كفـؤ علـى ظهـر الأرض مـن آدم ف         Sقوله  : (بقوله

).فمن دونه مع قطع النظر عن حرمة النكاح أو حلّهالسلام أفضل من آدم
.١٢٩ص٢٠انظر تاج العروس ج)٣(
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٤٦

-ن تكون الـسيدة الزهـراء   أبد والأنبياء والرسل كما أثبتنا سابقا، إذن فلا   

).حجة عليهم أيضا لأنها مساوية له

ــصور : (أســامة ــسيدة الزهــراء  أأت ــؤ-ن كــون ال ــر اًكف ــام أمي للإم

، فأحـدهما كفـؤ   ,قد ورد في حديث زواجهمـا       *المؤمنين  

الآخر في مسألة الزواج لا غير، وعليه لا يمكن الاستفادة من هذا الحديث بـشكل              

).ن تساويهما وارد في كل شيءأقول بمطلق ولا يمكن ال

ــك قاعــدة متــسالم علــى صــحتها عنــد الأصــوليين والمفــسرين   : (خالــد هنال

أن العبرة بعمـوم اللفـظ      Sأو   Rان المورد لا يخصص الوارد    S: والفقهاء وغيرهم وهي  

وعليه فلا وجه لتخصيص التكافؤ بين السيدة الزهراء والإمـام         Rلا بخصوص السبب  

ن الروايـة وردت فـي      أبخصوص مسألة الزواج، بحجة     ,أمير المؤمنين   

ن اللفظ الوارد في الرواية مـا دام مطلقـا فيبقـى علـى إطلاقـه،      إواقعة زواجهما، بل    

).فيعم بقية الموارد التي لا ترتبط بمسألة الزواج

ما تقوله يـا خـالي العزيـز عـين الـصواب، بـدليل ان أكثـر الأحكـام                : (فاطمة

ية قد نزلت حسب وقائع شخصية على أناس معينين ولو أن  الشرعية والآيات القرآن  

كل آية أو حكم اختص بخصوص السبب الذي نزل لأجله أو الشخص الذي نزل        

ــت        ــي نزل ــائع الت ــخاص والوق ــوت الأش ــع م ــات م ــام والآي ــت الأحك ــسببه لمات ب

). بخصوصها، وهذا ما تعلمناه في الدراسة

، فانـه وردت روايـات      هِا قلت ـِ أحسنتِ يا فاطمة، وإضافة إلى م     : (وكتب خالد 

ن المـساواة والتكـافؤ بـين الـسيدة الزهـراء والإمـام أميـر المـؤمنين         أأخرى توضح ب 
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٢٤٧....................  عليهم السلام حجة على الأنبياء وبقية البشر والسيدة الزهراء حجة عليهم  ان الأئمة: الدليل السابع عشر

رواية 5لا تقتصر على مسألة الزواج، فقد أورد الشيخ الكليني ,

مـن غـسل فاطمـة عليهـا       : قلت لأبي عبد االله عليه الـسلام      S: مفضل بن عمر قال   عن

استفظعت ذلك من قولـه فقـال   ماكأنفؤمنين عليه السلام ذاك أمير الم : السلام؟ قال 

لا : قد كان ذلـك جعلـت فـداك، فقـال لـي           : فقلتكأنك ضقت مما أخبرتك؟   :لي

إلا صديق أما علمت أن مريم عليها السلام لم تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها

Rيغسلها إلا عيسى عليه السلام    
افؤ والروايـة كمـا تـرون صـريحة فـي جعـل التكـ         )١(

بينهما أعم من الزواج فلولا الإمـام أميـر المـؤمنين لمـا كـان لفاطمـة كفـؤ يغـسلها                

).حتى

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجـل، حـديث رقـم        ١٥٩ص ٣الكافي للشيخ الكليني ج   )١(

١٣.
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٢٤٨

مثل القرآن في الحجية والرشاد والعصمة عليها السلامنها إ: الدليل الثامن عشر

، يدل بمـا لا     )٢(الذي تواتر معناه وإسناده    )١(وحديث الغدير : (وكتبت فاطمة 

إلـى يـوم القيامـة، لان    .جميع أمـة محمـد   يقبل الشك على حجيتها على 

جعل عترته أهل بيته عدل القرآن ومثلـه، والقـرآن حجـة            .النبي الأعظم   

.فلابد أن يكون من هو مثله وعدله حجة أيضا

هـي مـن   -ن السيدة الزهـراء   أولا شك عند فرق المسلمين جميعا       

حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري :(١٩٠ـ ١٨٩ص٥جاء في مسند احمد بن حنبل ج)١(

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن زيد بن ثابت قالثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان

وقد ). رقا حتى يردا علي الحوض جميعاتيفتارك فيكم خليفتين كتاب االله وأهل بيتي وانهما لنإني

).جيدوإسنادهرواه أحمد : (بقوله١٦٣ــ ١٦٢ص٩د جعلق الهيثمي في مجمع الزوائ

. حديث الثقلين هو حيث متواتر الإسناد والمعنى، وهو وان كان مختلف اللفظ لكن مـؤداه واحـد    )٢(

رواه جماعة ...يوم حجة الوداع بعرفة في مائة ألف أو يزيدون     .وقد خطب به رسول االله      

مـن  : رسالة طرق حـديث S: فظ الذهبي بكتاب سماهمن الصحابة وقد أفرد لطرق هذا الحديث الحا      

طبع بمكتبة المحقق الطباطبائي بتحقيق عبـد العزيـز الطباطبـائي، وخرجـه            Rكنت مولاه فعلي مولاه   

.اصحابي٣١من حديث 

ألف الشيخ أبـو المنـذر سـامي بـن     : وكذا جمع طرق هذا الحديث الحافظ ابن عقدة، ومن المتأخرين         

جمـع فيـه   Rالزهـرة العطـرة فـي حـديث العتـرة      Sالشافعي رسالة بعنـوان     أنور خليل جاهين المصري     

.م١٩٩٦مصر، عام –مجموعة من طرقه ودرسها وشرحها، طبع بدار الفقيه بالقاهرة 
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٢٤٩................................................والعصمة والرشادالحجيةفيالقرآنثلمالسلامعليهاإنها:عشرالثامنالدليل

تكـون معـصومة   العترة ومن أهل البيت المشمولين بحديث الثقلين، فتكون حجة و  

).وتكون وسيلة وواسطة من وسائط الهداية والرشاد شأنها شأن القرآن الكريم

مـا قالتـه أختنـا فاطمـة دلـيلاً آخـر مـن أدلـة            دفيمكن لنا إذن أن نعـ     : (أسامة

ومـساواتها بـالنبي والأئمـة     .على جميع أمة محمـد       -تفضيلها  

.الهداية والعصمةومن حيث الحجية +

ن يثبـت لهـا أيـضا، لان النبـي جعلهـا        آفكل ما يثبت للقر    بل وأكثر من ذلك   

والقرآن ككفتي الميزان فكل ما في هذه الكفة لابد أن يكون في الكفـة الأخـرى           

).أيضا حتى تتحقق المساواة والمماثلة

ــين للغايــة وفــي محلــه إن شــاء االله، ويؤيــد   : (خالــد أحــسنتما فكلامكمــا مت

بالتمــسك .ر النبــي الأعظــم كلامكمــا مــا رواه الــشيخ الــصدوق عــن أمــ

بالشمس والقمر والزهرة والفرقدين، وقد فـسرت الروايـات الـشريفة ان المقـصود              

بالشمس هو رسول االله وبالقمر أمير المؤمنين وبالزهرة الـسيدة الزهـراء والفرقـدين           

، فالتمسك يستلزم الحجية كما لا يخفـى، إذ لابـد   )١(ن الحسن والحسين اهما الإمام 

).من حجج االله سبحانه كي يصح التمسك والاقتداء بهاأن تكون حجة

).شكرا على الإطراء: (أسامة

صلى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه صـلاة     : (...وما بعدها١١٥معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص    )١(

معاشـر النـاس مـن    : على االله عز وجل ثم قاللينا بوجهه الكريممن صلاته أقبل ع نفتلاالفجر، فلما   

ــالقمر، ومــن  افتقــد القمــر فليستمــسك بــالزهرة، فمــن افتقــد الزهــرة   افتقــد الــشمس فليستمــسك ب

أنـا الـشمس، وعلـي القمـر، وفاطمـة      : رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   ثم قال . فليستمسك بالفرقدين 

.)وكتاب االله لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.الفرقدانالزهرة، والحسن والحسين
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٢٥٠

ا أمرمن أهل الذكر الذين عليها السلامنها إ: الدليل التاسع عشر

سبحانه بسؤالهم

هـو قولـه   .وأيضا مما يؤكد حجيتها على جميع أمة محمد      : (خالد

Rكُنْتُم لا تَعلَمونالذِّكْرِ إِنأهل فَاسأَلُواS: تعالى
فقد أجمعت كلمة علماء الطائفة )١(

ن أهــل الــذكر فــي الآيــة الــذين أمــر النــاس بــسؤالهم هــم الأئمـــة          أالمحقــة  

-ومعهم السيدة الزهراء +
)٢(.

.فـي الآيـة هـو رسـول االله     الـذِّكْر وقد ورد في الروايات ان معنـى    

.)٣(منهم قطعاوالسيدة الزهراء من ض+وأهل الذكر هم أهل بيته 

حـدهما فـي سـورة النحـل الآيـة      أقد ورد الأمر بسؤال أهل الذكر في موضعين من القرآن الكريم  )١(

م نُوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أهل الـذِّكْرِ إِن كُنْـتُ  رِجالاًنَا مِن قَبلِك إِلاّ  وما أَرسلْ : (وهو قوله تعالى   ٤٣رقم  

 ونلَم(وهو قوله سبحانه٧في سورة الأنبياء الآية رقم       والآخر،  )لا تَع : ـا أَرمإِلاّ  و لَـكـلْنَا قَبـالاً سرِج

).تَعلَمونا أهل الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لانُوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُو

الله عليه السلام انه سـئل  ن أبي عبد اع: (٦١روى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ص    )٢(

).منهموأناألاقال هم آل محمد )كنتم لا تعلمونإنلوا أهل الذكرأفاس(عن قول االله تعالى 

قلـت لأبـي عبـد االله عليـه      : عبد الـرحمن بـن كثيـر قـال        : (...٢١٠ص ١روى الكليني في الكافي ج    )٣(

حمد صلى االله عليه وآله ونحن أهلـه  الذكر م: قال" تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا : "السلام
!
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٢٥١.......................................بسؤالهمسبحانهاأمرالذينالذكرأهلمنالسلامعليهاإنها:عشرالتاسعالدليل

، وان أهـل البيـت هـم    )١(وورد روايات أخرى ان الذكر في الآية هو القـرآن    

فـي حـديث الثقلـين عـدل القـرآن      .أهل القرآن، ولـذلك جعلهـم النبـي       

ومثله وقد أمـر بالتمـسك بهمـا، والتمـسك يقتـضي الـسؤال منهمـا والاقتـداء بهمـا،            

).ن إتباعهما مبرئا للذمةوالسؤال والاقتداء يقتضي حجيتهما كي يمكن أن يكو

"
ونحـن أهـل    يإيانا عن : قال" لك ولقومك وسوف تسألون     وإنه لذكر : "قوله: قلت: المسؤولون، قال 

.)الذكر ونحن المسؤولون

وإنه لذكر لـك  " عن أبي بصير، عن أبي عبد االله عليه السلام في قول االله عز وجل     : (وفي رواية أخرى  

المـسؤولون  رسول االله صلى االله عليه وآله الذكر وأهل بيته عليه السلام  ف" ولقومك وسوف تسألون    

).وهم أهل الذكر

كلام مهم في هـذا المجـال قالـه فـي مجلـس المـأمون وقـد اجتمـع عليـه          *الرضا   موللاما

: *حيـث قـال   ٦٢٥جماعة من العلمـاء لمناظرتـه نقلـه الـشيخ الـصدوق فـي الأمـالي ص        

فقالـت  Rفَاسأَلُوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمـونS   : في محكم كتابه   فنحن أهل الذكر الذين قال االله     (

هـل يجـوز   و! فقال أبـو الحـسن عليـه الـسلام سـبحان االله     .إنما عنى بذلك اليهود والنصارى    : العلماء

فهل عندك فـي : فقال المأمون .الإسلامإنه أفضل من دين     : ويقولون.ذلك؟ إذن يدعونا إلى دينهم    

رسول االله صـلى االله عليـه   : نعم، الذكر: فقال عليه السلام  ذلك شرح بخلاف ما قالوا، يا أبا الحسن؟       

فَـاتَّقُوا اللَّـه يـا    S: كتاب االله عز وجل حيث يقول في سورة الطلاقوآله، ونحن أهله، وذلك بين في     

فالذكر،Rم آَياتِ اللَّهِ مبينَاتٍرسولًا يتْلُو علَيكُ* م ذِكْرا   أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِين آَمنُوا قَد أَنْزَلَ اللَّه إِلَيكُ       

).رسول االله، ونحن أهله

ن أبي عبد االله عليه السلام فـي قـول   ع(: ٦٢فعن محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ص     )١(

أمـر الـذين  وأهله آل محمـد كنتم لا تعلمون قال كتاب االله الذكر    إنأهل الذكر    فاسألواتعالى  االله

لتبـين  الهم ولم يؤمروا بسؤال الجهـال وسـمى االله القـرآن ذكـرا فقـال وأنزلنـا إليـك الـذكر               ؤاالله بس 

).للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
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االلهأولياءوأولياؤهااالله أعداءوأعداؤهافاطمة حجة االله 

ن هنالك رواية حسنة من حيث السند فيها أعفوا نسيت أن أذكر لكم  : (خالد

تصريح واضح بكون الـسيدة الزهـراء حجـة مـن حجـج االله سـبحانه علـى البـشرية              

ــؤم     ــر الم ــام أمي ــم والإم ــي الأعظ ــأن النب ــأنها ش ــصومين   ش ــة المع ــة الأئم نين وبقي

يتهـا أمـامي وسـأكتبها    أنـي نـسيتها والآن ر  أ، وقـد كنـت كتبتهـا إلا    +

حمزة عـن   عن أبي ... S: في كتابه الأمالي   2لكم، فقد روى الشيخ الصدوق      

جاء إليـه رجـل   علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات االله عليهم، أنه          

االله عـز  : علـيهم؟ قـال  أمـرك  دعى أمير المؤمنين، فمن نك تإيا أبا الحسن،   : فقال له 

يا رسـول  : فجاء الرجل إلى رسول االله صلى االله عليه وآله فقال  .وجل أمرني عليهم  

االله عليـه  على خلقه؟ فغـضب النبـي صـلى     أمرهإن االله   : أتصدق عليا فيما يقول   االله،

قـدها لـه فـوق عرشـه     وجـل، ع إن عليا أمير المؤمنين بولايـة االله عـز     : وآله، ثم قال  

خليفة االله وحجة االله وإنه إمام المسلمين، طاعته ن علياإ. شهد على ذلك ملائكته   أو

فمن جهله فقد جهلني ومن عرفه عرفني       . مقرونة بمعصيته مقرونة بطاعته ومعصيته  

فقد أنكر نبوتي ومن جحد إمرته فقـد جحـد رسـالتي ومـن دفـع            ومن أنكر إمامته  

تله فقد قاتلني ومن سبه فقد سبني، لأنه خلق من طينتـي،            ومن قا فضله فقد نقضني  

فاطمة ابنتي وأبو ولدي الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين حجج         وهو زوج 

.أعداؤنا أعداء االله وأولياؤنا أولياء االله. خلقهاالله على

أنا وعلي وفاطمة والحسن والحـسين وتـسعة مـن     وآله   ثم قال صلى االله عليه    

.)ج االله على خلقه، أعداؤنا أعداء االله، وأولياؤنا أولياء اهللالحسين حجولد
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جعلـت مـن خلـق الإمـام أميـر المـؤمنين       نهـا أهل أفهم مـن الروايـة    : (فاطمة

سـببا لـصيرورته خليفـة االله وحجتـه     .من طينة النبي الأعظم  *

ةعلى خلقه، وانه وبسبب اتحادهمـا فـي الطينـة صـارت طاعتـه مفروضـة، ومعـصي                 

ن مـن  أن مـن جهـل الإمـام فقـد جهـل النبـي، و        أالآخر، و  ةمقرونة بمعصي أحدهما  

ن من قاتله فقـد قاتـل النبـي ومـن سـبه فقـد سـب        أعرف الإمام فقد عرف النبي، و  

).النبي ؟

*نعم كل هذه الامتيازات أعطيت للإمـام أميـر المـؤمنين       : (خالد

).بنفس الطينة.بسبب اشتراكه مع النبي الأعظم 

ــ: (محمــد ــيس ك ــا نفــس تلــك    أل ــشر مــن الطــين؟ فلمــاذا لا تكــون لن ل الب

التـي وردت فـي هـذه       *الامتيازات التي جعلت للإمـام أميـر المـؤمنين          

).؟الرواية

ن كل البشر قد خلقوا من الطين، ولكـن الروايـات الـشريفة             أصحيح  : (خالد

خاصـة لـم يـشاركهم    +ن الطينة التي خلق منها أهـل البيـت          أتصرح ب 

، فكانوا بشراً كـسائر البـشر    +ر حتى الأنبياء والرسل     فيها أحد من البش   

، ولان طينتهم واحدة صـارت قدسـيتهم واحـدة وعلمهـم            )١(نوولكنهم بشر نوراني  

أحمـد بـن محمـد، عـن محمـد بـن الحـسن، عـن            : (٣٨٩ص ١روى الشيخ الكليني في الكـافي ج      )١(

شعيب، عن عمران بن إسحاق الزعفراني، عن محمـد بـن   د بنمحمد بن عيسى بن عبيد، عن محم   

إن االله خلقنا من نور عظمته، ثم صور خلقنـا  : سمعته يقول: قالمروان، عن أبي عبد االله عليه السلام  

مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبـشرا نـورانيين  من طينة مخزونة 

لقنا منه نصيبا، وخلق أرواح شيعتنا مـن طينتنـا وأبـدانهم مـن طينـة         في مثل الذي خ    لأحدلم يجعل   
!
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واحد ومعرفتهم واحدة والاعتداء على أحدهم اعتداء على الجميع وقتال أحـدهم           

).+لجميعهم قتالاً

ــامة ــي  : (أس ــك يعن ــى   أكلام ــة عل ــق الرواي ــن أن نطب ــا يمك ــة  نن ــائر الأئم س

، فبسبب كون طينتهم جميعا واحدة     -المعصومين ومنهم السيدة الزهراء     

تصبح طاعتهم مفروضة ومعصيتهم مقرونة بمعصيته ومن جهلهم فقد جهـل النبـي             

جحدهم فقد جحد نبوة النبي ومن قـاتلهم فقـد          منومن عرفهم فقد عرف النبي و     

).هذا صحيح؟قاتل النبي ومن سبهم فقد سب النبي، فهل استنتاجي

).استنتاجك صحيح يا أسامة: (خالد

توقف خالد عـن الكتابـة وقـد لاحـت لـه عقـارب الـساعة وهـي تـشير إلـى                  

لنتوقف اليوم إلى هذا الحد ولنكمـل غـدا، ولا تنـسوا     : (ليلا، فكتب  ةالحادية عشر 

أن تتعبوا أنفسكم أكثر، كي يكون الجهد موزعا بين الجميع، وانزعوا عنكم ثوب           

).واتجهوا باكرا إلى المكتبة مثل سابق عهدكمالكسل،

عندي اقتراح، فلو نقترح موضوعا معينا، أو جانبـا معينـا مـن حياتهـا        : (فاطمة

أثنـاء بحثنـا فـي المكتبـة، حتـى لا يتـشتت            فـي  ليتم التركيز عليه غـدا     -

).جهدنا وحتى لا يشرق بعضنا ويغرب بعضنا الآخر

).موافقوناقتراح جميل، ونحن: (خالد والآخرون

ولكــن مـاذا ســنبحث غــدا؟ وعـن أي جانــب مـن جوانــب حياتهــا    : (محمـد 

"
الـذي خلقهـم منـه نـصيبا إلا     فـي مثـل    لأحـد مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة ولم يجعل االله          

).، للنار وإلى الناراًهمجالناس، وصار سائر الناس: للأنبياء، ولذلك صرنا نحن وهم
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).سنتحدث؟-

فلننظر إلى رأي صاحبة الاقتراح فلعلها قـد وضـعت مـسبقا موضـوعا       : (خالد

).معينا في بالها

، لأنه -أنا أرى أن نبحث في موضوع علم السيدة الزهراء     : (فاطمة

أغلـب الـذين يكتبـون عـن حياتهـا           نإموضوع قل مـا يتعـرض لـه المتعرضـون، فـ           

يركزون على موضوع عبادتها ومصيبتها وفضائلها، ولكننا قل ما نجـد            -

الأمـة الإسـلامية إلـى يـوم     فـي من يكتب عـن كونهـا عالمـة ومـدى تـأثير علمهـا              

).القيامة

).نعم الرأي وأنا موافق عليه: (خالد

).وأنا موافق أيضاً: (أسامة

).أستطيعوأنا معكم بقدر ما : (محمد

ودع الأصدقاء بعضهم وراح كل منهم إلى عمله، فمـنهم مـن اسـتلقى علـى          

مسك بكتاب ليبحث عـن معلومـة       أفراشه ونام، ومنهم من نزل ليتعشى، ومنهم من         

إضافية تنفعه في البحـث، ومـنهم مـن جلـس يتـصفح الانترنـت ويـتفحص بريـده                    

.الالكتروني

مصحف فاطمة وما يرتبط فيه من اـِّباحث

: ع الأصدقاء مرة أخرى وبعد السؤال عن الحال والأحوال كتـب خالـد             اجتم

).ه بالأمس؟ليهل ذهبتم اليوم إلى المكتبة وبحثتم عن الموضوع الذي اتفقنا ع(
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فأجاب أسامة وفاطمة بالإيجاب وأجـاب محمـد بـالنفي واعتـذر عـن ذلـك           

.لمكتبةبمجيء ضيوف إلى بيتهم منعوه من الالتحاق بأسامة والذهاب معه إلى ا

).فابدأ يا أسامة على بركة االله وقل ما عندك: (خالد

قرأت البارحة على عدة مواقع في الانترنـت، وكـذلك قـرأت اليـوم            : (أسامة

في المكتبة عدة كتب كلها تتحـدث عـن مـصحف سـمي فـي الروايـات الـشريفة             

بمــصحف فاطمــة، وهــو مــن أعظــم الآثــار العلميــة التــي تركتهــا الــسيدة الزهــراء   

-.(

اسمه مصحف فاطمةاًن للشيعة قرانأرد شبهة 

ن أقـرأ فـي بعـض مواقـع الانترنـت       أأنا اسمع مـن بعـض القنـوات و        : (محمد

فهل هو نفسه الذي تتحدث عنه تلك القنوات ،للشيعة قرآنا يسمى مصحف فاطمة  

).؟والمواقع

غيـر هـذا   ثانياً، والـشيعة لـيس لهـم قـرآن    مصحف فاطمة ليس قرآناً   : (خالد

الموجود بين أيدي المسلمين اليوم، ونتحدى أي واحـد يأتينـا بقـرآن ثـانٍ            القرآن

).من مساجد الشيعة أو حسينياتهم وبيوتهم

).إذن فمن أين جاءت هذه المقولة؟ : (محمد

لم يترك أعداء أهل البيت طريقاً يستطيعون استغلاله لتـشويه مـذهب        : (خالد

ليوهمـوا  Rمـصحف Sة إلا سلكوه، وقد استفادوا من كلم +أهل البيت   

ن من أسماء القرآن عندهم هو المـصحف،  الناس بأنه قرآن مثل القرآن الكريم، لأ 
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علماً انه لا توجد آية في القرآن أطلقت على القـرآن لفـظ المـصحف، وكـذلك ـ      

ــت  ــا تتبع ــسب م ــرآن     وبح ــسمي الق ــدهم ت ــدنا وعن ــة عن ــة نبوي ــد رواي ــ لا توج ـ

).بالمصحف

معنى اـِّصحف ـَّ اللغة

ن المـصحف فـي اللغـة هـو         إإضافة إلى مـا قلتـه يـا خـالي العزيـز فـ             : (فاطمة

، وعليه فكل الكتب الآن يمكن أن )١(الكتاب الذي يجمع في داخله عدة صفحات

).تسمى مصاحف

عائـشة وحفـصة وعمـر ويـشنعون علـى مـصحف       مـصحف ـِّاذا يغضون الطرف عـن    

؟-فاطمة 

أسـمه  ان لـدينا قرآن ـ أب ـن المخـالفين يتهموننـا  أوالأهم من هـذا كلـه     : (خالد

استثقلت العرب الضمة   وقد: والمصحف قال الفراء  : (... ١٣٨٤ص ٤قال الجوهري في الصحاح ج    )١(

مـأخوذة مـن   لأنهـا فـي المعنـى    ...وأصـلها الـضم، مـن ذلـك مـصحف         في حروف فكسروا ميمهـا    

).أصحف أي جمعت فيه الصحف

الجـامع للـصُّحف المكتوبـة    : والمصْحف والمِـصْحف : (١٨٦ص٩وقال ابن منظور في لسان العرب ج     

تميم تكسرها وقيس تضمها، ولـم  : ينِ كأَنه أُصْحِف، والكسر والفتح فيه لغة، قال أَبو عبيدبين الدفَّتَ 

وإنمـا سـمي   : يذكر من يفتحها ولا أَنها تفتح إنما ذلك عن اللحياني عـن الكـسائي، قـال الأَزهـري             

يقـال  : المصحف مصحفاً لأَنه أُصحِف أَي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين، قـال الفـراء           

وقوله مصْحف من أُصْـحِف أَي جمِعـتْ فيـه    : مصْحف ومِصْحف كما يقال مطْرف ومِطْرف ؛ قال 

).الصحف

الجامع للـصحف المكتوبـة بـين الـدفتين كأنـه      : والمصحف: (٨ص٤وقال ابن سيدة في المخصص ج  

).أُصْحِف أي جمعت فيه الصحف بكسر الميم وضمها وفتحها
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ن كثيراً من الروايات الشريفة للمعصومين تـصرح بأنـه لـيس            أمصحف فاطمة، مع    

.في مصحف فاطمة آية واحدة من القرآن الكريم

ولكنهم وللأسـف يغـضون الطـرف عـن عـشرات الروايـات فـي صـحاحهم           

ن آومسانيدهم المعتبرة، والتي تصرح بوجود عدة مصاحف عند المخالفين فيها قر   

يختلف عن قرآننا، وفي بعض هذه المصاحف آيات وسـور كاملـة لا توجـد فـي              

ومصحف عمـر بـن      )٢(ومصحف حفصة  )١(قرآننا الحالي، فعندهم مصحف عائشة    

أخبرنا المؤمل، نا حماد بن سلمة، نا هشام بن : (١٠٤٢ص٢اق بن راهويه في مسنده ج اخرج إسح )١(

.)فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون(قرأت في مصحف عائشة :عروة، عن أبيه قال

أَولَم يروا أَنَّـا خَلَقْنَـا لَهـم مِمـا     : (واللفظ الصحيح الموجود في القرآن الذي بين أيدينا هي هكذا : أقول

  الِكُونا ملَه ما فَهامدِينَا أَنْعمِلَتْ أَيع *أْكُلُونا يمِنْهو مهكُوبا رفَمِنْه ما لَهذَلَّلْنَاهسورة يـس الآيـة   ) و

.٧٢ــ ٧١رقم 

وقال حدثنا حجاج عـن ابـن   : (٦٧ص ٢وفي كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ج         

حميد عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابـن ثمـانين سـنة      جريج أخبرني ابن أبي   

إن االله وملائكته يصلون على النبي يـا أيهـا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا                Sفي مصحف عائشة    

).قالت قبل أن يغير عثمان المصاحفRوعلى الذين يصلون الصفوف الأولتسليما

).وعلى الذين يصلون الصفوف الأول: (يدينا خالية من عبارةوالآية في القرآن الموجود بين أ:أقول

فـأنزل االله سـكينته عليهمـا    Sونقـل فـي مـصحف حفـصة     : (٣١٢ص٢قال السمعاني فـي تفـسيره ج     )٢(

).Rوأيدهما بجنود لم تروها

ه إِذْ أَخْرجه الَّـذِين  تَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّإِلاّ: (والآية في القرآن الموجود بين أيدينا هي كالتالي     : أقول

فَـأَنْزَلَ اللَّـه سـكِينَتَه علَيـهِ     كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحزَن إِن اللَّـه معنَـا       

). فْلَى وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيـزٌ حكِـيم  وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا الس وأَيده بِجنُودٍ لَم تَروها   

والآية المباركة نزلت في قضية الغار المعروفة، وهي صريحة في ان الـسكينة وتأييـد الملائكـة قـد        
!
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الخطاب ومصحف أبي بن كعب ومصحف عبد االله بن مسعود ومـصحف عثمـان              

ن إف، فإذا كان الشيعة عندها قرآن ــ وهو كذب قطعا ــ        )١(ومصاحف أخرى كثيرة  

!).أهل السنة عندهم خمسون قراناً غير قرآننا الحالي فهل يرضون بهذه النتيجة؟

محتوى هذه اـِّصاحف تفس أم تحريف؟أ

ن هذه المصاحف هي مـن قبيـل تفـسير لألفـاظ الآيـات              أألا تعتقد   : (محمد

والسور، شأنها شأن التفاسير الموجودة في عصرنا، غايـة مـا فـي الأمـر أنهـم كـانوا           

:يقـول فيـه   أمـس ن التفسير مدمجا مع الآية؟ وقد قرأت تصريحاً للقرضاوي          يكتبو

S  لم تكن هناك طريقة معروفة في الكتابة لفصل الأصل عن التفسير،   يامفي تلك الأ

فليست هناك أقواس معروفة مثلا يوضع الكلام التفسيري بينها، أو حبـر مغـاير فـي         

ذن نـوع مـن التفـسير وليـست       إ فالإضـافة … الأصلإلى   اللون يكتب به ما يضاف    

).Rعز وجلكلام االلهمن

"
خاصة، ولكن حفصة ولأسباب لا تخفى تعمـدت تغييـر اللفـظ         .على النبي الأعظم     نزلا

بــإنزال الــسكينة وتأييــد .هــدف تــسويته مــع النبــي الأعظــم وتحريفــه لتــدخل أبــا بكــر ب

.الملائكة

ولنضرب للقارئ العزيز مثالا واحدا يتبين من خلاله مـدى الاخـتلاف بـين هـذه المـصاحف مـع             )١(

ولَمـا  : (نقـرأ قولـه تعـالى   ١٥٤كتاب االله الموجود الآن بين أيدينا، ففي سورة الأعـراف الآيـة رقـم          

وسم نكَتَ عسى الْغَضَبونبهري هِمبلِر مه ةٌ لِلَّذِينمحرى ودا هخَتِهفِي نُسو احأخذ الْأَلْو.(

: وقـرأ معاويـة بـن قـرة    : (اختلاف هـذه المـصاحف بقولـه   ٢١٩ص٢وقد ذكر السمعاني في تفسيره ج     

S    ولما سكن عن موسى الغضبR   وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب :S  ن موسـى  ولمـا سـير ع ـ

).Rوإنما أسكت عن موسى الغضبS: وفي مصحف حفصةRالغضب
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أمثلة لبعض التحريفات ـَّ هذه اـِّصاحف، مصحف حفصة أنموذجاً

ن في بعض هـذه المـصاحف توضـيحات لـبعض ألفـاظ             أأنا لا أنكر    : (خالد

تفـسير، ولكـن فـي كثيـر منهـا زيـادات أو       القرآن وآياته، فيمكن عدها من قبيـل ال   

.ها تفسيراًدتحريفات لا يمكن ع

يــة الغــار المعروفـة عنــد الجميــع يقــول االله ســبحانه  آولأضـرب لــك مثــالاً، ف 

إِلَّا تَنْصُروه فَقَد نَصَره اللَّه إِذْ أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَـينِ إِذْ همـا             S: وتعالى فيها 

فَأَنْزَلَ اللَّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ  الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحزَن إِن اللَّه معنَا           فِي

وجعلَ كَلِمـةَ الَّـذِين كَفَـروا الـسفْلَى وكَلِمـةُ اللَّـهِ هِـي الْعلْيـا واللَّـه عزِيـزٌ                   لَم تَروها 

كِيمحR        وأرجو أن تنتبهوا إلى العبارة التي وضعت تحتها خط، لأنهـا فـي مـصحف

.Rبجنود لم تروهاعليهما وأيدهمافأنزل االله سكينته S: حفصة هكذا

ن الذي نزلت عليه السكينة هو   إه تفسيراً، لأنها لم تقل لنا       دوهذا لا يمكن ع   

ه تفـسيرا، وإنمـا   دن الذي أيده االله بجنود هـو فـلان، حتـى يمكـن ان نعـ     إفلان، أو  

واالله سـبحانه  Rعليهمـا S: وهي تقول  RعليهS: قالت أمراً لم يقله االله سبحانه، فاالله يقول       

.RوأيدهماS: وهي تقولRوأيدهS: يقول

أنا أتكلم عن شخص واحد أنزلت عليـه        : ن االله سبحانه يقول   أوبمعنى آخر،   

السكينة على اثنين لا بل أنت أنزلت: سكينتي ونصرته بجنود لم تروها، وهي تقول

.وكأن حفصة أعلم من االله سبحانه. وأيدت اثنين بجنود لم نرها
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اعاف أصحاب هذه اـِّصاحف بضياع آيات القرآن وسوره

والأدهى من كل هذا هو اعتراف أصحاب هذه المـصاحف المـزورة     والأمر

اع بضياع آيات كثيرة وسور كاملة من القرآن الكريم، كاعتراف أبي بن كعب بضي

S٢١٣Rوكاعتراف عائشة بنت أبي بكر بضياع آيات من )١(آية من سورة الأحزاب ،

.القــرآن تتعلــق بمــسألة الرضــاع أكلتهــا الــشاة بعــد وفــاة رســول االله   
)٢( ،

همـا يحكوكاعتراف عبد االله بن مسعود بعدم قرآنيـة سـورة الفلـق والنـاس، فكـان       

، وكـان  )٣(تبـارك وتعـالى  ويقول إنهما ليستا من كتاب االله من مصاحفه  ويمحوهما

أخبرني معاوية معاوية بن صالح الأشـعري قـال ثنـا    : (٢٧٢ص٤روى النسائي في السنن الكبرى ج   )١(

أبـي بـن   قـال :بن أبي مزاحم قال ثنا أبو حفص عن منـصور عـن عاصـم عـن ذر قـال        اوهو  منصور

لتعدل سورة البقـرة ولقـد   وسبعين فقال أبي كانتاًلنا ثلاث كم تعدون سورة الأحزاب آية ق      :كعب

). من االله واالله عزيز حكيمكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا

مـن  ) ٧٣(فـإذا طرحنـا عـدد سـورة الأحـزاب التـي هـي        ) ٢٨٦(وعدد آيات سـورة البقـرة هـي        : أقول

.سورة الأحزاب كما يدعيه أبي بن كعبآية مفقودة من ) ٢١٣(فيبقى ) ٢٨٦(مجموع 

ثنا عبد . حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف: (باب رضاع الكبير٦٢٦ص١روى ابن ماجة في سننه ج   )٢(

وعن عبـد الـرحمن   . الأعلى عن محمد بن إسحاق، عن عبد االله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة     

ولقد كـان فـي   . رجم، ورضاعة الكبير عشرالقد نزلت آية ال  : عن عائشة، قالت  بن القاسم عن أبيه،   ا

فلما مات رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وتـشاغلنا بموتـه، دخـل داجـن             . تحت سريري صحيفة

.)فأكلها

عـن عبـد الـرحمن بـن يزيـد قـال كـان عبـد االله         : (...١٣٠ــ ١٢٩ص٥في مسند احمد بن حنبل ج   )٣(

قال الأعمش وحدثنا .تاب االله تبارك وتعالى  ويقول إنهما ليستا من ك    يحك المعوذتين من مصاحفه   

عنهما رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فقيل لي فقلت عاصم عن زر عن أبي بن كعب قال سألنا    

عبدة وعاصم عـن زر قـال قلـت لأبـي ان أخـاك      حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن  
!
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).)١(عبد االله بن عمر يصرح بأن القرآن الكريم قد ذهب منه شيء كثير

الناس بالحجارةِإذا كان بيتك من زجاج فلا ترم

ن أهل السنة يقولون بتحريـف القـرآن      أيعني هل يذهب رأيك إلى      : (محمد

).الكريم؟

وايـاتهم ولـيحكم عليهـا    أنا لا أقول بنفي ولا إثبات، فهذه كتـبهم ور     : (خالد

النـاس بالحجـارة،   من يقرأها بنفسه، ولكني أقول إذا كان بيتك من زجاج فلا تـرمِ        

تكسر الظهر ويشيب منها الرأس فـلا        في كتبكم أيها المخالفون أحاديث    فإذا كان   

اسـمه  لقـرآن، أو ان الـشيعة عنـدهم قـرآن    ترموا الـشيعة بـأنهم يقولـون بتحريـف ا        

كفينا مـا قلنـاه وأطلـب مـن الجميـع العـودة إلـى موضـوع         مصحف فاطمة، والآن ي 

).البحث

فاطمة؟مصحفعلى ماذا يحتوي 

؟ -هـل لكـم أن تخبرونـي إذن مـا هـو مـصحف فاطمـة                 : (محمد

).وماذا يوجد فيه؟

"
وليـسا فـي مـصحف ابـن مـسعود      عود قال نعمقيل لسفيان بن مس   . يحكهما من المصحف فلم ينكر    

يءيقرؤهما في شكان يرى رسول االله صلى االله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ولم يسمعه       

).فأودعوهمامن صلاته فظن أنهما عوذتان وأصر على ظنه وتحقق الباقون كونهما من القرآن

قـال أبـو عبيـد حـدثنا      : (٦٧ص ٢ن ج خرج جلال الدين الـسيوطي فـي الإتقـان فـي علـوم القـرآ              أ)١(

إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلـه    

).وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر
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محمد بن يحيى، عن أحمـد بـن محمـد،          عن  S: روى الشيخ الكليني  : (أسامة

: أبي عبد االله عليه السلام قـال عن عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة،   

إن فاطمة عليها السلام مكثت بعد رسول االله صلى االله عليـه وآلـه خمـسة وسـبعين          

يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان يأتيها جبرئيل فيحسن عزاءهـا علـى     

أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهـا             

Rعليه السلام يكتب ذلكوكان علي
).والرواية صحيحة من حيث الإسناد)١(

-الذي يظهر لـي مـن هـذه الروايـة ان مـصحف فاطمـة                : (فاطمة

:يحتوي على أمور ثلاثة

، .عن أبيها -إخبار جبرائيل للسيدة الزهراء  : الأمر الأول 

ظـم  والذي يظهر لي من عبارة الرواية ان هنالك مقامات وحقائق تخص النبـي الأع        

.لتطلع عليها لولا جبرائيل-لم تكن حتى السيدة الزهراء .

في الملكوت الأعلى    .إخبارها عن موضع رسول االله      :  الأمر الثاني 

وما منحه االله سبحانه من منزلة، وما هو فيه من النعيم المقيم في جنات االله سـبحانه،      

للنبـي الأعظـم   والذي يظهر لي أيضا ان هنالك مقامـات معنويـة ملكوتيـة أعطيـت             

بعد استشهاده لم تخطر على قلـب بـشر ولا يمكـن تخيلهـا أو الاطـلاع           .

وقـد أطلعهـا االله     -عليها حتى من قبل موجود هو بمنزلة السيدة الزهـراء           

سبحانه عليها بواسطة جبرائيل، وإلا فلو كانت هـذه الأخبـار معروفـة عنـد الـسيدة                 

ــراء  ــا وإيــض   -الزه ــى ذكره ــل إل ــاج جبرائي ــا احت ــضاح لم احها، لان إي

.باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام٤٥٨ص١الكافي للشيخ الكليني ج)١(
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.الواضحات ليس من فعل العقلاء

إخبارها عن حوادث ستقع في المستقبل، وبالتحديد تلك التـي        : الأمر الثالث 

ستقع على ذريتها، ولفظ ذريتها قد يـشمل كـل فـرد مـن أفـراد ذريتهـا علـى نحـو              

من ذريتهـا    +التفصيل، والى يوم القيامة، أو قد يكون مختصا بالأئمة          

ع ان نستنتج من كلا الفرضين ان هذه الأخبار ستحتوي على كل أمر             فقط، ونستطي 

ــشهادها   ــة، لان كــلا مــن الأئمــة   -ســيحدث بعــد است ــوم القيام ــى ي وال

).أو عامة ذريتها سيمتد وجودهم إلى يوم القيامة+

ن هنالك وصـية لفاطمـة مودعـة        أويظهر من بعض الروايات الشريفة      : (خالد

، والذي يظهر لي ان هـذه الوصـية   )١(ف المباركأيضا في ضمن طيات هذا المصح  

.تتعلق بما سيكون بعدها من أحداث وما سيقع على ذريتها

ن واحـدا  أفكل أم رحيمة بأبنائها عطوفة على ذريتها إذا ما رأت أو أحست ب 

من أبنائها سيقع فـي مـشكلة معينـة فانهـا تقـوم بواجـب النـصح وتعطـي ولـدها مـا             

.ن مأزقهيستطيع من خلاله أن ينجو م

والــسيدة الزهــراء أرأف امــرأة عرفتهــا البــشرية، وأحــرص أم علــى مــصلحة  

فـي  ١٤بـاب  ١٧٨روى محمد بن الحسن الـصفار بـسند صـحيح فـي كتابـه بـصائر الـدرجات ص        )١(

حـدثنا أحمـد بـن    : (الأئمة عليهم السلام أنهم أعطوا الجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام    

بن خالد قال سمعته يقول إن فـي الجفـر   محمد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان    

إنوفرايـضه  ييقولون الحق وان الحق لفيه فليخرجوا قضايا علـ       لما يسؤهم انهم لا    الذي يذكرونه 

عليهـا الـسلام  وليخرجوا مصحفا فيـه وصـية فاطمـة     عن الخالات والعمات    كانوا صادقين وسلوهم  

).االله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم أن كنتم صادقينوسلاح رسول االله قال
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+أبنائها، ومن المستحيل أن ترى ما سيجري على ذريتها مـن الأئمـة              

وغيرهم ثم تقف مكتوفة الأيدي متفرجة على ما سيحيط بهم من البلاء والنوائب،      

لاص ذريتها ونجاتهم وعليه فمن المنطقي جدا انها ستكتب وصاياها التي تكفل خ   

.من كيد عدوهم ومخططاته

نهـا ليـست صـادرة عـن الـسيدة      إن هذه الوصايا لها أهميتها من حيـث    أعلما  

وحدها، لان المجالس التي كانت تعقد لكتابة مصحف فاطمة -الزهراء 

م أيضا ضالذي هو رسول رب العالمين إليها، وت    *كانت تضم جبرائيل    

ن تكون الوصية التي تعطيها أبد والحال هذه ، فلا*الإمام أمير المؤمنين   

فاطمة ممضاة من قبل االله سبحانه بواسطة جبرائيل، وممضاة أيـضا مـن قبـل الإمـام       

)..الخليفة والإمام الشرعي بعد رسول االله *أمير المؤمنين 

ن وصـية   إ:ولكن يا خـالي توجـد روايـة فـي الكـافي وغيـره تقـول               : (فاطمة

ل إدارة بعـض الأوقــاف والأراضـي التــي   كانـت تتمحــور حـو  -فاطمـة  

-كانت تحت تصرفها وملكها 
).، وهذا يخالف ما ذهبتم إليه)١(

أقرئـك  ألا: قـال أبـو جعفـر عليـه الـسلام     : بصير قالعن أبي: (...٤٨ص٧للشيخ الكليني ج  الكافي  )١(

حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم االله  فأخرج: قلت بلى قال  : وصية فاطمة عليها السلام؟ قال    

محمـد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه أوصـت       الرحمن الرحيم هـذا مـا أوصـت بـه فاطمـة بنـت            

العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحـسنى، والـصافية، ومـا لام إبـراهيم إلـى      : ا السبعة بحوائطه

ن إن مضى الحـسن فـإلى الحـسين فـ     إالحسن ف ن مضى علي فإلى   إعلي بن أبي طالب عليه السلام ف      

على ذلـك والمقـداد بـن الأسـود والزبيـر بـن العـوام        شهد االلهيمضى الحسين فإلى الأكبر من ولد    

.)لي بن أبي طالبوكتب ع
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ــد ــراء    إ: (خال ــسيدة الزه ــية لل ــذه الوص ــات ه ــصوص -ن إثب بخ

حوائطها السبعة لا ينفي أن يكون عندها وصية أخرى فيهـا توجيهـات وإرشـادات          

مة، لان إثبات الشيء لا ينفي ما وأوامر تتعلق بما سيجري على ذريتها إلى يوم القيا

).بهلتِعداه كما هو معروف، فليس هنالك تعارض بين ما قلته أنا وبين ما تفضّ

رد إشكال رؤية السيدة الزهراء لجائيل والحديث معه

أرجوكم توقفوا ولا تكملوا حتى تجيبوني لأني أسـمع الآن كلامـا            : (محمد

برائيـل وهـو مـن أعظـم ملائكـة االله      فكيـف يعقـل أن يتنـزل ج   !لم أسمعه من قبـل  

ــراء      ــسيدة الزه ــى ال ــلين إل ــاء والمرس ــى الأنبي ــسماء إل ــار ال ــل أخب ــربين وحام المق

ومـاذا نجنـي مـن    !حتى ينزل عليها جبرائيل؟    ة، وهل هي نبية أو رسول     -

هذه الروايات سوى سخرية المخالفين وتشنيعهم علينا أكثر مما يـشنعون بـه علينـا               

).!؟الآن

سـماعك يـا أخـي العزيـز بـشيء لا يعنـي عـدم صـحته، وأنـت           عـدم : (خالد

+وبــسبب ابتعــادك قبــل هــذه الحــوارات عــن روايــات أهــل البيــت   

ومقاماتهم صرت تستهجن كل أمر لم تسمع بـه مـن قبـل، وأنـا أعـذرك مـن هـذه             

الناحية فقـط، وان كـان هـذا الأمـر لا يـسوغ لـك الإنكـار والاسـتهجان لروايـاتهم                  

ها أو عدم تعقلك لهـا، لان ديـن االله لا يقـاس    بسبب عدم سماعك ب    +

.بالعقول ولا يخضع للتشهي والميول

والآن نأتي إلى استغرابك لنزول الملك جبرائيل علـى سـيدة نـساء العـالمين،          

رتبـة  فأقول انه استغراب في غير محله، لان جبرائيل قـد نـزل علـى مـن هـو أدنـى                  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٧.......................................ؤالهمبسسبحانهاأمرالذينالذكرأهلمنالسلامعليهاإنها:عشرالتاسعالدليل

الكـريم نزولـه علـى    ، فقـد حكـى القـرآن     -من الـسيدة الزهـراء      وكمالاً

.)١(السيدة مريم العذراء

نهـا  أوالآية المباركة صريحة في إرسال االله سبحانه جبرائيل للسيدة مريم مع      

ليست نبية ولا رسولة، والآية أيضا صريحة في كلام جبرائيل معها مباشرة ورؤيتـه            

عقلـي  ن ترى جبرائيل ولم يكن هنالك مـانع        أرؤية العين، فإذا جاز لمريم العذراء       

ن تراه أيـضا لأنهـا أرفـع درجـة وكمـالا، ولا ينبغـي       أأو شرعي جاز للسيدة فاطمة    

، والـشّيء  مثال فيمـا يجـوز ومـا لا يجـوز واحـد     لأن حكم الأن يمانع أيضا    أللعقل  

.يشمله حكم مثله

ولم يكن جبرائيل الوحيد الذي كلم مريم، فالقرآن يصرح بأنها تكلمت مع     

دة عيسى وبشروها باصطفاء االله سبحانه لها علـى نـساء           ملائكة آخرين بشروها بولا   

.)٢(العالمين

تكلمها الملائكة وتبشرها بإسـحاق      *وهذه امرأة نبي االله إبراهيم      

واذْكُر فِي الْكِتَابِ مـريم إِذِ انْتَبـذَتْ مِـن أَهلِهـا     : (١٩ــ ١٧قال سبحانه في سورة مريم الآية رقم        : )١(

قَالَـتْ إِنِّـي   * يافَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَهـا بـشَرا سـوِ        فَاتَّخَذَتْ مِن دونِهِم حِجابا     * مكَانًا شَرقِيا   

).لِأَهب لَكِ غُلَاما زَكِياإِنَّما أَنَا رسولُ ربكِقَالَ * أَعوذُ بِالرحمنِ مِنْك إِن كُنْتَ تَقِيا 

طَفَاكِ وإِذْ قَالَتِ الْملائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصْ: (٤٥ ـ ٤٢في سورة آل عمران الآية رقم قال سبحانه )٢(

   الَمِيناءِ الْعلَى نِساصْطَفَاكِ عكِ ورطَهو *      اكِعِينالـر ـعكَعِـي ماردِي وـجاسـكِ وباقْنُتِي لِر ميرا مي *

لُ مـريم ومـا كُنْـتَ    ذَلِك مِن أَنْباءِ الْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيك وما كُنْتَ لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلامهم أَيهـم يكْفُـ      

    ونخْتَصِمإِذْ ي هِميى           * لَدعِيـس ـسِيحالْم هـماس ـةٍ مِنْـهكِ بِكَلِمشِّربي اللَّه إِن ميرا ملَائِكَةُ يإِذْ قَالَتِ الْم

).خِرةِ ومِن الْمقَربِينابن مريم وجِيها فِي الدنْيا والآَ
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ن هؤلاء الرسل من الملائكـة هـم كـل       أ، وقد ورد في بعض النصوص       )١(ويعقوب

م ، والكـلام حـول هـذه الآيـة هـو نفـس الكـلا       )٢(من جبرائيل وميكائيل وإسـرافيل   

.السابق فتأمل

ومن قرأ القرآن الكريم وآياته البينات يرى العجب العجاب في هذا البـاب،         

، والـى  )٥(، والـى الحـواريين  )٤(، والى أم موسـى )٣(فقد أوحى االله سبحانه إلى النحل 

وامرأَتُه ... ولَقَد جاءَتْ رسلُنَا إِبراهِيم بِالْبشْرى : (٧٣ ـ ٦٩ي قوله تعالى في سورة هود الآية كما ف: )١(

   قُـوبعي اقحاءِ إِسرو مِنو اقحا بِإِسنَاهشَّرةٌ فَضَحِكَتْ فَبـوزٌ       * قَائِمجأَنَـا عو لَتَـى أَأَلِـديـا وقَالَـتْ ي

 عذَا بهو       جِيبءٌ عذَا لَشَيه خًا إِنأهل * لِي شَي كُملَيع كَاتُهربةُ اللَّهِ ومحرِ اللَّهِ رأَم مِن بِينجقَالُوا أَتَع

جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيالْب.(

واختلفوا في عـددهم، فقـال ابـن      : (١٧٧ص ٥قال الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن ج        )٢(

أحد عشر، وكـانوا علـى      : تسعة، السدي : الضحاك. جبرئيل وميكائيل وإسرافيل  : كانوا ثلاثة : باسع

).صورة الغلمان الوِضاء وجوههم

وأَوحى ربك إلـى النَّحـلِ أَنِ اتَّخِـذِي مِـن الْجِبـالِ      : (٦٩ ـ ٦٨ية رقم قال تعالى في سورة النحل الآ)٣(

   رِ والشَّج مِنوتًا ويب   رِشُونعا يمِم *             مِـن جخْـرـكِ ذُلُلًـا يبلَ رـبـلُكِي ساتِ فَاسركُلِّ الثَّم كُلِي مِن ثُم

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَولَآَي فِي ذَلِك فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِن انُهأَلْو خْتَلِفم ابا شَرطُونِهب.(

ولَقَـد منَنَّـا علَيـك    * قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤلَك يـا موسـى   : (٣٩ ـ ٣٦م قال تعالى في سورة طه الآية رق)٤(

أَنِ اقْذِفِيهِ فِـي التَّـابوتِ فَاقْذِفِيـهِ فِـي الْـيم فَلْيلْقِـهِ الْـيم        * إِذْ أَوحينَا إلى أُمك ما يوحى  * مرةً أُخْرى   

    لِي و ودع أخذهاحِلِ ينِي بِالسيلَى عع لِتُصْنَعةً مِنِّي وبحم كلَيتُ عأَلْقَيو لَه ودوقـال سـبحانه فـي    ). ع

وأَوحينَا إلى أُم موسى أَن أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْـيم ولَـا         : (٧سورة القصص الاية رقم     

).رادوه إِلَيكِ وجاعِلُوه مِن الْمرسلِينتَخَافِي ولَا تَحزَنِي إِنَّا 

وإِذْ أَوحيتُ إلى الْحوارِيين أَن آَمِنُوا بِـي وبِرسـولِي   : (١١١قال سبحانه في سورة المائدة الآية رقم      )٥(

ونلِمسبِأَنَّنَا م داشْهنَّا وقَالُوا آَم.(
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٢٦٩.......................................بسؤالهمسبحانهاأمرالذينالذكرأهلمنالسلامعليهاإنها:عشرالتاسعالدليل

ن الملائكة تتنزل على الذين أوكذلك أخبر القرآن ب. )٢(، والى الأرض)١(السماوات

.)٣(تقامواقالوا ربنا االله ثم اس

فلماذا لا نتعجب حينما يوحي االله إلى النحل أو إلى الأرض وهي خليط من            

ن جبرائيل يكلم السيدة    أتراب وحجر، أو يكلم الحواريين، ونتعجب حينما نقول ب        

وهي أعظم من الحواريين ومن النحل ومن أم موسى بـل هـي        -الزهراء  

.Rيف تَحكُمونفَما لَكُم كSَأعظم وأفضل من الأنبياء والرسل 

نا فهو خوف في غير محله، وليس لهم الحق لوأما خوفك من سخرية المخالفين 

ن أن يرجعـوا إلـى كتـبهم وصـحاحهم ولينظـروا إلـى اعتـرافهم بـ             أفي ذلـك، وعلـيهم      

خـرج البخـاري فـي    أمجموعة من الصحابة والتابعين كانـت تكلمهـم الملائكـة، فقـد          

بن سعد عن أبيه عن أبـي سـلمة    د االله حدثنا إبراهيم   حدثنا عبد العزيز بن عب    S: صحيحه

وسلم قال إنه قد كان فيما مـضى  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه         

Rهذه منهم فإنه عمـر بـن الخطـاب       قبلكم من الأمم محدثون وانه إن كان في أمتي        
)٤( ،

ثُـم اسـتَوى إلـى الـسماءِ وهِـي دخَـان فَقَـالَ لَهـا         : (١٢ ـ ١١رقـم  قال تعالى في سورة فصلت الآية )١(

     نَا طَائِعِينا قَالَتَا أَتَيهكَر ا أَوعا طَوضِ اِئْتِيلِلْأَرى فِـي كُـلِّ   * وحأَونِ ويمواتٍ فِي يومس عبس نفَقَضَاه

).لدنْيا بِمصَابِيح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِسماءٍ أَمرها وزَينَّا السماءَ ا

* وقَالَ الإِنْسان ما لَهـا  * وأَخْرجتِ الْأَرضُ أَثْقَالَها : (٥ ـ٢ه في سورة الزلزلة الآية رقم قال سبحان)٢(

).ابِأَن ربك أَوحى لَه* يومئِذٍ تُحدثُ أَخْبارها 

إِن الَّذِين قَـالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم            : (٣٠قال سبحانه في سورة فصلت الآية رقم        )٣(

).تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشِروا بِالْجنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعدونالْملَائِكَةُ أَلاّ

.١٤٩ص٤صحيح البخاري ج)٤(
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٧٠

.)١(Rتكلمهميعني الملائكة S: ن المحدثينأوقد نقل العيني عن الكرماني 

ن الملائكـة الحفظـة كانـت       أوكذلك ذكروا في ترجمة عمران بن الحصين        

).، وغير هذا الكثير لمن تتبع أخبارهم)٣(، وان الملائكة كانت تسلم عليه)٢(تكلمه

كي تحتاج إـُّ جائيـل  .لا تعرف النبي   -هل كانت السيدة الزهراء     

ليعلمها؟

عندي سؤال آخر، فالأخت فاطمة      قد أقنعتني بهذا الجواب، ولكن    : (محمد

لـم  .ن هنالك مقامـات دنيويـة وأخرويـة تخـص النبـي الأعظـم       أذكرت  

لتطلع عليها لولا جبرائيل، فهل يعقـل هـذا؟          -تكن حتى السيدة الزهراء     

).أقل علما من جبرائيل حتى تحتاج إليه ليعلمها؟-وهل السيدة الزهراء 

من دون دليل، فعندنا رواية معروفـة       أنا لم أذهب إلى ما ذهبت إليه        : (فاطمة

: *انه قال للإمام أميـر المـؤمنين         .ومتسالمة عن النبي الأعظم     

S يا علي لا يعرف االله تعالى إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا االله وأنت ولا يعرفك إلا االله

.)٤(Rوأنا

.١٩٩ص١٦عمة القاري للعيني ج)١(

وكـان مـن فـضلاء الـصحابة     ... عمران بن حـصين : (١٢٠٩ص٣قال ابن عبد البر في الاستيعاب ج     )٢(

).مه حتى اكتوىإنه كان يرى الحفظة وكانت تكلِّ: وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة

عليـه الملائكـة فـاكتوى ففقـد     موكان في مرضه تـسل    : (١٣٨ص ٤قال ابن الأثير في أسد الغابة ج      )٣(

).التسليم ثم عادت إليه

صرح العالم النحرير محمد تقي المجلسي في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه      )٤(

.ان هذا الحديث روي بطرق متكثرة٢٧٣ص١٣ج
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٢٧١.......................................بسؤالهمسبحانهاأمرالذينالذكرأهلمنالسلامعليهاإنها:عشرالتاسعالدليل

الله حق لا يعلمه إلا أنـا وعلـي،      S: .وكذلك روي عن النبي الأعظم      

Rلعلي حق لا يعلمه إلا االله وأناووعلي، لا يعلمه إلا االلهوإن لي حقاً
)١(.

وللإمـام أميـر المـؤمنين       .والحديثان يدلان على ان للنبي الأعظـم        

أو منزلة لا يعلمها إلا االله سبحانه، وقد حجبت هذه المنازل حتى      اًحق *

، لان الحـديث لـم يـذكرهم،       +عن السيدة الزهراء وبقية المعصومين      

ذه المنازل وان كانت غير معلومة إلا الله سبحانه،  إلا انه يمكن الله سـبحانه       ولكن ه 

).لتطلع عليها بواسطة جبرائيل-أن يختص السيدة الزهراء 

بوصـفه  لـم تكـن تأخـذ مـن جبرائيـل            -والـسيدة الزهـراء     : (خالد

ــه     ــذ من ــت تأخ ــل كان ــل، ب ــفهجبرائي ــلاًبوص ــراء   مرس ــسيدة الزه ــى ال ــن االله إل م

.عيـب فيـه، ولا يلـزم منـه نقـص، فـالنبي الأعظـم                 ، وهذا لا  -

المرسـل الأمـين   بوصـفه الذي هو أعظم من السيدة الزهراء كان يأخذ من جبرائيل   

من قبل االله سبحانه، وتوجـد روايـة صـحيحة تـدل علـى ان الـذي أملـى مـصحف               

وهـذا غايـة   )٢(فاطمة عليها هو االله سـبحانه بـوحي منـه عـن طريـق جبرائيـل الأمـين          

).ومنتهى الكمالالفضل 

إن للّـه  (: وورد فـي بعـض المـصادر هكـذا    . ١٦٩الروضة في فضائل أمير المؤمنين لابن شاذان ص )١(
) لا يعلمه إلاّ االله وهـو، وإن لعلـي حقّـاً لا يعلمـه إلاّ االله وأنـا     حقّاً لا يعلمه إلاّ أنا وهو، وإن لي حقّاً   

.١٨راجع العقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسين القمي ص
: انـه قـال  *عـن الـصادق     ١٧٢روى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ص        )٢(

ن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة قـال مـصحف فيـه مثـل              وا(... 
االله وأوحـى  أملاهـا  يءمرات واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحـد إنمـا هـو شـ       ثقرآنكم هذا ثلا  

...).إليها قال قلت هذا واالله هو العلم
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٢٧٢

عليها السلاموجه الاستدلال بمصحف فاطمة على أفضليتها : الدليل العشرون

ألا ترحمنا اليوم يا محمد من إشكالاتك، فنحن إلى الآن لـم نتقـدم            : (أسامة

ومـن ثـم   في البحث إلا قليلا، وقد كان الأحرى بك أن تستمع إلى البحـث كـاملاً        

).الإجابات عليهاتسجل ما عندك من أسئلة وتطلب

يسأل عمـا عنـده، لان الغـرض مـن           اًلا تغضب يا أسامة، ودع محمد     : (خالد

هذا الحوار ــ إذا كنت تذكر ــ هو للإجابة عن الأسـئلة والإشـكالات التـي تربـك                 

ذهنكم ولا تستطيعون حلها بمفردكم، ثم إني أتعجب من انتقـادك لأخينـا محمـد         

نا نجلس في حديقة المكتبة لا نستطيع الـتكلم  وقد كنت مثله، وأنا أتذكر حينما ك   

لدقيقتين من دون أن تعترض وتشكل وتطلب الإجابات فسبحان مغير الأحوال من  

).حال إلى حالّ

).مرحبا بناصري: (محمد

).آسف: (أسامة

خبرونـي مـا هـو وجـه دلالـة          أوالآن لنرجـع إلـى موضـوع الحـوار، و         : (خالد

).؟-هراء مصحف فاطمة على أفضلية السيدة الز
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٢٧٣................................................السلامعليهاأفضليتهاعلىفاطمةبمصحفالاستدلالوجه:العشرونالدليل

يقول  *لقد وجدت اليوم رواية عن الإمام أمير المؤمنين         : (أسامة

مصحفا فيه من العلم ما لم يسبقها إليـه أحـد خاصـة       ولقد أعطيت زوجتي  ...S: فيها

Rمن االله ورسوله  
وهو واضح فـي تفـضيلها علـى جميـع الخلـق، إلا النبـي وعلـي                )١(

).كما كررنا ذلك من قبل,

لاً يأحب أن أعرضه لكـم عـن طريـق نقـاط عديـدة تـسه      لدي دليل   : (فاطمة

:لفهمه، فأقول

ن إأعظم الناس أجراً وقدراً ومنزلةً عنـد االله سـبحانه هـم العلمـاء، و               نإ: أولا

: إحدى أهم أسباب تفاضل البشر بعضهم على بعـض هـو بـالعلم، كمـا قـال تعـالى       

S الَّذِينو نُوا مِنْكُمآَم الَّذِين فَعِ اللَّهريخَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْمR
)٢(.

أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيـد ومعرفـة الخـالق جـل         ن  إ: ثانيا

بنتائجه الرفيعة العظيمة مـن دون معرفـة منـازل ومراتـب           يأتيهذا العلم لا    ووعلا،  

.والسبيل إلى معرفة االله سبحانهلأنهم الطريق التي رتبهم االله فيها، أهل البيت 

يرفع االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات درجات، كـل ن في معرفتهم  إ: ثالثا

.)٣(معرفتهسعةوبحسب هبحسب

.٢الحديث ٩الباب ٢٢٠بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)١(

.١١سورة المجادلة الآية رقم )٢(

وقد جاء تصديق كل ذلك على لسان الروايات الشريفة، نختار منها ما عن المفضل أنه دخل على           )٣(

يـا مفـضل هـل عرفـت محمـدا وعليـا       : (مولانا الصادق صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين فقال له      

يـا سـيدي ومـا    : ن كنه معرفتهم؟ قلتوفاطمة والحسن والحسين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعي       

مستدرك راجع ) يا مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا في السنام الأعلى     : كنه معرفتهم؟ قال  
!
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٧٤

ــا ــه الأطهــار هــم الرســل   : رابع ــة بمحمــد وأهــل بيت ــاس معرف ان أعظــم الن

أعظم معرفة باالله سبحانه وبأنفسهم من +، وأهل البيت +

أكمل +هل البيت أدرى بمن فيه وبما فيه، فيكونوا     بقية الرسل، لان أ   

من الرسل وارفع منزلة وأجرا، لذلك صارت درجاتهم في الجنة لا يبلغهـا بـالغ ولا      

.)١(يصل إليها طامح

علم بـبعض مقامـات وكمـالات   -ان في مصحف فاطمة  : خامسا

، وعلم ببعض المراتـب الملكوتيـة التـي منحـت لـه بعـد               -النبي الأعظم   

ــه ــل        رحيل ــاء والرس ــى الأنبي ــالمين حت ــن الع ــد م ــا أح ــع عليه ــم يطل ــدنيا ل ــن ال م

، وقد أتحف االله السيدة الزهراء به وشرفها بمعرفتـه، فـازدادت كمـالا          )٢(والملائكة

، فعلت بذلك مرتبتها الكمالية على مراتـب الأنبيـاء   )٣(إلى كمالها وشرفا إلى شرفها    

"
.١٨٢ــ ١٨٠ص ٧سفينة البحار للشيخ علي النمازي الشاهرودي ج 

٢كمـا روي فـي عيـون أخبـار الرضـا للـشيخ الـصدوق ج         +لذلك ورد في زيارتهم     )١(

المقـربين وأرفـع درجـات أوصـياء     بلغ االله بكم أشرف محـل المكـرمين وأعلـى منـازل      ف: (٣٠٧ص

ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا    المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق       

مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دنـي ولا فاضـل ولا    يبقى ملك مقرب ولا نبي    

شـهيد إلا  فاجر طالح ولا جبـار عنيـد ولا شـيطان مريـد ولا خلـق فيمـا بـين ذلـك        صالح ولا مؤمن

مقاعدكم وثبات مقامكم عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق     

).وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منهوشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه

.فراجع) على ماذا يحتوي مصحف فاطمة؟(مر الكلام عن هذه النقطة في عنوان )٢(

لأنه وكما قلنا سابقا كلما عظمت معرفة الإنسان باالله سبحانه وبأهل البيت ازداد كمالا وشرفا عنـد    )٣(

.االله سبحانه
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ا لـيس عنـد أحـد مـن العـالمين،      أضعافا مضاعفة، لأنها أصبح عنـدها مـن العلـم مـ           

.فأصبحت بذلك أفضل العالمين

أورثـت هـذا العلـم إلـى الأئمـة مـن      -ن السيدة الزهـراء     إ: سادسا

ن كانت سببا لإيصال أفازدادوا بذلك فضلا، وزادت عليهم ب      +ولدها  

).ن من الأجر والكمالاهذا العلم لهم، فلها ضعف

للـسيد الخمينـي حـول روايـة     اًمهم ـاًنا فقد قرأت البارحـة كلامـ    أا  مأ: (خالد

ظاهر الرواية وS: ن يوما وسأنقله لكم بالنصينزول جبرائيل عليها لمدة خمسة وسبع 

أنــه كانــت تحــصل مــراودة خــلال هــذه الخمــسة و الــسبعين يومــاً، أي إن هبــوط  

غير الطبقة الأولـى  أحد لا أظن أنه قد ورد في حق    صعوده كان كثيراً، و   جبرائيل و 

ل مدة خمـسة  خلاي شأنها من أن جبرائيل الأمين و العظام مثل ما ورد ف     الأنبياءمن  

القـضايا التـي سـتقع فـي المـستقبل ومـا          سبعين يوماً كان يهبط عليها ويـذكر لهـا          و

كاتبـاً  أميـر المـؤمنين  كمـا كـان    سيجري على ذريتها، وكان الأمير يكتب ذلـك، و        

خـلال الخمـسة والـسبعين    حي السيدة الـصديقة لوحي رسول االله فقد كان كاتباً لو     

ام قد انتهى بموت الرسول الأكـرم       بالطبع فإن الوحي بمعنى الإتيان بالأحك     يوماً، و 

.صلى االله عليه و آله

إن مــسألة مجــيء جبرائيــل لــشخص ليــست مــسألة بــسيطة، فــلا يظــن أن   و

جبرائيل قد هبط أو يمكن أن يهبط لكل فرد، فإن هذا يستلزم تناسباً مـا بـين روح           

ائيـل الـذي هـو الـروح     بـين مقـام جبر  الشخص الذي سيهبط عليـه جبرائيـل و       ذلك

جبرائيل الـذي هـو الـروح الأعظـم          كان مثل هذا التناسب متحقّقاً بين     ، و ...الأعظم
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ــين و ــراهيم   ذوالأنبيــاءب ي الدرجــة الأولــى مثــل رســول االله وموســى وعيــسى وإب

ذلك لـشخص آخـر، بـل    هذا قد حصل لكل الأفراد ولم يقع بعدأر لم وأمثالهم، و 

كـل مـا   ائيل قد نزل علـيهم بهـذا الـشكل، و   نني لم أر حتى في حق الأئمة أن جبر إ

متكرر خلال هذه الخمسة بشكلعليها السلام فقط، وشاهدته أنه نزل على الزهراء 

لى كل حال فإنني أعد ، وع...كان يحدثها بما سيجري على ذريتهاوالسبعين يوماً و

لفضيلة أعظم من جميع الفـضائل التـي ذكروهـا للزهـراء رغـم              هذه ا هذا الشرف و  

مثل هذه الفضيلة لغيـر الأنبيـاء علـيهم الـسلام    نه لم تقعإإنها فضائل عظيمة، حيث  

لـبعض  بل للطبقة الرفيعة مـن الأنبيـاء علـيهم الـسلام و     ،الأنبياءبل إنها لم تقع لكل      

Rالأولياء الذين هم في رتبتهم
)١(.(

لهـذه المـدة     *انتباهي مسألة نزول جبرائيـل      لقد جذبت   : (محمد

الطويلة، وإيحاء االله سبحانه لها وإتحافها بشيء لم يعطه للأنبياء والرسل مـن قبلهـا،      

بـالحزن الـشديد علـى أبيهـا،         -كل ذلك لمجرد شـعور الـسيدة الزهـراء          

وهــذا يعكــس لنــا مــدى مراعــاة االله ســبحانه لأحاســيس ومــشاعر الــسيدة الزهــراء  

-.

ن أن الكـون كلـه كـان مـشغولاً لمجـرد      أية التـي فـي الكـافي تظهـر بـ      والروا

ن يبـذل فـي     أن المـستحيل يجـب      أالسيدة الزهراء دخلها الحزن على فقـد أبيهـا، و         

ن أعلــى ســلطة فــي الملائكــة وهــو أســبيل تخفيــف هــذا الحــزن واللوعــة، بــدليل 

في الأنبياء ن ينزل ليخفف عنها آلامها وحزنها، وهذا ما لم نعهده     أجبرائيل كلف ب  

.٢٧٩-٢٧٨ص١٩جصحيفة النور)١(
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قــد دخلــه الحــزن *الــسابقين والرســل الماضــين، فهــذا يعقــوب النبــي  

الشديد على ابنـه يوسـف حتـى كـاد يهلـك وقـد ابيـضت عينـاه مـن الحـزن وهـو                         

، إلا أن جبرائيل لم ينزل عليه لمدة خمسة وسبعين يومـا فـي محاولـة منـه         )١(كظيم

عـن الزيـادة فـي الكمـال     لمه وحزنه،  وهذه الزيادة في الاهتمام تكشف ألتخفيف  

).والأفضلية

أحــسنت الاســتنتاج أخــي العزيــز محمــد، وأحــب أن أضــيف إلــى  : (خالــد

ــك  ــا       أكلام ــدة بقائه ــي م ــة ه ــي الرواي ــذكورة ف ــسبعين الم ــسة وال ــدة الخم ن م

قـد بقيـت مئـة       -على قيد الحياة، ولو كانت السيدة الزهراء         -

لبقي الكـون مـشغولاً بحزنهـا مـا        عام لبقي جبرائيل ينزل عليها مئة عام ويحدثها، و        

دامت على قيد الحياة، وهذا مـا لـم يحـصل مـع أحـد مـن النـاس، أنبيـاءً كـانوا أو                  

).أوصياء أو صحابة، جناً كانوا أو إنساً أو ملائكة

ن القوم قـد أكملـوا مـا عنـدهم مـن      أتوقف الجميع عن الكتابة فعرف خالد    

عن مـصحف فاطمـة قبـل أن     هل عندكم سؤال    : (كلام حول هذه المسألة، فكتب    

).ننهي الكلام حوله؟

هل نزل مصحف فاطمة من السماء؟

ئيـل اأمـر جبر  ن االله سـبحانه     أقد قـرأت اليـوم فـي أحـد كتـب المكتبـة              : (أسامة

فينزلــوا بــه عليهــا، وذلــك فــي ليلــة فاطمــة صحف مــوميكائيــل وإســرافيل أن يحملــوا 

لَى يوسـف وابيـضَّتْ عينَـاه    وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى ع: (٨٥ــ ٨٤قال سبحانه في سورة يوسف  )١(

 كَظِيم وزْنِ فَهالْح مِن *الِكِينالْه مِن تَكُون ضًا أَورح تَّى تَكُونح فوسي قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُر.(
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القيامة، وفيـه خبـر سـماء سـماء،    فيه خبر ما كان، وخبر ما يكون إلى يوم       ، وان   الجمعة

وعدد ما في سماء سماء من الملائكة، وغيـر ذلـك، وعـدد كـل مـن خلـق االله مرسـلاً                

مرسل، وأسماؤهم، وأسماء الذين أرسلوا إليهم، وأسماء من كذب ومن أجـاب             وغير

وفيه أسماء جميع من خلق االله من المؤمنين والكافرين، من الأولين والآخـرين،              منهم،

، فهـل هـذا   )١(وأشـياء أخـرى  كل بلد في شرق الأرض وغربها      ةالبلدان، وصف وأسماء

حـدثني أبـو   : (١٠٦فـي دلائـل الإمامـة ص   ) الـشيعي (روى هذه الرواية محمد بـن جريـر الطبـري           )١(

حـدثنا أبـو علـي محمـد بـن      : حدثنا أبي، قـال :ين محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، قال الحس

: حدثنا محمد بن أحمد بـن حمـدان، قـال      : الفزاري قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك     : همام قال 

بن محمد، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن أبـي العـلاء وعلـي      حدثني علي بن سليمان وجعفر    

فاطمة سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن مصحف: أبي بصير، قال ، عن بن أبي حمزة  ا

يءما فيه ش ـ: قالمن القرآن؟يءففيه ش : فقلت.انزل عليها بعد موت أبيها    : صلوات االله عليها، فقال   

.له دفتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه حمـراوين         : قال.فصفه لي : قلت: قال.من القرآن 

جعلـت  : قلـت .كـن فكـان  : ورقه من در أبـيض قيـل لـه   : قال.جعلت فداك صف لي ورقه   :قلت له 

وعـدد  فيه خبر ما كان، وخبر ما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء،    : قالفداك، فما فيه؟  

مرســل، مـا فـي ســماء سـماء مــن الملائكـة، وغيـر ذلــك، وعـدد كــل مـن خلـق االله مرســلا وغيـر         

وفيـه أسـماء جميـع    لذين أرسلوا إليهم، وأسماء من كذب ومن أجاب منهم،    وأسماؤهم، وأسماء ا  

كـل بلـد فـي    ةالبلدان، وصـف من خلق االله من المؤمنين والكافرين، من الأولين والآخرين، وأسماء       

فيهـا مـن الكـافرين، وصـفة كـل مـن       شرق الأرض وغربها، وعدد ما فيها من المؤمنين، وعـدد مـا          

مـن الطواغيـت ومـدة ملكهـم وعـددهم، وفيـه       وقصصهم، ومن ولي  كذب، وصفة القرون الأولى     

واحدا، وفيه صفة كراتهم، وفيه صفة جميع من تردد فـي      أسماء الأئمة وصفتهم، وما يملك واحدا     

خمـسون ألـف عـام،    : قـال جعلـت فـداك وكـم الأدوار؟   : قلت: قال.الأدوار من الأولين والآخرين   

الأولـين والآخـرين وآجـالهم، وصـفة أهـل      ق االله مـن وهي سبعة أدوار، وفيه أسماء جميع من خلـ        
!
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).صحيح؟ وهل فيه تعارض مع تلك الرواية التي مرت علينا في الكافي؟

ــة : (خالــد ــشيخ الكلينــي   إهــذه الرواي ــع روايــة ال ن ثبتــت فهــي متعارضــة م

ثها ن جبرائيـل هـو الـذي حـد    إالصحيحة السند، لان روايـة الـشيخ الكلينـي تقـول            

نزل عليهـا جـاهزاً   أن المصحف   إوالإمام أمير المؤمنين يكتب، وهذه الرواية تقول        

ن جبرائيل والإمام أمير المؤمنين لم يكن لهما دور في الموضوع أصـلاً،   إمجهزاً، و 

.وهذا تعارض واضح بين الروايتين

ن مـصحف  إولكن الأمـر كمـا يقولـون هـين، لان هـذه الروايـة التـي تقـول           

ن أحـدهما صـحيحة   ازل من السماء ضعيفة السند، وإذا تعارضت روايتـ        فاطمة قد ن  

"
النار، وأسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء، وفيـه علـم القـرآن    الجنة، وعدد من يدخلها، وعدد من يدخل   

وعلم الإنجيل، والزبور، وعدد كل شـجرة ومـدرة فـي جميـع     كما أنزل، وعلم التوراة كما أنزلت،     

وميكائيـل  اد االله عـز وجـل أن ينزلـه عليهـا، أمـر جبرئيـل      فلمـا أر  : قال أبو جعفر عليه السلام    .البلاد

الثلث الثاني مـن الليـل،   وإسرافيل أن يحملوا المصحف فينزلوا به عليها، وذلك في ليلة الجمعة من        

فلما فرغت من صلاتها سلموا عليها، هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما حتى قعدت،    

االله الـسلام، ومنـه   : المـصحف فـي حجرهـا، فقالـت لهـم       ووضعوا. السلامالسلام يقرئك   : وقالوا لها 

ثم عرجوا إلى السماء، فما زالت مـن بعـد صـلاة     .رسل االله السلام  السلام، وإليه السلام، وعليكم يا    

ولقـد كانـت صـلوات االله عليهـا طاعتهـا      .حتـى أتـت علـى آخـره    الفجر إلى زوال الشمس تقـرأه،     

: فقلت.والإنس، والطير، والبهائم، والأنبياء، والملائكة  الله من الجن،  مفروضة على جميع من خلق ا     

عليـه  دفعتـه إلـى أميـر المـؤمنين    : فقـال جعلت فداك فلما مضت إلـى مـن صـار ذلـك المـصحف؟      

السلام، فلما مضى صار إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم عند أهله حتى يدفعوه إلـى صـاحب هـذا       

يا أبا محمد، إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أولـه،      : فقال!رإن هذا العلم كثي   : فقلت.الأمر

.)لك بعد ما في الورقة الثالثة، ولا تكلمت بحرف منهوما وصفت
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والأخرى ضعيفة تقدم الصحيحة وتهمل الضعيفة كما هو مقرر ومعروف عند أهل 

.هذا العلم

وضعف الرواية القائلة بنزول مصحف فاطمـة مـن الـسماء يرجـع إلـى عـدة                 

:أسباب منها

في توثيقـه وتـضعيفه،    ن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، اُختلف       أ: ١

، ومن ضـعفه اعتمـد   )١(فمن وثقه اعتمد على ترحم الشيخ النجاشي عليه في رجاله       

.)٢(ن مجرد الترحم لا يكفي في توثيق الراويأعلى 

لم أجد له ترجمة فهـو مجهـول، وعلـى أقـل     محمد بن أحمد بن حمدان : ٢

.ف ومجهولنه مشترك بين مجموعة من الأشخاص كلهم ما بين ضعيإالتقادير ف

، وهـو مجهـول، إذ لا   علي بن سليمان بن داود الـرازي    وهو  : علي بن سليمان  : ٣

عند حديثه عن احمد بن محمد بـن  ٧٩قال الشيخ النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة ص       )١(

: همـام قال أبو علـي بـن  : قال أبي: حمه االلهأبو الحسين محمد بن هارون بن موسى ر      قال  : (... الربيع

.)كان أحمد بن محمد بن الربيع عالما بالرجال: حدثنا عبد االله بن العلاء قال

١معجـم رجـال الحـديث ج   فـي  ن في الترحم توثيقا السيد الخـوئي فقـد قـال       أمن الذين لا يرون     )٢(

ومـستحب فـي حـق كـل     بن الترحم هو طلب الرحمة من االله تعـالى، فهـو دعـاء مطلـو         إ: (٧٤ص

وقد تـرحم الـصادق عليـه    . بخصوصهمامؤمن، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين 

السلام لكل من زار الحـسين عليـه الـسلام، بـل إنـه سـلام االله عليـه، قـد تـرحم لأشـخاص خاصـة                     

يكون تـرحم   ما يقتضي ذلك، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره، فكيف       معروفين بالفسق لما فيهم   

النجاشـي قـد   الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهما كاشفا عن حسن المترحم عليه؟ وهذا الشيخ

بعـد مـا ذكـر أنـه رأى شـيوخه      ترحم على محمد بن عبد االله بن محمد بـن عبيـد االله بـن البهلـول،            

).يضعفونه وأنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه
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.)١(توجد له ترجمة في كتب الرجال، وقد اعترف السيد الخوئي بمجهولية هويته

،)٢(، حيـث ضـعفه الـشيخ النجاشـي        الفـزاري جعفر بـن محمـد بـن مالـك        : ٤

، وقد حكم أكثر أهل )٤(ثقه، ولكن الشيخ الطوسي و)٣(وكذلك فعل ابن الغضائري 

، )٥(هذا الفن على تقديم قول النجاشي على قـول الـشيخ الطوسـي حـين التعـارض               

ولاسـيما ان رأي الـشيخ النجاشـي معتـضد بقـول ابـن الغـضائري وقدحـه المتقــدم         

بجعفر بن محمد بن مالك الفزاري، ومعضود أيـضا بتوقـف العلامـة الحلـي وعـدم       

.)٦(قبول رواية الفزاري هذا

).فإن علي بن سليمان مجهول: (...١٥٠ص١٥ئي جمعجم رجال الحديث للسيد الخو)١(

بـن  جعفـر بـن محمـد بـن مالـك     : (١٢٢قال الشيخ النجاشي في فهرست أمـاء مـصنفي الـشيعة ص         )٢(

عيسى بن سابور، مولى أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري، كوفي، أبو عبد االله، كان ضـعيفا فـي             

روي عـن المجاهيـل، وسـمعت مـن     وي ـالحديث، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضـعا   

أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبـو علـي بـن          كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا     : قال

).أبو غالب الزراري رحمهما االله، وليس هذا موضع ذكرههمام، وشيخنا الجليل الثقة

حمد بن مالِك بن عِيسى بن عفَر بن مج: (٤٨رجال ابن الغضائري لأحمد بن الحسن الغضائري ص      )٣(

كَـذّاب، متْـروك الحـديثِ جملـةً،     .سابور، مولى مالِك ابن أسماء بن خارِجة، الفَزَاري، أبو عبدِ االله   

).والمجاهِيل، وكلُّ عيوب الضُعفاء مجتَمِعةٌ فِيهوفي مذهبِهِ ارتفاع، ويروي عن الضُعفاء

جعفر بن محمد بـن مالـك، كـوفي، ثقـة، ويـضعفه قـوم،       : (٤١٨ي رجاله ص  قال الشيخ الطوسي ف   )٤(
).عليه السلام أعاجيبروى في مولد القائم

فـي  : التذييل الثاني عـشر (٣١٣ص٢راجع الرسائل الرجالية لمحمد بن محمد إبراهيم الكلباسي ج )٥(

ن العلمـاء فـي   فقد ذكر هنالـك تـصريحات كثيـر مـ    ) تعارض قول الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي   

.تقديم قول الشيخ النجاشي على الطوسي مع تبيان أسباب هذا التقديم
والظـاهر أنـه هـو هـذا المـشار إليـه، فعنـدي فـي          : (٣٣١خلاصة الأقوال ص  في  قال العلامة الحلي    )٦(

).بروايتهعملأحديثه توقف، ولا 
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وقد اختلفـوا فـي توثيقـه وعدمـه، فمـنهم مـن زكـاه،               : الحسين بن أبي العلاء   : ٥

ن من وثقه قد قبل قولـه فيمـا   ، وقد صرح المازندراني أ )١(ومنهم من توقف في رواياته    

ن أ، ورواية الشيخ الكليني الصحيحة الـسند معارضـة لقولـه بـ    )٢(لو لم يوجد له معارض   

.قوله وترد روايته عملا بقول المازندرانيمصحف فاطمة قد نزل من السماء، فيرفض 

، وقـد وردت  )٣(علي بن أبي حمـزة البطـائني، وهـو أحـد أعمـدة الواقفـة         : ٦

، وكـذلك فعـل     )٥(، وقد ضعفه ابن الغضائري ولعنه     )٤(أحاديث كثيرة في لعنه وذمه    

والشيخ الطوسي أعطى . )٧(، ولكن البعض عمل بروايته)٦(علي بن الحسن بن فضال

علي الأعـور، وقيـل الخـصاف   الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو       : (٧٩رجال ابن داود الحلي ص    )١(

وقـد حكـى سـيدنا جمـال الـدين      فيه نظر عندي لتهافت الأقوال فيـه، RكشSوقيل مولى لبني عامر     

علـي وعبـد الحميـد رويـا عنـه عليـه الـسلام وكـان هـو           ، وأخـواه  تزكيتـه  Rالبـشري Sرحمه االله فـي     

).أوجههم

وظاهر : (١٢ــ ١٠ص ٣ازندراني ج منتهى المقال في أحوال الرجال للشيخ محمد بن إسماعيل الم         )٢(

).الأصحاب قبول قوله مع عدم المعارض

).الواقفةوهو أحد عمد: (٢٥٠فهرست أسماء مصنفي الشيعة للشيخ النجاشي ص)٣(

.وما بعدها٧٤٢ص٢نقل هذه الأحاديث الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال ج)٤(

أصلُ الوقْفِ، وأشَد الخَلقِ عداوةً لِلـولِي  مزة لَعنَه االلهُ  علي بن أبي ح   : (٨٣رجال ابن الغضائري ص   )٥(

).عليهما السلامــ الإمام علي بن موسى الرضا ــ من بعدِ أبي إبراهيم 

علـي  : وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال  : (٣٦٣قال العلامة الحلي في خلاصة الأقوال ص      )٦(

تهم ملعون، وقد رويت عنـه أحاديـث كثيـرة، وكتبـت عنـه تفـسير           واقفي، م بن أبي حمزة كذاب   ا

).واحداأروي عنه حديثاأنلا أستحل أنيإلاالقرآن كله من أوله إلى آخره 

ضعيف على علي بن أبي حمزة البطائني، وهو  : (٦٣١ص ٢يقول السيد الخميني في كتاب البيع ج      )٧(

وعـن ابـن   .عملت الطائفـة بأخبـاره  : »العدة Sي  وعن الشيخ ف  .المعروف، وقد نقل توثيقه عن بعض     
!
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ن الروايـة التـي     أة عمل بها العلماء من بعده، وفحوى هـذه القاعـدة هـو              قاعدة عام 

يأتي بها البطائني وأمثاله من المنحرفين إذا كان لها شاهد موثوق أو قرينة تعـضده            

نه يعمل بها، وأما إذا كانت هنالك رواية صحيحة أو موثقة تخالفه وجـب طـرح               إف

.)١(اترواية ذلك المنحرف والأخذ بما صح عن طريق الثق

نه يجب علينا طـرح روايـة البطـائني القاضـية بنـزول             إوتطبيقا لهذه القاعدة ف   

مصحف فاطمة من السماء لوجود رواية الكافي التي هـي أصـح منهـا سـندا تقـول            

.بعدم نزوله

-ن رواية نزول مصحف فاطمة      أإذن فالنتيجة التي نخرج بها هي       

.ارض رواية الكافي الصحيحةن تعأمن السماء هي رواية ضعيفة، ولا يمكن لها 

ن أنعــم قــد حــاول بعــض البــاحثين التوفيــق بــين الــروايتين بمــا احتملــه مــن 

خبر السيدة الزهراء مشافهة بمحتوى مصحف فاطمـة      أن  أجبرائيل عليه السلام بعد     
"

وهذه الأُمور وإن لم تثبت وثاقتـه مـع تـضعيف علمـاء الرجـال وغيـرهم          .أبوه أوثق منه  : الغضائري

وشـهادته بعمـل   اتكـالاً علـى قـول شـيخ الطائفـة،     ؛ إياه، لكن لا منافاة بين ضعفه والعمـل برواياتـه         

ولرواية كثير مـن المـشايخ وأصـحاب    .لضعف من ناحيتهالطائفة برواياته، وعمل الأصحاب جابر ل     

).رجلاًوغيرهم ممن يبلغون خمسين... وصفوان بن يحيى الإجماع عنه، كابن أبي عمير،

وإذا كـان الـراوي مـن فـرق الـشيعة        (...:١٥٠ص١لشيخ الطوسي في العدة في أصول الفقه ج       اقال  )١(

فإن كان هناك قرينـة تعـضده، أو خبـر    :ر فيما يرويهمثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم نظ  

وإن كـان هنـاك خبـر آخـر يخالفـه مـن طريـق         .آخر من جهة الموثـوقين بهـم، وجـب العمـل بـه            

وإن كان ما رووه ليس هناك مـا  .الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة 

جب أيضا العمـل بـه إذا كـان متحرجـا فـي روايتـه       يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، و      

.)موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد
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ن الـذي نـزل مـن       أمـن الـسماء، أو       قد أتى في إحدى المرات بالمصحف مكتوبـاً       

لما كتبه الإمام أمير المؤمنيناً ومكملاً مالسماء كان متم*
)١(.

ن هذا الجمع بين الروايتين مما لا شاهد عليه لا مـن   أولكن لا يخفى عليكم     

أ، إضافة إلى )٢(نفس الرواية ولا من رواية أخرى، فيصبح من قبيل الجمع التبرعي        

).)٣(شروط التعارض هنا غير متحققة فلا تصل النوبة إلى محاولة الجمع

ومـع غـض النظـر    : (١٤٩RصSقال السيد هاشم الهاشمي في كتابه حوار مع فضل االله حول الزهراء    )١(

ه جبرائيـل عليـه   يللا منافاة بين كتابة أمير المؤمنين عليه السلام لما كان يم    فإنه ...عن ضعف سندها  

نزول المصحف من السماء إليهـا، إذ لعلـه كـان مكمـلا لمـا        السلام على الزهراء عليها السلام وبين     

كـان مطابقـا لمـا كتبـه أميـر المـؤمنين أنـزل عليهـا إتحافـا          كتبه أمير المؤمنين عليه السلام، أو لعلـه    

ة أن نـزول جبرائيـل عليهـا       دلت صـحيحة أبـي عبيـدة الـسابق        وإكراما لتقرأه بصورة مجموعة، وقد    

عاشتها الزهراء عليها السلام بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه  التي المدةالسلام كان متكررا خلال     

السلام قـد أتـى فـي إحـدى     أن يكون جبرائيل عليهوآله والمحددة بخمسة وسبعين يوما، ولا مانع  

).ة بمحتواهإخبارها مشافهالمرات بالمصحف مكتوبا بعد الانتهاء من

كـان الأصـل عنـد العلمـاء هـو      : (٤٢٢Rص٢جSيقول الشيخ السبحاني في موسوعة طبقات الفقهاء  )٢(

تقديم الجمع على الترجيح في تعارض الأخبار وعليه سار شيخنا الطوسي فـي كتابيـه حتـى اشـتهر      

ضـابطة كليـة،   الطرح، إلى أن جاء المحقّق البهبهـاني فعـين للجمـع والتـرجيح     بأن الجمع أولى من  

وهي ان الجمع لو كان أمراً مقبولاً عند العقلاء وسائداً بينهم، فالجمع مقدم على الترجيح، كما هـو       

.الحال في العام والخاص والمطلق والمقيد

وأما إذا لم يكن الجمع مقبولاً فهو من موارد الترجيح، وبذلك أثبت ان الجمع التبرعي أي الجمـع بـلا    

.ليه، وقد كان لهذه الضابطة آثار مهمة في الاستنباط والتحقيقشاهد لا دليل ع

شـروط التعـارض   ٢١٢R ـ ٢١١ص٣جSأوضح الشيخ محمد رضا المظفر فـي كتابـه أصـول الفقـه     )٣(

لأنـه لـو   ألا يكون أحد الدليلين أو كل منهما قطعيـا،  : (وهي سبعة نقتصر على ذكر الأول منها وهو  
!
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أم جائيل؟.من إملاء النبي الأعظم مصحف فاطمةأ

ن الـذي كـان     أوجدت في كتاب بصائر الدرجات روايـة تـصرح بـ          : (فاطمة

يخبر السيدة الزهراء بالمصحف هو رسول االله وليس جبرائيل، والرواية عن الإمـام            

فاطمة أما واالله ما فيه حرف من       وعندنا مصحف S: هذا نصها  *الصادق  

فهل بين هذه الرواية وروايـة الكـافي    )١(Rياالله وخط عل   رسول إملاءالقرآن ولكنه   

).ن المملي هو جبرائيل أي تعارض؟أالمصرحة ب

).في رجال سندها؟وهل حققتِ: (خالد

).ن كلهم ثقاتأنعم ووجدت : (فاطمة

أنا قرأت اليوم هذه الرواية في بحار الأنوار، وقـرأت أيـضا روايـات              : (أسامة

ي للمـصحف هـو رسـول االله ولـيس جبرائيـل، وقـد              ن الممل ـ أأخرى فيها تصريح ب   

وقعت في الحيرة أيضا، ولكني اطمأننت حينما قرأت تعليق العلامة المجلسي على    

).)٢(Rمبرسول االله جبرئيل عليه السلاوالمرادS: أحد هذه الأحاديث بقوله

فهل .ولماذا هذا التعقيد، أليس رسول االله هو نبينا الأكرم       : (محمد

).يسمي جبرائيل برسول اهللاًسمعتم أحد

"
القطـع  وأمـا . نـه كـذب الآخـر، والمعلـوم كذبـه لا يعـارض غيـره           قطعيا فإنـه يعلـم م     كان أحدهما 

وهـذا الـشرط غيـر متحقـق فـي روايتـي الكـافي ودلائـل         ) بالمتنافيين ففي نفسه أمر مستحيل لا يقع 

الإمامة، لان رواية دلائل الإمامة قـد ثبـت ضـعفها بعكـس روايـة الكـافي، وبإثبـات صـحة روايـة                   

.من دون تكذيب*ورد علمها إلى قائلها الكافي يتم طرح رواية دلائل الإمامة

.١٧٨بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)١(

.٤٢ص٢٦بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج)٢(
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نعم سمعنا، والقرآن خير شاهد على ذلك، لان القرآن الكريم وصف : (خالد

الْحمـد لِلَّـهِ فَـاطِرِ      S:الملائكة بالرسل في أكثر من ستة مواضع كما فـي قولـه تعـالى             

تسمية جبرائيل ، هذا على العموم، وأما)١(Rئِكَةِ رسلاًرضِ جاعِلِ الْملاالسماواتِ والأَ

بأنه رسول االله فقد وردت في قصة مريم وتمثل جبرائيل لها بصورة بشر وخوفها منه 

Rإِنَّما أَنَا رسولُ ربكِ لأَهب لَكِ غُلاما زَكِيا   S: إلى أن قال لها   
فإطلاق لقب رسـول  )٢(

وايـة  ن نجمع بين رأاالله على جبرائيل هو إطلاق متعارف عليه شرعا، فيصح حينئذ       

ث عن شخص واحـد     ن كلتا الروايتين تتحد   أالكافي وبين رواية بصائر الدرجات ب     

، إلا أن رواية الكافي قد ذكرت جبرائيل بالاسم،      *بعينه، وهو جبرائيل    

.أما رواية البصائر فقد ذكرت جبرائيل بالصفة وانه رسول االله

مشترك بين النبي وبعبارة ثانية، فان رواية البصائر مجملة لان لفظ رسول االله           

).والملك، أما رواية الكافي فمبينة للفظ الرسول وان المراد منه هو جبرائيل خاصة

من أدلة الإمام وجود مصحف فاطمة عنده

عندي سؤال يجول في خاطري منـذ البارحـة، وهـو أيـن يمكـن أن            : (أسامة

فلو أني وجدتـه لتعلمـت منـه أشـياء    ؟أجد مصحف فاطمة الذي نتحدث عنه الآن      

ستطيع أن أعرف ماذا سيكون في المستقبل، ومن سيحكم، ومـن سـيثور،    أكثيرة، ف 

ومن سيقتل، ومن سيبقى، وأستطيع أن أقرأ منه معلومات وأصرح بها فـي القنـوات       

الفضائية وفـي الجرائـد ومواقـع الانترنـت، وحينمـا تتحقـق يعـرف النـاس صـدقي                  

.١سورة فاطر الاية رقم )١(

.١٩سورة مريم الآية رقم )٢(
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ن المـصحف أن أزمـة فـي       وأصبح رجلاً مشهوراً، بل ومليونيراً، لأنـي سـأعرف مـ          

المـواد الغذائيـة مـثلا أو مـواد البنـاء ستحـصل نتيجـة الحـرب الفلانيـة أو الفيـضان           

).الفلاني أو أي سبب كان، فأشتري وقت الرخص وأبيع حينما ترتفع الأسعار

ن مصحف فاطمة ليس بـين يـديك ولا تـستطيع الوصـول        أالحمد الله   : (خالد

ستخدمه لأغراض دنيويـة وفوائـد شخـصية، ولعـل          إليه، وإلا فستستعبد عباد االله وت     

هذا هو السبب من كون المصحف عند الإمام المعصوم لا يطلع عليه غيره، حفاظاً            

).عليه أولا ولكي لا يستغل في غير ما أنزل لأجله ثانياً

ــة ــن     إ: (فاطم ــز م ــالي العزي ــا خ ــه ي ــا تقول ــة   أن م ــد الأئم ــصحف عن ن الم

ات عديدة نصت جميعها علـى      يتوارثونه صحيح، وقد وردت رواي     +

سمعت أبا عبـد االله عليـه   ...S: ر قالين الإمام هو من يملك المصحف، فعن أبي بص    أ

.)١(Rفاطمةالسلام يقول ما مات أبو جعفر عليه السلام حتى قبض مصحف

للإمامS: انه قال*عن الإمام الرضا الحسن بن علي بن فضال وعن 

.)٢(Rيها السلامويكون عنده مصحف فاطمة عل... علامات

.١٧٨بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)١(

حدثنا محمد بـن إبـراهيم بـن     : (هكذا ١٠٣الأخبار للشيخ الصدوق ص    والرواية الكاملة في معاني   )٢(

حدثنا علي بـن  : أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، قالأخبرنا: إسحاق الطالقاني رضي االله عنه قال  

: الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحـسن علـي بـن موسـى الرضـا عليهمـا الـسلام قـال                 

وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم الناس، وأشجع النـاس،  الناسأن يكون أعلم   : علامات للإمام

الناس، ويولد مختونا، ويكون مطهرا، ويرى مـن خلفـه كمـا يـرى مـن بـين             وأسخى الناس، وأعبد  

لــه ظـل، وإذا وقــع علـى الأرض مــن بطـن أمـه وقــع علـى راحتيــه رافعـا صــوته       يديـه، ولا يكـون  
!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٢٨٨

نه يدل على عظمـة هـذا المـصحف وعظمـة     إن دل على شيء ف   إوهذا الأمر   

).محتواه

بالأنبياء الذين ورث الأئمة منهم العلم-قرنت السيدة الزهراء 

أحسنتِ يا فاطمة، وربما نستطيع أن نكتشف عظمـة الـسيدة الزهـراء             : (خالد

اقتـران   مـن  +وعظمة علمها الذي أورثته للائمة الأطهار        -

ــاء   ــشريف بأســماء الأنبي ــذين ورث مــنهم أهــل البيــت  +اســمها ال ال

: عبـارة *علومهم ومعارفهم الإلهية، فقد ورد في زيارة الإمـام الحـسين     

S السلام ... نبي االلهدم صفوة االله، السلام عليك يا وارث نوحآالسلام عليك يا وارث

.)١(R...عليك يا وارث فاطمة بنت رسول االله

"
ا، ويـستوي عليـه درع رسـول االله    نـام قلبـه، ويكـون محـدث       عينه ولا ي   يحتلم، وتنام بالشهادتين، ولا 

يرى له بول ولا غائط لان االله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع مـا يخـرج   صلى االله عليه وآله، ولا 

رائحته أطيب من رائحة المسك، ويكون أولى النـاس مـنهم بأنفـسهم، وأشـفق علـيهم        منه، ويكون 

يـأمر بـه،   خـذ النـاس بمـا   آتواضعا الله عز وجـل، ويكـون   آبائهم وأمهاتهم، ويكون أشد الناس  من

صخرة لانشقت بنصفين، وأكف الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه مستجابا حتى أنه لو دعا على   

عنـده صـحيفة فيهـا    ويكون عنده سلاح رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـيفه ذو الفقـار، ويكـون       

ويكـون عنـده الجامعـة    أسماء أعدائه إلى يـوم القيامـة       أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها      

وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليـه ولـد آدم ويكـون عنـده الجفـر الأكبـر         

أرش الخـدش وحتـى الجلـدة       والأصغر، وإهاب مـاعز وإهـاب كـبش فيهمـا جميـع العلـوم حتـى               

.)ها السلامونصف الجلدة وثلث الجلدة ويكون عنده مصحف فاطمة علي

الـسلام  : (...هـو كالتـالي  ٣٧٦مقطع الزيارة في كامل الزيارات لجعفـر بـن محمـد بـن قولويـه ص       )١(

نبي االله، السلام عليك يـا وارث إبـراهيم   دم صفوة االله، السلام عليك يا وارث نوح آعليك يا وارث    
!
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الـسلام عليـك يـا    ...S: عبارة *يضا في زيارة الإمام الرضا      وورد أ 

Rوارث فاطمة الزهراء
)١(.(

لــديهم مـن آثــار الـسيدة الزهــراء   +ن الأئمـة  أقــرأت : (فاطمـة 

أشياء أخرى غير المـصحف، كمغزلهـا وملاءتهـا، فهـل هـذه الأشـياء               -

).مشمولة بفقرة الزيارة؟

ما قيمة مغـزل أو مـلاءة وهـي         ن أمركم يا أختي الفاضلة غريب، ف      إ: (محمد

السلام عليك يا Sقطعة من قماش حتى تدخل في مواريث الأئمة وتشمل في عبارة   

).R..وارث فاطمة

ن ثمــانين أقيمتهــا بآثارهــا التكوينيــة، فقـد ورد فــي بعــض الكتــب  : (فاطمـة 

-سلموا ببركة ملاءة السيدة فاطمة أيهوديا أو أكثر 
)٢(.(

"
عيـسى روح االله، الـسلام  وارث موسى كليم االله، السلام عليك يـا وارث         خليل االله، السلام عليك يا    

السلام عليك يا وارث علـي وصـي رسـول االله، الـسلام عليـك يـا       .عليك يا وارث محمد حبيب االله     

).وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول االله

دم صـفوة االله،  آالسلام عليـك يـا وارث   : (... هكذا٥١٨المقطع من الزيارة في كامل الزيارات ص    )١(

نبـي االله، الـسلام عليـك يـا وارث إبـراهيم خليـل االله، الـسلام عليـك يـا         لسلام عليك يا وارث نوح ا

عليـك يـا وارث محمـد    وارث موسى كلـيم االله، الـسلام عليـك يـا وارث عيـسى روح االله، الـسلام         

ة يـا وارث فاطمـة سـيد   السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي االله، السلام عليك .حبيب االله 

...).نساء العالمين

: ومنهـا : (هذه الرواية بما هـو نـصه  ٥٣٨ص٢روى قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح ج    )٢(

فدفع إليه ملاءة فاطمة رهنا عليه السلام استقرض شعيرا من يهودي، فاسترهنه شيئا     ياًلما روي أن ع   

لما كانت الليلة دخلـت زوجتـه   ف.وكانت من الصوف فأدخلها اليهودي إلى داره ووضعها في بيت 
!
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كلم عنها فاطمـة ضـعيفة الـسند لان الراونـدي قـد      هذه القصة التي تت   : (خالد

ذكــره فــي كتابــه مــن دون إســناد، ومــع ذلــك فهــي غيــر مــستبعدة، لان لملابــس   

تكوينيــة، والقــرآن اًســواء كــانوا أئمــة أو أنبيــاء آثــار+المعــصومين 

هذه الحقيقة، فقصة قميص يوسـف وتـأثيره فـي رد بـصر نبـي االله         بوالسنة يشهدان   

.ن نذكرهاأيعقوب أشهر من 

كفـن فاطمـة   .ن النبـي الأعظـم     أوقد ورد في صـحاح المخـالفين        

بنت أسد والدة الإمام أمير المؤمنين بقميصه الذي كان يلبسه واضطجع فـي قبرهـا            

ــال ئوحينمــا ســ ــك ق ــة   S: ل عــن ذل ــصي لتكــسى مــن حلــل الجن ــستها قمي إنمــا ألب

Rعليها عذاب القبرضطجعت في قبرها ليهوناو
)١(.

كن يغـسلن جبـة النبـي الأعظـم     .ن نساء النبي  أهم  كما وورد عند  

"
البيت الذي فيه الملاءة لشغل فرأت نورا ساطعا أضاء به البيت، فانصرفت إلى زوجها وأخبرته بأنها 

رأت في ذلك البيت ضوءا عظيما، فتعجب زوجها اليهودي من ذلك  وقد نسي أن في بيتهم  ملاءة     

يلمـع  اعها كأنه يشتعل من بدر منيـر   فاطمة فنهض مسرعا ودخل البيت فإذا ضياء الملاءة ينتشر شع         

النور مـن مـلاءة فاطمـة،    من قريب، فتعجب من ذلك، فأنعم النظر في موضع الملاءة فعلم أن ذلك     

دارهما، فاستجمع نيـف  ستحضرهماوفخرج اليهودي يعدو إلى أقربائه، وزوجته تعدو إلى أقربائها     

).وأسلموا كلهموثمانون نفرا من اليهود، فرأوا ذلك،

روى سعدان بن الوليد السابري، عـن  : قال أبو عمر: (١٨٩١ص٤قال ابن عبد البر في الاستيعاب ج )١(

لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالـب، ألبـسها رسـول االله    : عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال   

هـذه،  ما رأيناك صـنعت مـا صـنعت ب   : صلى االله عليه وسلم قميصه، واضطجع معها في قبرها، فقالوا       

إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبـستها قميـصي لتكـسى مـن حلـل الجنـة،                : فقال

).واضطجعت معها ليهون عليها
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، والشواهد على هذه الحقيقة كثيـرة، وعليـه   )١(ليستشفي بمائها المرضى  .

فلا يستبعد بل نجزم بوجود آثار عظيمة لمغزل السيدة الزهراء وملاءتها ولا نستبعد 

).R...السلام عليك يا وارث فاطمةSكونها مشمولة بفقرة 

.راء مرجعا للنساء ـَّ حياة النبي الأعظم كانت السيدة الزه

كنت أنا وأمي نحضر مجالس العزاء النسائية في بلـدتنا، وفـي أحـد             : (فاطمة

ن السيدة الزهراء كانت فـي     إ: الأيام حضرت في مجلس إحدى المرشدات فقالت      

حياة النبي حلقة وصل ما بين النبي الأعظم ومـا بـين بـاقي المؤمنـات، حيـث كـان            

ــذلك، وحينمــا انتهــت   يبلغهــا الأح كــام الخاصــة بالنــساء وهــي تخبــر المؤمنــات ب

المحاضرة خرجت هذه المرشدة سريعاً ولم أتمكن من سـؤالها عـن المـصدر، إلا             

ن وجدتها في كتاب الكافي وبحثت عن سـندها  أأني بحثت عن الرواية كثيراً إلى       

.)٢(أيضا وهو صحيح يصح الاستشهاد به

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالـد بـن عبـد االله عـن عبـد       : (١٤٠ص ٦روى مسلم في صحيحه ج    )١(

عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد االله أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد الملك عن عبد االله مولى  

فخبرتها فقالت هذه جبة رسول االله صلى االله عليه وسـلم فأخرجـت        فرجعت إلى أسماء   ...بن عمر ا

هذه كانت عنـد عائـشة   طيالسة كسروانية لها لبة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت      جبة يإل

ليـه وسـلم يلبـسها فـنحن نغـسلها للمرضـى       عوكان النبي صلى االلهحتى قبضت فلما قبضت قبضتها   

).يستشفى بها

علِي عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عنِ ابنِ أُذَينَةَ عن زُرارةَ قَالَ سأَلْتُ أَبا جعفَرٍ  : (١٠٥ص ٣الكافي ج )٢(

لَ لَيس علَيها أَن تَقْضِي الصَّلَاةَ وعلَيها أَن عن قَضَاءِ الْحائِضِ الصَّلَاةَ ثُم تَقْضِي الصَّوم قَا       عليه السلام 

يـأْمر  كَـان لى االله عليـه وآلـه وسـلم   إِن رسولَ اللَّه ص ـتَقْضِي صَوم شَهرِ رمضَان ثُم أَقْبلَ علَي وقَالَ  

).وكَانَتْ تَأْمر بِذَلِك الْمؤمِنَاتِليها السلامبِذَلِك فَاطِمةَ ع
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-نــه يــدل علــى أهميــة وجودهــا إن دل علــى أمــر فإوهــذا الأمــر 

وأهمية دورها في تبليغ الرسالة ونـشر الأحكـام الـشرعية، ويثبـت بـذلك عـصمتها                  

لان مسألة التبليـغ للأحكـام مـن المـسائل الحـساسة للغايـة              ؛من الخطأ  -

ولابد من أن تصل بـصورة كاملـة وأمينـة ومـن دون تغييـر أو تلاعـب أو سـهو أو                  

.تكون الواسطة التي اختارها النبي الأعظـم  نسيان، فلابد والحال هذه أن   

عدم الخطأ وعدم السهو : لإيصال الأحكام الشرعية متصفة بكل هذه الصفات وهي

).والنسيان وان تكون مأمونة في إيصال الحكم إلى متلقيه، وليس هذا إلا العصمة

أحسنتِ على النقل والاستنتاج، ويؤيد قولكم هذا عدة أشياء بعـضها      : (خالد

ن السيدة الزهراء كانت من أهـل الـذكر الـذين أمـر            أمر علينا، فقد ذكرنا سابقا      قد  

ن لهـا  أالقرآن الكريم بـالرجوع إلـيهم حـين الـسؤال وطلـب المعرفـة، وهـو يعنـي              

.إحاطة تامة بكل أحكام الدين وشريعته أصولاً وفروعاً

أمـر بالتمـسك بهـا إذا افتقـد     .وقد مر علينا أيضا ان النبـي الأعظـم        

لـذين أمرنـا الرسـول الأعظـم     ل، وكـذلك هـي مـن الثقلـين ا    )١(مام أمير المـؤمنين   الإ

، والتمسك في كلا الحديثين يستلزم الإحاطـة التامـة مـن         ابالتمسك بهم  .

بكل جزء من أجـزاء الـشريعة المقدسـة، ويـستلزم          -قبل السيدة الزهراء    

صلى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه صـلاة     : (...وما بعدها١١٥معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص    )١(

معاشـر النـاس مـن    : على االله عز وجل ثم قالالفجر، فلما انفتل من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم   

ــالقمر، ومــن  الزهــرة افتقــد القمــر فليستمــسك بــالزهرة، فمــن افتقــد   افتقــد الــشمس فليستمــسك ب

أنـا الـشمس، وعلـي القمـر، وفاطمـة      : رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   ثم قال . فليستمسك بالفرقدين 

.)وكتاب االله لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. الفرقدانالزهرة، والحسن والحسين
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سيان، بـل  أيضا العصمة كـي يكـون المتمـسك بـه مأمونـا مـن الخطـأ والـسهو والنـ                   

).ومأموناً من تسلط الشيطان عليه بأي شكل من أشكال التسلط

بحث في المكتبة، ولكن حينمـا      أاليوم قد كتبت حديثا حينما كنت       : (أسامة

نه ضعيف، ولكن محتواه ومضمونه متوافق مع ما أبحثت عن رجال سنده وجدت ب  

م بحــران مــن العلــ,وفاطمــة اًعليــنأكتبتمــوه، فالحــديث يــنص علــى 

).، فهل يمكن الأخذ بمثل هذا الحديث؟)١(عميقان

ن تقييم الرواية وحجيتها يعتمد على عدة أشياء، منها صـحة سـندها           إ: (خالد

وعدم صحته، ومنها وجود شواهد صحيحة لصدق الخبر أو كذبـه، ومنهـا موافقتـه        

للأخبار الصحيحة أو عدم موافقتـه، وغيـر ذلـك، وهـذا الخبـر الـذي ذكـره أسـامة            

ــصوم      أيمكــن ــدوره عــن المع ــى صــدق ص ــشهد عل ــرائن ت ــأن الق ــه ب ــال عن ن يق

، وكــل حــديث شــهدت القــرائن بــصدق صــدوره عــن المعــصومين  *

لقيـام سـيرة القـدماء المتـصلة بعـصر          Sيصح الأخذ به ويكون حجة       +

الضعيفة الـسند إذا احتفـت بقـرائن      الأخبارعلى حجية    +المعصومين  

).)٢(Rالصدور

حـدثنا سـعد بـن عبـد االله، عـن      : حدثنا أبـي رضـي االله عنـه قـال    : (٦٥الخصال للشيخ الصدوق ص )١(

:حدثنا يحيى بن سعيد القطان قـال : الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري قال      قاسم بن محمد  ال

لا مـرج البحـرين يلتقيـان بينهمـا بـرزخ     S: سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول فـي قولـه عـز وجـل     

. حبهصـا علي وفاطمة عليهما السلام بحران من العلم، عميقان، لا يبغي أحـدهما علـى            : قال Rيبغيان

Sيخرج منهما اللؤلؤ والمرجانRالحسن والحسين عليهما السلام(.

، ١١٩العبارة بين قوسين مأخوذة من كتاب قواعد الحديث لمحـي الـدين الموسـوي الغريفـي ص        )٢(
!
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بهـذا الخبـر وشـهدت بـصحة صـدوره      تالتي احتف  وما هي القرائن  : (محمد

).؟+عن المعصومين 

القرينة هنا هـي موافقتـه للأخبـار المجمـع علـى صـحتها أو تواترهـا،               : (خالد

كحديث الثقلين وحديث كونها من أهل الذكر الذين أمرنا بـالرجوع إلـيهم وغيـر       

علـم لمـا   من الاًبحر-ذلك مما ذكرناه سابقا، فلو لم تكن السيدة الزهراء   

أمرنا بالتمسك بها والرجوع إليها في كل صغيرة وكبيرة من أمور ديننا ودنيانا، لان            

"
: ولأهمية المطلب المذكور هنا ننقله بالنص للفائدة والاطلاع فقد قال في تلك الصفحة ومـا بعـدها          

حجية الحديث المطمأن بصدوره عن المعصوم عليه السلام من أجل شـهرة       وعليه فلا إشكال في     (

ولذا استدل الشيخ المامقاني على كفاية الـشهرة الحاصـلة   . العمل به، أو غيرها مما أورث الاطمئنان 

وعلـى فـرض   .بأن العبرة بالوثوق، والاطمئنان الحاصـل منهـا، كمـا سـبق         : بعد زمن الشيخ الطوسي   

مئنان كما فعلـه الـبعض، فـلا منـاص مـن الالتـزام بحجيتـه هنـا، لقيـام سـيرة             النقاش في حجية الاط   

خبـار الـضعيفة الـسند إذا احتفـت     علـى حجيـة الأ  عليهم السلام    القدماء المتصلة بعصر المعصومين   

.بقرائن الصدور

وقد عملوا بها لذلك، ومن المستبعد جداً أن تكـون تلـك القـرائن مفيـدة للقطـع بـصدور جميـع تلـك                   

حكـم الكلينـي، والـصدوق بـصحة     ولـذا . ار المحفوفة بها، وإنما أفادت الاطمئنان بـصدورها  الأخب

.جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما

وليس من المجازفة دعوى الاطمئنان في عـصرنا الحاضـر بـصدور       .فالاطمئنان حجة في محل البحث    

وإن كـان ضـعيف الـسند،    الحديث الـذي تـسالم جميـع الفقهـاء علـى العمـل بـه، والاسـتناد إليـه،               

، ىحيث استند إليه الفقهاء في كثير مـن الفتـاو  » على اليد ما أخذت حتى تؤدي«كالنبوي الشريف  

.وأثبتوه في عدة مباحث من الفقه، وبسطوا القول فيه عند البحث عن ضمان اليد

حجيـة الخبـر   فبناء على أن الوثوق هو الاطمئنان، وانه حجة مطلقاً، أو في محل البحث خاصـة يثبـت               

).الذي حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام من تلك الشهرة، أو غيرها
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احتياجات الناس المعرفية في أصول الدين وفروعه غيـر متناهيـة ولا تتوقـف عنـد            

حد وهي متجددة بتجدد الزمان وتطاول الأيام ومثل هذا الأمر يحتاج إلى علـم لا                

).حد له وبحر ليس له قعر

.؟)منهلعلم إذا لم يكن بين أيدينا شيءٌوما فائدة هذا ا: (مدمح

عدم وجوده بين أيدينا لا يقلل من قيمته وأهميته، لأن علمها موجود : (خالد

يتوارثونه واحدا بعد واحـد، وإذا اسـتفاد منـه          +ومحفوظ عند الأئمة    

ظيمة حتى وان الأئمة خلال حياتهم فإننا نكون قد استفدنا منه بالتبع، وهذه فائدة ع

،)كانت غير مباشرة

حتى تقول انه لا فائدة منه ما دام -الخلل ليس في علمها     : (فاطمة

ن تلقيه على من منع أانه غير موجود بين أيدينا، بل الخلل والذنب والتقصير يجب       

الناس من الاستفادة من هذا البحر من العلـم، وحـال دون وصـوله للنـاس، وسـفك               

ــرم الأ   ــاهر وح ــا الط ــصافي، و   دمه ــوع ال ــذا الينب ــن ه ــة م ــاد   أم ــى اعتم ــأهم إل لج

الإسرائيليات والأخبار المكذوبة عن أبي هريـرة وغيـره مـن الخـوارج والنواصـب             

التي ملأت أخبارهم ورواياتهم كتب الحديث والروايـة، فالجريمـة كـل الجريمـة             

الـذي هـو عـين علـم أبيهـا      -ن تستبدل الأمة علـم الـسيدة الزهـراء     أهي  

تباعـه، فهـم فـي ذلـك كبنـي      أوح منه رائحة الشيطان ودسـائس    بعلم تف  .

إسرائيل حينما استبدلوا المن والسلوى بثوم مصر وبصلها فخاطبهم القرآن الكـريم       

وضُرِبتْ علَيهِم الذِّلَّةُ والْمـسكَنَةُ  ...أَدنَى بِالَّذِي هو خَيرأَتَستَبدِلُون الَّذِي هوS : بقوله

بِغَضَبٍ مِن اللَّهِ ذَلِك بِأَنَّهم كَانُوا يكْفُرون بِآَيـاتِ اللَّـهِ ويقْتُلُـون النَّبِيـين بِغَيـرِ             وباءُوا
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ونتَدعكَانُوا يا وصَوا عبِم ذَلِك قالْحR
)١(.(

لان الوقت قـد  ؛سنكتفي اليوم: (سكت الجميع برهة من الزمن، فكتب خالد     

ن لم يكن عندكم إن كان عندكم إضافة أضفناها و إم ليوم غد ف   تأخر ونترك الكلا  

+ن نتكلم عن مـسألة حـضورها وبقيـة المعـصومين        أنا اقترح   أشيء ف 

).عند الميت ساعة الاحتضار، فهل انتم موافقون؟

ن علـيكم غـدا الـذهاب    أولا تنسوا   : (فأجاب الجميع بالموافقة، فكتب خالد    

د وتكبـر ثمـرة البحـث بـاختلاف الـرؤى      إلى المكتبـة والبحـث كـي يتـوزع الجهـ      

).والأفكار

.ن شاء االلهإودع المجتمعون بعضهم بعضا على أمل اللقاء ليلة غد 

قضى أسـامة ومحمـد نهارهمـا بلعـب كـرة القـدم والتـسكع مـع الأصـحاب                   

كان أسامة يخبر أصدقاءه عما كان يدور في جلـسات  ذلك والضحك، وفي خلال    

مد، حتى صار كثير منهم يتوق للمشاركة معهم فـي     الحوار التي يشارك بها مع مح     

لا يرغـب فـي توسـيع    اًن خالـد أالجلسات، ولكن أسامة رفض هذه الفكرة لعلمه بـ     

أطراف الحوار، ولان الباقين لم يحضروا جلسات البحث منذ البداية وهذا يعني انه 

قد غاب عنهم كثير من الأمـور والقواعـد التـي صـارت مـسلمة عنـد المتحـاورين                 

لأربعة، وحضور عدد إضافي معناه إعادة الكلام في تلـك المواضـيع مـرة أخـرى                 ا

ن يشرح لهم كل ما يدور     أوهذا يؤخر الحاضرين ويشتت الحوار، ولكنه وعدهم ب       

في جلسات الحوار وإذا كان أي واحد منهم سؤال فانه يجيب عليه وإذا لـم يكـن               

.٦١سورة البقرة الآية رقم )١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٧................................................السلامعليهاأفضليتهاعلىفاطمةبمصحفالاستدلالوجه:العشرونالدليل

.ومن ثم يرجع لهم جوابهاًعنده جواب فانه يسأل خالد

ن يـذهبا إلـى المكتبـة عـصرا         أرجع خالد ومحمد إلى بيتيهمـا وقـد تواعـدا           

.ليبحثا عما أوصاهما به خالد

: حل المساء، واجتمع الجميع، وبعد السؤال عن الحول والأحوال كتب خالد

ن ننهـي البحـث عـن موضـوع مـصحف فاطمـة             أقبـل    لدى أحد منكم سؤال   هل  (

).؟-وعلمها 

؟-يدة الزهراء علم من السأهل كانت عائشة 

ن لكـل رسـالة تخـرج يوجـد أسـتاذ يـشرف             أكما تعرفـون    : (فكتبت فاطمة 

عليها، وظيفته مساعدة الطالب أو انتقاد المـادة المقدمـة مـن قبلـه، واليـوم وحينمـا                 

-كنت أشرح للأستاذة المشرفة على رسالتي عـن علـم الـسيدة الزهـراء             

: ا بقربها وهو من المخالفين وقالوما توصلت إليه من نتائج قاطعني أستاذ كان واقف

Sن عائشة بنت أبي بكر كانت أفقـه  أاليه، فقد اشتهر    ن التاريخ يخالف ما توصلتِ    إ

، فقد كان الأكابر مـن الـصحابة يأتونهـا          .النساء وأعلمهن بعد رسول االله      

مـن خصائـصها أنهـا أعلـم نـساء النبـي           قـد كـان     و،  )١(ويسألونها عـن الفقـه والعلـم      

عـن  حدثنا عبد االله بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن الأعمش    : (٣٤٣ص ٢روى الدارمي في سننه ج    )١(

مـن  الأكابرغيره لقد رأيت لهإلا والذي  مسلم قال سألنا مسروقا كانت عائشة تحسن الفرائض قال        

).عن الفرائضأصحاب محمد يسألونها

أخبرنا أبـو بكـر المـروذي    : (٧٥٠الحديث رقم ٤٧٥ص٢وروى أبو بكر بن الخلال في كتابه السنة ج       

كان الأكابر من أصحاب محمد عليه الـسلام يـسألونها يعنـي عـن الفقـه            و... عبد االله قال سمعت أبا    

).ى الأشعري وغيرهوالعلم مثل أبي موس
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.
)٢(الإطلاقأعلم النساء على ، بل هي )١(

R.

يجب أن تأخذي S: فلما أكمل هذا الأستاذ كلامه قالت لي الأستاذة المشرفة      

   النتيجـة  كلام الأستاذ على محمل الجد، فإما أن تؤيديه أو تناقشيه، واعرضي علـي

.Rبعد غد

ن أجد جواباً لكني لم أفلـح،  أفودعتها وانصرفت، وقد حاولت طوال النهار    

سي يؤلمني بسبب الأسلوب الهجومي والصوت العـالي الـذي كـان يـصدر              لأن رأ 

من ذلك الأستاذ، وكأنه كان يتقصد إسماع الآخرين ولفـت أنظـار مـن حولـه مـن             

).الطلاب والأساتذة

لا عليكِ منه، فكلامه ليس له اعتبار علمي، والواقع يكذبه، والتـاريخ          : (خالد

، ومـشتهياتهم ه على وفق رؤى الحكامالذي يستشهد به هو تاريخ مزور، تم صياغت 

، فمن +ن الحكام كانوا بأجمعهم مناوئين ومعادين لأهل البيت أوبما 

، لأنهـا زوجـة ووالـدة أقـوى المنافـسين      -ن ينزلوا قدر الزهراء  أالطبيعي  

.والمعارض لتلك الحكومات التي كتبت لنا أحداث التاريخ وتفاصيله

ئشة عليهـا لأنهـا ابنـة أول مـن اختطـف       ومن الطبيعي أيضا أن يرفعوا قدر عا      

وولايتهم، وسن هذا لمن هو بعده، فلا عجـب بعـد   +حق أهل البيت    

خـرج الطبرانـي فـي المعجـم     أن لإثبات هذه الفضيلة الكاذبـة حـديثا مرسـلا، فقـد         وروى المخالف )١(

أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال لـو جمـع علـى نـساء هـذه       عن الزهري : (... ١٨٤ص ٢٣الكبير ج 

).نأزواج النبي صلى االله عليه وسلم كان علم عائشة أكثر من علمهالأمة فيهن

: مـا نـص كلامـه فهـو كالتـالي     أ١٤٠ص٢هذا هو مفاد قول الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ج        )٢(

).صلى االله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منهامحمدةولا أعلم في أم(
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ن يتكلم هذا الأستاذ بهذا الكلام، لأنه أحد ضحايا هذا التاريخ الظـالم لأهـل             أهذا  

).، والغاصب لمنازلهم ومراتبهم التي رتبهم االله فيها+البيت 

).مه يا خالي؟وهل عندك جواب على كلا: (فاطمة

ه نعم عندي جواب، فالتاريخ الذي يتحدث عنه هذا الأستاذ مثلما ألّـ          : (خالد

عائشة، وصنع لها صورة أسـطورية، هـو نفـسه التـاريخ الـذي كـذب وحطـم هـذه                

الصورة الأسطورية، وهو الذي نقل لنا كثيراً من أحوال وأخبار عائشة التـي تؤكـد            

ده، وهو الذي نقل لنا اعترافاتهـا وبلـسانها       عدم علميتها لأبسط أحكام الدين وعقائ     

وهي تصور نفسها بأنها امـرأة لا تمتلـك ذلـك البعـد المعرفـي والعلمـي، وبحـسب                  

).RسفيهةSعبارتها امرأة 

لا أظنك يا صديقي إلا متحاملا على عائشة، لأن كلامـك كلـه مـن        : (محمد

لامـك عجيـب   غير أدلة، ثم كيف يعقل أن تصف عائشة نفسها بأنها سـفيهة، إن ك       

).!وغريب

أنا أعطيك الحق أيـضاً يـا محمـد، فأنـت ضـحية أخـرى مـن ضـحايا              : (خالد

التـاريخ، لأن مدارسـنا ومعاهـدنا وجامعاتنـا والـى اليـوم تبـث فـي عقـول الأطفـال           

والكبار مفردات وأخبار هذا التاريخ المزور الكـاذب، وتفهمهـم بأنـه هـو التـاريخ              

كل من يناقشه أو يحاول استيضاحه فإنه كـافر       الحقيقي الذي لا يقبل النقاش، وان     

.خارج عن ربقة الإسلام

فـضلاً والآن أعود إلى إثبات جهل عائشة بأبسط أحكـام وعقائـد الإسـلام،               

التي أكبر من ذلك وأشد تعقيداً، فقـد اعتـرف ابـن تيميـة فـي أحـد كتبـه بـأن           عن  
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يكتمـه الإنـسان فـي    ن االله سبحانه له قدرة الاطـلاع علـى مـا    أعائشة لم تكن تعلم ب   

ن ذلك مـن بـديهيات عقائـد الإسـلام ومبادئـه، وقـد              أ، مع   )١(نفسه ويخفيه في قلبه   

تحدث القرآن في كثير من آياته عن علم االله سبحانه بالضمائر وما تـسره الأنفـس              

!.وتخفيه القلوب، فأين كانت عائشة عن كل هذه الآيات يا ترى؟

عـذبون فـي قبـورهم، حتـى علمـت      ن الموتى يأوكانت عائشة أيضا لا تعلم      

.)٢(ذلك من اليهوديتين

وكذلك لم تكن عائـشة تعـرف كيـف تغـسل دم الحـيض الـذي يقـع علـى              

.)٣(ملابسها، لأنها كانت تبلله بريقها وتفركه

ولا يخفى علـيكم مـا فـي هـذا الأمـر مـن المحـذورات، وواحـدة مـن هـذه              

فـإذا صـلت فـي ذلـك     ن ريقهـا غيـر مطهـر، ولا يرفـع النجاسـة،         أالمحذورات هي   

!الثوب لا تقبل صلاتها، فكم صلاة يا ترى صلتها عائشة بهذه الملابس النجسة؟

سـأَلَتْ النَّبِـي صَـلَّى اللَّـه      : ينفَهذِهِ عائِشَةُ أُم الْمؤمِنِ   : (١٦ص ٣قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج      )١(

 لَّمسهِ ولَيع:Sمنَع لَّمسهِ ولَيع صَلَّى اللَّه ا النَّبِي؟ فَقَالَ لَه النَّاس كْتُما يكُلَّ م اللَّه لَمعلْ يهR  ُّلـدذَا يهو

ذَلِك لَمتَع تَكُن ا لَملَى أَنَّهع.(

عجـوزان مـن عجـز يهـود    يعـن عائـشة قالـت دخلـت علـ         : (٩٢ص ٢صحيحه ج  روى مسلم في  )٢(

أصـدقهما فخرجتـا   نأن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكـذبتهما ولـم أنعـم          إالمدينة فقالتا   

ن عجـوزين مـن عجـز يهـود     إيـا رسـول االله   :رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت لـه         يودخل عل 

قبـورهم فقـال صـدقتا انهـم يعـذبون عـذابا       هل القبـور يعـذبون فـي    فزعمتا ان أ   يالمدينة دخلتا عل  

).لا يتعوذ من عذاب القبرإصلاة تسمعه البهائم قالت فما رأيته بعد في

ثـوب واحـد   لاإعن مجاهد قالت عائشة ما كان لإحـدانا  : (٨٠ص١روى البخاري في صحيحه ج )٣(

).فرهامن دم قالت بريقها فقصعته بظيءصابه شأتحيض فيه فإذا 
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عـن الكيفيـة    .والعجيب انـه لمـاذا لـم تكـن تـسأل النبـي الأعظـم                

وهو يدخل عليها ويخرج كل ساعة أو أكثر     !الصحيحة لغسل هذا الثوب النجس؟    

ن يـدافعون عـن عائـشة    كمـا يزعمـون، هـذه أسـئلة تحتـاج إلـى جـواب مـن الـذي         

.ويقولون بعلميتها

وكذلك لـم تكـن عائـشة تعـرف حكـم المـسح علـى الخفـين فـي الوضـوء             

، فهل بعد كل هذا )١(فكانت تأمر من يسألها عن ذلك بأن يسأل غيرها من الصحابة    

!أفقههن؟ن عائشة لم تكن أعلم النساء وأشك في 

علـى اللعـب     اًة وحرص ـ ن فيها سـفها وقلـة معرفـ       أوأما مسألة اعتراف عائشة ب    

فأشـهر مـن أن يـستدل عليـه، ويمكـنكم      .واللهو في حياة النبي الأعظـم       

، ويمكنكم مراجعة كنز )٢(مراجعة مسند أحمد بن حنبل وسترون اعترافها بالسفاهة

، )٣(نها كانت لا تحسن ولا تعرف أن تغسل وجه صبي من الـصبيان    أالعمال لترون ب  

قال أبـو عمـر احـتج بعـض مـن لـم يـر المـسح فـي          : (٢٢٠ص١قال ابن عبد البر في الاستذكار ج   )١(

أنه سأل عائشة أم المؤمنين عن المـسح علـى الخفـين    Sالحضر من أصحابنا بحديث شريح بن هانئ        

مـن  وليس في الحـديث أكثـر  Rفقالت له سل عليا فإنه كان يغزو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

).جهل عائشة المسح على الخفين وليس من جهل شيئا كمن علمه

حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا يعقـوب قـال ثنـا أبـي     : (٢٧٤ص٦حمد بن حنبل جأروي في مسند    )٢(

عن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عباد قال سمعت عائـشة تقـول          

فمن سفهي ليه وسلم بين سحري ونحرى وفى دولتي لم أظلم فيه أحدا       مات رسول االله صلى االله ع     

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـبض وهـو فـي حجـري ثـم وضـعت رأسـه علـى           أيوحداثة سن 

).ضرب وجهيأوسادة وقمت ألتدم مع النساء و

عليـه  أمرنـي رسـول االله صـلى االله    : عـن عائـشة قالـت   : (٢٧٢ص١٣كنز العمال للمتقـي الهنـدي ج   )٣(
!
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لدمى لتلعب بهن فمـذكور فـي مـصادر         اتخاذها  وأما حرصها على اللعب واللهو وا     

، وقد )٢(نها لم تكن في شبابها تقرأ كثيرا من القرآنأ، وقد اعترفت أيضا ب   )١(عديدة

وصفتها إحدى النساء اللاتي عشن معها زمناً طويلاً بوصف ينم عن الإهمال وقلـة              

أتي والاكتراث لما يـدور حولهـا حتـى صـيرتها تنـام عـن عجـين أهلهـا فتـ          ةالمبالا

.)٣(الداجن فتأكله

فامرأة بهذا الوصف وبهذا الشأن والمنزلة كيف أصبحت فـي ليلـة وضـحاها     

"
! يغـسل الـصبيان  ولا أعـرف كيـف  وجه أسامة بن زيد يوما وهو صبي وما ولـدت  وسلم أن أغسل  

لقـد أحـسن بنـا إذ لـم يكـن      : وجهـه ويقـول  فأخذته فغسلته غسلا ليس بذاك، فأخذه فجعل يغسل    

).لحليتك وأعطيتكجارية، ولو كنت جارية

لعب بالبنات عند النبي صـلى  أنت عن عائشة قالت ك: (...١٠٢ص٧روى البخاري في صحيحه ج    )١(

يلعـبن معـي فكـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا دخـل               االله عليه وسلم وكان لي صـواحب      

).إلي فيلعبن معييتقمعن منه فيسر بهن

قـدم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         : عن عائشة قالـت   : (٤٦٣ص ٢و داود في سننه ج    أبوروى  

ح فكـشفت ناحيـة الـستر عـن بنـات      ي ـهوتها سـتر، فهبـت ر  خيبر، وفـى سـ    من غزوة تبوك، أو   

بناتي، ورأى بيـنهن فرسـا لـه جناحـان مـن رقـاع،         : ما هذا يا عائشة؟ قالت    :لعائشة لعب، فقال  

جناحـان،  :ومـا هـذا الـذي عليـه؟ قالـت         : فرس، قـال  : هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت    ما: فقال

فـضحك حتـى   : قالـت لا لها أجنحة؟أما سمعت أن لسليمان خي  : قالت !فرس له جناحان؟  : قال

.)رأيت نواجذه

ولأنـا أحقـر   ...وانا جارية حديثة السن لا اقرأ كثيـرا مـن القـرآن    : (...١٥٧ص ٣صحيح البخاري ج  )٢(

...).يمرأمن أن يتكلم بالقرآن في في نفسي

ة حديثـة  عليها امرا أغمصه أكثر من أنها جاري ـ ن رأيت إوقالت بريرة   : (...١٤٧المصدر السابق ص  )٣(

...).فتأتي الداجن فتأكلهالسن تنام عن عجين أهلها
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!؟)ن هذا لشيء عجيبإ! أفضل نساء النبي علماً وأفضل النساء فقهاً على الإطلاق؟

ن الموضـوع قـد اسـتوفى    أسكت الجميع وتوقفـوا عـن الكتابـة فعلـم خالـد            

دكم سؤال إضـافي انتقلنـا إلـى الموضـوع          إذا لم يكن عن   : (وأخذ استحقاقه فكتب  

الذي اتفقنـا عليـه البارحـة، فهـل تذكرونـه؟ وهـل ذهبـتم إلـى المكتبـة لجمـع مـا                      

).تستطيعون جمعه؟

-الموضوع الذي اتفقنا عليه هو حـضور الـسيدة الزهـراء          : (فاطمة

وبقية المعصومين عند الميت ساعة الاحتضار، وقد ذهبـت إلـى المكتبـة وبحثـت،       

جعت إلـى البيـت بحثـت أيـضا علـى الانترنـت وفـي مكتبـة أهـل البيـت                  وحينما ر 

).والشاملة

).؟نت يا أسامة ويا محمد ماذا فعلتماأو. مجهود مبارك يا فاطمة: (خالد

ذهبنا اليوم عصراً وقد جمعنا قدراً لا بأس به من المعلومات، ولكـن           : (أسامة

إن وإشـكالاته، فمـا   وسبب لي الصداع مـن كثـرة أسـئلته       )سيأقد أكل ر  (اًمحمد

نمر برواية أو قول حتى يعترض، وقد مللت، فلم يـسكت عنـي حتـى هددتـه بـأن                    

ن لا آتـي معـه بعـد اليـوم، فتركنـي      أأخرج من المكتبة وأتركه وحده، وتوعدته بـ       

).حينها وإلا ما كان ليسكت لولا تهديدي ووعيدي إياه

).إلى جوابفعل فالأفكار برأسي كثيرة، وكلها بحاجة أماذا : (محمد

ن تـتعلم شـيئاً   أن تكون عندك أسئلة كثيـرة، ولكـن يجـب        ألا بأس ب  : (خالد

ن المكتبة مكان للقراءة وجمع الأقوال وتسجيل الإشكالات والأسـئلة      أمهماً، وهو   

أثنـاء حوارنـا يمكنـك البحـث والـسؤال عـن حـل              فـي   والملاحظات فقط، وهنـا و    
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ك أســامة بمحاولــة إيجــاد لأســئلتك وإشــكالاتك، فــلا تــضيع وقتــك ووقــت زميلــ

الأجوبة، واستغل وقتك بالبحث والمطالعـة، وإذا كـان عنـدك أسـئلة فـانتظر الليـل            

).واسألنا ولسوف لن نبخل عليك بالجواب، وسنتحمل جميع إشكالاتك كعادتنا

).ن شاء االلهإحسنا سأفعل ذلك في الأيام القادمة : (محمد

، ولتكن فاطمة أول من     ؟بحثكمفيثناء  أخبرونا ماذا وجدتم    أن  والآ: (خالد

).يتكلم، فتفضلي يا فاطمة

 حال الاحتضار+تواتر أحاديث حضور اـِّعصوم

الشيء المهـم الـذي وجدتـه هـو اعتـراف جملـة مـن علمـاء المـذهب                 : (فاطمة

+الكبار بشهرة واستفاضة روايات حضور السيدة الزهـراء وبـاقي الأئمـة            

.)١(مة المجلسي في كتابه البحارعند الميت حال الاحتضار، منهم العلا

وقد تعدى بعض الأعلام من الحكم بالاستفاضة والشهرة إلى الحكم بتـواتر       

.)٢(هذه الأخبار، منهم الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات

أن حضور النبـي صـلى االله عليـه    اعلم: (٢٠١ــ ٢٠٠ص٦قال العلامة المجلسي في بحار الأنوار ج )١(

قد ورد بـه الأخبـار المستفيـضة، وقـد اشـتهر بـين           وآله والأئمة صلوات االله عليهم عند الموت مما       

خبار، وأما نحـو  ذلك لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأ   وإنكار مثل الشيعة غاية الاشتهار،    

به مجملا على ما صـدر  الإيمانفلا يلزم الفحص عنه، بل يكفي فيه وفي أمثاله          حضورهم وكيفيته 

).عليهم السلامعنهم

ن رسـول  القول في رؤية المحتـضري : (٧٣قال الشيخ المفيد أعلى االله مقامه في أوائل المقالات ص     )٢(

هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامـة،  عند الوفاةعليه السلام وأمير المؤمنين  صلى االله عليه وآله     االله  

).عليهم السلامالأئمة وتواتر الخبر به عن الصادقين من

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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وقد صرح الحسن بن سليمان الحلي بإجماع علماء الإمامية على رواية هـذه       

+ؤية المحتضر لهم الأحاديث وعدم شكهم ولا ارتيابهم بر
)١(.

وقد رد أبو الهدى الكلباسي في سـماء المقـال علـى مـن رد أحاديـث رؤيـة        

ن لا يعول عليـه ولا يـصغى إليـه     أالمحتضر للأئمة الأطهار بحجة انها أخبار آحاد ب       

.)٢(لبلوغ تلك الأحاديث حد التواتر المعنوي

ــث عــن أئمــة أهــل ال    ــذه الأحادي ــصدور ه ــشهادات نقطــع ب ــت وبهــذه ال بي

+.(

الرد على من حاول تضعيف أحاديث حضور اـِّعصوم عند اـِّحتضر

ن بهـذه المعلومـة تثبـت هـذه الفـضيلة العظيمـة         إأحسنتِ يا فاطمة، ف   : (خالد

، ويندفع قول من حاول تضعيف هذه الروايات، بحجة         -للسيدة الزهراء   

.منها ورد عن الراوي سهل بن زياد الضعيفاًكثيرنأ

ا تواتر أو استفاض أو اشـتهر وحـصل الاطمئنـان بـصدوره عـن           ن الخبر إذ  لأ

ن يكون أحد رواته مقدوحا فيـه أو    أنه لا يهم حينئذ     إف +المعصومين  

وكيـف يقـع الـشك فـي مثـل هـذه       : (٥٣قال الحسن بـن سـليمان الحلـي فـي كتابـه المحتـضر ص         )١(

جماعـة علمـاء الإماميـة؟ لا    » صلوات االله علـيهم  «التي يروونها عن الأئمة    الأحاديث المجمع عليها  

ولا يجـوز حملهـا علـى المجـاز     حقيقةRعليهم السلامSلهم يشكّون ولا يرتابون في رؤية المحتضر   

.)على هوى الأنفس والتجوز وفيه التشريعالشرعية المنقولةالأموروإلاّ لجاز حمل كثير من 

بأن مـا دل علـى   : وما يجاب عنه: (لهدى الكلباسي في كتابه سماء المقال في علم الرجال       قال ابو ا  )٢(

أجمعين، من باب أخبار الآحاد، فلا يعول عليه، لا ينبغي أن أنه يرى نبينا وأئمتنا صلوات االله عليهم 

.)لظهور بلوغه حد التواتر المعنوي الذي ينبغي القطع بالصدوريصغى إليه،
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ضعيفا، لان العبرة كما قلنا سابقا هو في الاطمئنـان بـصحة صـدوره عـن المعـصوم        

.وليس العبرة بصحة إسناده وعدمها

نهم اطمأنوا لصحة صدوره فكم من حديث ضعيف عمل به علماء الطائفة لأ

، وكم من حديث صحيح )١(عن المعصوم فجبر عملهم بهذا الحديث ضعف سنده   

السند أعرض عنه علماء الطائفة، فكان إعراضهم موجبـا لتركـه علـى رغـم صـحة                 

).)٢(سنده

ن أسأل، لأني قـد نظـرت   أهذا أول إشكال قد أجيب عليه من دون   : (محمد

تكلمــت عــن حــضور الــسيدة الزهــراء وبقيــة إلــى بعــض أســانيد الأحاديــث التــي

المعصومين عند الميت حين احتضاره فوجدت بعض الأسانيد ضعيفة، وقد سألت         

).أسامة عنها فغضب مني وقام من قربي وجلس في مكان آخر

لكن لا يخفى : (...٣٣١ص١د الكلبيكاني في كتابه الدر المنضود في أحكام الحدود ج       يقول السي )١(

المشهور، والرواية إذا كانـت كـذلك     أن الروايات المذكورة ليست معمولا بها بل قد أعرض عنها         

بحث مبنائي فذهب بعض إلى أنه لا وجـه لرفـع اليـد    أيضا تسقط عن حد الاعتبار، وإن كان هناك 

المشهور عنها، لكن المبنى المعروف المحقق عند كثير وعنـدنا    إعراضبسبب  المعتبرةعن الرواية   

بــإعراضوقــد اشــتهر أنــه كلمــا ازدادت صــحة ازدادت وهنــاً،ســقوطها بــذلك عــن الاعتبــارهــو

).ازدادت قوة بعملهمالمشهور، وكلما ازدادت ضعفاً

: ١٠٦ص٦ي شـرح العـروة الـوثقى ج   قال الشيخ محمد تقي الآملي فـي كتابـه مـصباح الهدايـة فـ             )٢(

بل كلما كان أصح من حيـث الـسند     بالإعراضوالخبر المسند بالسند الصحيح يسقط عن الحجية        (

).عنه أهونبالإعراضيصير 

أن الخبـر كلَّمـا ازداد صـحة    : (٢٠٥ص٥الإشتهاري في مدارك العروة الوثقى ج     پناهوقال الشيخ علي    

).ابازداد ضعفا إذا أعرض عنه الأصح

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٠٧

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث على أفضلية : نووالعشرالحاديالدليل 

عليها السلامالسيدة الزهراء 

ن يخبرنا عن كيفية الاسـتفادة مـن هـذا الحـديث          أمن منكم يستطيع    (:خالد

ومــن هــو دون +علــى الأنبيــاء -لتفــضيل الــسيدة الزهــراء 

).منزلتهم؟

الأمر بسيط، لأننا قد تعلمنا الطريقة من الأبحاث الـسابقة، فأفـضليتها       : (أسامة

ذه تكمن في انفرادها وعدم مشاركة أحد من الأنبياء ولا غيرهم في ه  -

المرتبة، والانفراد في هـذا الـشرف دليـل علـى الأفـضلية وعلـو الرتبـة والأشـرفية،            

).أليس استدلالي هذا صحيحا؟

).نعم صحيح: (خالد

يـشاركونها فـي هـذا أيـضا،         +لكن بقيـة المعـصومين      : (محمد

).نها لا تنفرد بهذا الأمرأوهذا يعني 

لا يـضرها    -ن اشتراك بقية المعصومين للـسيدة الزهـراء       إ: (فاطمة
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كما أثبتنـا سـابقا أفـضل مـن الأنبيـاء،            +شيئاً، لان الأئمة المعصومين     

من ضمن مجموعـة مـن الأشـخاص         -نها  أ، وهو   اًفيكون المؤدى واحد  

).هم أفضل من بقية البشر، فتكون النتيجة انها أفضل من بقية البشر، وهو المطلوب

+ت  ن أهـل البيـ    أ، وهـو    أن أضـيف أمـراً آخـر      وأحـب   : (خالد

كلهم نور واحد وطينة واحدة فما يثبت لأحدهم يثبت للجميع من باب أولى، وما           

يثبت للجميع يثبت للواحد منهم أيضا، واشتراكهم في فـضيلة معينـة لا يـضر، لأن             

).كلهم واحد وواحدهم هو الكل

).؟والواحد هو الكلاكيف يصير الكل واحد،لم أفهم: (محمد

ال محسوس، فكلنا قد رأى الغيمة، وكلنا قـد  لأقرب لك المطلب بمث  : (خالد

رأى قطرات المطر النازلة منهـا، فالغيمـة فـي الواقـع ليـست هـي الا مجموعـة مـن                    

.قطرات المطر، وقطرات المطر ليست الا تلكم الغيمة

وبعبارة أخرى فالغيمة هي عبارة عن قطرات من المطر مجتمعة مـع بعـضها،           

.إلى أجزاء مختلفةوقطرات المطر عبارة عن غيمة تفرقت 

ولو حللنا كل قطرة لوجدناها متشابهة مـع بقيـة القطـرات الأخـرى وتحمـل                

تلكم القطرات مـن الـصفات والخـواص    ىحدكل خواصها وصفاتها، وما يثبت لإ 

يثبت أيضا لبقية القطرات الأخرى، والعكس صحيح أيضا، فما يثبت للجميع يثبت  

).أزيد في توضيحه؟وحا عندك أأيضا للقطرة الواحدة، فهل صار الأمر واض

).صار واضحاًنعم، : (محمد
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إمكان رؤية الأحياء للأموات، واـِّحتضر أوـُّ بذلك

نـا وإن كنـت أعـرف ردة فعلكـم إلا     أن أسأل سؤالاً آخـر، و     أأريد  : (محمد

ان عقلـي لا يتقبـل حـضور    : أني سأسأل، لأني سأموت إذا لم أعرف، وسؤالي هـو      

لأنـي رأيـت عـدة مـن المحتـضرين       +لزهـراء   الأئمة والنبي والسيدة ا   

).أو أحس بأنه قد حضر عندهما أحدحسين فلم أراكجدي وجارنا أب

إن عدم إحساسك بما يراه المحتضر ناشئ عن وجود حجاب        : (فكتب خالد 

الدنيا على عينيك وانكشاف هذا الحجاب عن عيني الإنسان المحتضر، فالإنسان ما    

محجوب عنه رؤية الملائكة وباقي الموجودات المرتبطـة  نهإدام في الحياة الدنيا ف   

بعالم الآخرة، ولكنه في ساعة الاحتـضار يبـدأ بمـشاهدة مـا لـم يكـن يـراه، فيـرى             

الملائكة الذين كانوا يكتبون أعماله، ويرى ملك المـوت وأعوانـه، ويـرى أعمالـه      

بوجـود غطـاء   السيئة أو الحسنة ماثلة أمامه، وقد ورد في القرآن الكـريم التـصريح      

على أعين الأحياء يمنعهم من رؤية العالم الآخر وموجوداتـه، فـإذا جـاءت سـكرة        

.)١(الموت كشف عن الإنسان هذا الغطاء وصار بصره حديداً

رؤية الميت وعدم رؤيته لا دخل لها بحكم العقل حتـى            نأن تعلم   أوينبغي  

ــسيدة الزهــراء   إتقــول  ــل حــضور الأئمــة وال ــي لا يتقب ــ+ن عقل د عن

، ولا مجـال لإثباتهـا أو إنكارهـا إلا    )٢(المحتضر، فهذه أمور لا تثبت بحكـم العقـل     

... وجاءَتْ سكْرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ما كُنْتَ مِنْه تَحِيـد  : (٢٢ــ ١٩قال سبحانه في سورة ق الآية     )١(

دِيدح موالْي كصَرفَب غِطَاءَك نْكفَكَشَفْنَا ع.(

لموت وأعوانـه والنبـي   ن يرى المحتضر ملك اأن العقل لا يثبتها كذلك العقل لا يمنع من         أومثلما  )٢(

.+وباقي المعصومين .الأعظم 
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ن دلت النصوص الشرعية على حصول ذلك آمنـا         إعن طريق النصوص الشرعية، ف    

.ن منعت عنه منعنا عنه أيضاإبه، و

وبما ان النصوص الشرعية قد تواترت ــ كمـا عرفنـا ذلـك قبـل قليـل ـــ فـي           

عنـد المحتـضر   +وبقية المعـصومين   .م  حضور النبي الأعظ  

فعلينا التسليم والإيمان به، لان بإنكـاره نكـون قـد أنكرنـا حـديثهم، ورددنـا علـى                   

).)١(الأئمة قولهم، وهو باب من أبواب الكفر والعياذ باالله

ن أقرأت اليوم في كتاب الأمالي للـشيخ الـصدوق أعلـى االله مقامـه               : (فاطمة

-ت ولادتهـا للـسيدة الزهـراء        لمـا حـان وقـ      -السيدة خديجة   

أرسل االله سبحانه لها أربع نسوة، سارة ومـريم وآسـيا بنـت مـزاحم وكلثـوم أخـت             

، وهذه النسوة الأربع كلهن قد فارقن الحياة الدنيا ومـتن، ومـع           )٢(موسى بن عمران  

سـمعت  عن سعيد بن غزوان قال: (... ٥٤١روى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ص )١(

ثـم لـم يـسلموا    تـوا الزكـاة  آقول واالله لو آمنوا باالله وحده وأقاموا الصلاة و  يأبا عبد االله عليه السلام      

فَلَا وربك لَا يؤمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُـم لَـا   Sه الآية لكانوا بذلك مشركين ثم تلا هذ    

.)Rيجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجا مِما قَضَيتَ ويسلِّموا تَسلِيما

 ـ   ٦٩٠الأمالي للشيخ الصدوق ص   )٢( أن فلـم تـزل خديجـة عليهـا الـسلام علـى ذلـك إلـى         : (...٦٩١ــ

أن تعـالين لتلـين منـي مـا تلـي النـساء مـن        : حضرت ولادتها، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم     

أنت عصيتنا، ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيـرا لا مـال          :النساء، فأرسلن إليها  

لك، إذ فاغتمت خديجة عليها السلام لذلك، فبينـا هـي كـذ   .ولا نلي من أمرك شيئا     يءنجله، فلسنا 

سمر طوال، كأنهن من نساء بني هاشـم، ففزعـت مـنهن لمـا رأتهـن، فقالـت       دخل عليها أربع نسوة  

تحزني يا خديجة فإنا رسل ربك إليك، ونحن أخواتك، أنـا سـارة، وهـذه آسـية بنـت              لا: إحداهن

موسـى بـن عمـران،    مزاحم، وهي رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثـوم أخـت     
!
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.-ذلك فقد رأتهن السيدة خديجة 

مـوات، فانـه قـادر    حيـاء بعـض الأ  ن يري الأ  أفإذا كان االله سبحانه قادراً على       

ن يجعل الإنسان المحتضر يرى ملك المـوت وأعوانـه والنبـي الأعظـم              أأيضا على   

ن مــسألة إ، بــل -وبقيــة المعــصومين ومــنهم الــسيدة الزهــراء .

).الاحتضار أسهل لان الحجاب بينه وبين العالم الآخر مرفوع

ـَّ أماكن شتى وـَّ وقـت +كيف يحضر النبي والأئمة والسيدة الزهراء  

واحد؟

تمـا دام ـ +أنا لا أنكر حضور النبي وبقية المعصومين       : (أسامة

الروايات قد نطقت بذلك، وما دمنا قد أمرنا بالتسليم لأقوال وروايات المعـصومين       

ــة المعــصومين      ــي والأئم ــن للنب ــف يمك ــه كي ــت أفكــر ان ــي كن الــصحيحة، ولكن

لـم  أن يحضروا في عدة أماكن من الدنيا في وقت واحد، فكلنـا يع              +

ن في اللحظة الواحدة يوجد عشرات أو مئـات الأشـخاص يموتـون، فـإذا قلنـا ان       أ

والــسيدة الزهــراء  +بقيــة المعــصومين  و.النبــي الأعظــم  

فـي  نسـيكونو +نهـم  أيحضرون كل هؤلاء فهـذا يعنـي        -

العراق وفي نفس الوقت في أفريقيا وفي اليابان وأمريكا والصين والهند وغير ذلك        

).ذا مستحيل بحكم العقل، أليس كذلك؟من الأماكن، وه

ن إان عدم إمكان حضور الجسم الواحد في أكثر مـن مكـان واحـد               : (خالد
"

عن يمينها، وأخرى عـن يـسارها،   االله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء، فجلست واحدة      بعثنا  

...).والثالثة بين يديها، والرابعة من خلفها
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سلمنا به فهو في عالم الدنيا، فـالقوانين الدنيويـة لا تمكـن الجـسم الواحـد مـن أن                

يحضر في أكثر من مكان واحد، اما في القوانين الأخروية وقوانين مـا وراء المـادة      

يتغير حتماً، والمحتضر كما بينا سابقا يدخل حـال احتـضاره فـي قـوانين                ن الأمر إف

الآخــرة وقــوانين مــا وراء المــادة، فــيمكن حينئــذ أن يــرى عــدة محتــضرين النبــي  

.والأئمة في نفس الوقت وفي أماكن مختلفة من العالم

ن يحضر ملك الموت عند آلاف الأشخاص المحتضرين فـي    أومثلما يجوز   

ن يحـضر عنـد آلاف النـاس      أن متعددة، ومثلما يمكن للشيطان      وقت واحد وأماك  

ساعة الاحتضار لإغوائهم وصدهم عند الموت عـن التوبـة، كـذلك يمكـن لأهـل                

كن امأأن يحضروا عند آلاف المحتضرين في وقت واحد وب+البيت 

.متعددة بتعدد المحتضرين

و الشيطان لعنـه  إذ ليسوا بأقل مرتبة ومنزلة عند االله سبحانه من ملك الموت أ           

ن يعطي آل أاالله، فالذي أعطى ملك الموت والشيطان هذه القدرة، قادر أيضا على    

ن االله إهذه القـدرة أيـضاً، بـل وبحـسب النـصوص الـشريفة               +محمد  

مثلها لأحد من العـالمين، كمـا      سبحانه قد أعطاهم من المراتب والمزايا ما لم يعطِ        

).Rمن العالمينه ما لم يؤت أحداًآتاكم اللSَّ: ورد في الزيارة الجامعة

أحسنت يا خالي فأمثلتـك واضـحة جـداً، وأحـب أن أضـيف علـى                : (فاطمة

وفق القوانين المادية الدنيوية أيضا له قابلية على ن الشيطان لعنه االله حتى    أكلامك،  

ضلال عند ملايين الناس في وقت واحد وأمـاكن مختلفـة،           الحضور للوسوسة والإ  

غرب أن يكون للشيطان وهـو أرذل عبـاد االله وأعـصاهم هـذه القابليـة               فلماذا لا نست  
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وهـم    +ونستغرب ان تعطى هـذه القابليـة للنبـي الأعظـم وأهـل بيتـه                

).أعظم الموجودات منزلة وأكملهم شأنا

الشيطان أو ملك الموت إنما أعطي هذه القابلية لأنه مخلوق بكيفيـة            : (أسامة

يين في وقت واحـد، فكيـف نقـيس عليـه أهـل      خاصة لها قابلية الحضور عند الملا   

وهم لم يخلقوا مما خلق منـه ملـك المـوت أو الـشيطان لعنـه       +البيت  

).!؟االله

نحن استدللنا بهذين الموجودين ــ ملك الموت والشيطان لعنه االله ـــ           : (خالد

على إمكان أن يكون للموجود الواحد حضور متعـدد فـي زمـن واحـد، مـن بـاب           

ذهن ليس إلا، وقلنا إذا جاز أن يعطـي االله سـبحانه هـذه القابليـة               تقريب المطلب لل  

لملك الموت الذي هو أدنى من أهـل البيـت مرتبـة وكمـالا، بـل لعـدو االله وعـدو                 

الأنبياء الشيطان لعنه االله، فلماذا نستكثرها على أهل البيـت ونتعجـب مـن اتـصافهم              

هذا الأمر، ومن شاء فليـؤمن     ن الروايات الشريفة لوحدها كافية لإثبات       إبها، وإلا ف  

.بهذه الروايات ومن شاء فليكفر بها

ن أن خلق ملك المـوت والـشيطان لعنـه االله بكيفيـة خاصـة لا يمنـع مـن           إثم  

نفــس هــذه الكيفيــة الخاصــة بعــد +يعطــي االله ســبحانه لأهــل البيــت 

).خروجهم من عالم الدنيا وقوانين المادة، لان االله سبحانه على كل شيء قدير

ضورهم حضور حقيقي أم مجازي؟حأ

نهـم  أن حـضورهم عنـد الميـت حقيقـي، بمعنـى           أولماذا نصر علـى     : (أسامة

ن حـضورهم  أ، ولمـاذا لا نقـول بـ   ؟يأتون إلـى الميـت فعـلا بأجـسادهم وحقيقـتهم       
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بعلامـات يجـدها    هو العلم بثمـرة ولايـتهم     م  إن معنى رؤية المحتضر له    مجازي، و 

.البصر لأعيانهم ومشاهدة النواظر لأجسادهمدون رؤية،في نفسه لا يرتاب معها

والقرآن الكريم أطلق لفظ الرؤية على العلـم بثمـرة الأعمـال فـي أكثـر مـن               

ومن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ  * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهS    : آية، كما في قوله تعالى    

 هري شَراR)هنا معرفة ثمرة الأعمال على اليقين الذي لا لرؤية هبا سبحانهوإنما أراد   )١

.برتياايشوبه 

ن هـذا القـول لـيس    أوحتى لا تتـسرعوا فـي رد كلامـي أحـب أن أخبـركم             

:ن ثلاثة من علماء الطائفة يقولون به وهم كل منأقولي، لأني قد بحثت ووجدت 

5الشيخ المفيد : ١
)٢(.

.٨ــ ٧سورة الزلزلة الآية رقم )١(

القول في رؤية المحتضرين رسول االله صلى االله عليه : (٧٤قال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص)٢(

هذا باب قد أجمع عليه أهل الإمامة، وتواتر الخبر عند الوفاةعليه السلام آله وسلم وأمير المؤمنين و

عليهما ــ غير أني أقول فيه إن معنى رؤية المحتضر لهما ... عليهم السلام الأئمة به عن الصادقين من

اليقين التقصير في حقوقهما علىبثمرة ولايتهما، أو الشك فيهما والعداوة لهما، أو هو العلمــ السلام 

لا يرتاب معها بمـا ذكرنـاه،    بعلامات يجدها في نفسه وأمارات ومشاهدة أحوال ومعاينة مدركات        

: ــعز وجل ــ لأجسادهما باتصال الشعاع، وقد قال االله دون رؤية البصر لأعيانهما ومشاهدة النواظر     

S   شرا يرهخيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة     فمن يعمل مثقال ذرةRبالرؤيـة  ــ ـجل شـانه  ــ، وإنما أراد

كان يرجوا لقاء ربه فمنS: وقال سبحانه. معرفة ثمرة الأعمال على اليقين الذي لا يشوبه ارتيابهيهنا

الأعمال وعلى هذا القول محققو النظـر مـن   ولقاء االله تعالى هو لقاء جزائه على . Rفإن أجل االله لآت   

من حشويتهم، وزعموا أن المحتضر يرى نبيه ووليـه ببـصره كمـا          جماعةالإمامية، وقد خالفهم فيه     

.)وإنهما يحضران مكانه ويجاورانه بأجسامهما في المكانيشاهد المرئيات
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5السيد المرتضى : ٢
)١(.

5الشيخ الطبرسي : ٣
)٢(.(

بالمناسبة الآن قد تذكرت بأني أخذت في العام الماضي دروساً فـي             : (خالد

علم الكلام، وفي أحد الدروس أثير مبحث إمكـان أو اسـتحالة أن يكـون للجـسم          

حضور متعـدد فـي زمـن واحـد، وقـد تعـرض أسـتاذنا إلـى هـذا المبحـث بـشكل                     

ن، عنـد المحتـضري  +تفصيلي، وفي الأثناء ناقش روايات حـضورهم        

وأنقل لكم أهم الأقوال في وقد كتبت الدرس في كراس سأجلبه لكم خلال ثوانٍ   

).المسألة، عن إذنكم وسأعود خلال لحظة

 ـ  ١٣٣ص ٣قال الشريف المرتضى في رسائله ج     )١( عن المحتضر هل يشاهد في تلـك     : مسألة: (١٣٤ـ

روت الشيعة الإمامية أن كل محتضر يـرى قبـل        قد: الجوابذلك؟الحال جسم الإمام نفسه أم غير     

أنه يعلم في تلك الحـال ثمـرة   : وإذا صحت هذه الرواية، فالمعنى    ... موته أمير المؤمنين عليه السلام    

أري في تلـك  عليه السلام وانحرافه عنه، لأن المحتضر قد روي أنه إذا عاين الموت وقاربه،      ولايته

وإنمـا اخترنـا هـذا التأويـل، لأن أميـر      ... ة أو مـن أهـل النـار     الحال ما يدله على أنـه مـن أهـل الجنـ           

يشاهده كل محتضر، والجـسم لا يجـوز أن يكـون فـي الحـال          المؤمنين عليه السلام جسم، فكيف    

إن ملك الموت الذي يقـبض الأرواح لا يجـوز    : ولهذا قال المحصلون  .مختلفةالواحدة في جهات  

قل Sتعالى أن يكون في الأماكن الكثيرة، وتأولوا قولهلأنه جسم والجسم لا يصح     واحدا  يكون  أن

الجنس دون الـشخص الواحـد، كمـا    أنه أراد بملك الموت   Rيتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم     

.)وإنما أراد جنس الملائكةRوالْملَك على أَرجائِهاSقال االله تعالى 

العلـم  : المراد برؤيتهم فـي تلـك الحـال   ف: (٢٣٧ص٣قال الشيخ الطبرسي في تفسير مجمع البيان ج  )٢(

.وعداوتهم، على اليقين، بعلامات يجدونها من نفوسهم، ومشاهدة أحوال يدركونها     بثمرة ولايتهم 

الجنـة، أو  أهـل  إذا عاين الموت، أري في تلك الحالة ما يدله على أنه منالإنسانكما قد روي أن    

.)من أهل النار
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ذهب خالد إلى مكتبته الشخصية وبحث في مجموعة من الأوراق والـدفاتر             

ن قلـب فـي الأوراق   أحتى وجد ضالته ومن ثم عاد ليكمـل جلـسة الحـوار، وبعـد          

توجد عدة ردود على كلام الشيخ المفيد       : (ؤوس السطور كتب  بعض ر  أقليلا وقر 

والسيد المرتضى أعلـى االله مقامهمـا وأنـا سـأذكر هـذه الـردود علـى شـكل نقـاط                    

:ليسهل فهمها وترتيبها

ن تأويلهما لا شاهد عليه من القرآن والسنة النبويةإ: أولا

رأي فقد أشكل الشيخ الحسن بن سليمان الحلي فـي كتابـه المحتـضر علـى             

 ــ ــد ب ــشيخ المفي ــالعلم بثمــرة ولايتهمــا أو   أال ــة البــصرية وتأويلهــا ب ن إنكــاره للرؤي

عداوتهما هو شيء لم يستند فيه الشيخ المفيد إلى القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة              

.)١(ن السنة النبوية جاءت على خلاف رأيهإالمطهرة، بل 

رد علـى كـلام   ن جـاء ك ـ إوهذا القول من الشيخ الحسن بن سليمان الحلي و        

ن يكــون رداً علـى كـلام الـسيد المرتـضى والــشيخ     أنـه يمكـن   أالـشيخ المفيـد الا   

أهذا الذي أنكـرت مـن   : فيقال له: (١٦الحلي في كتابه المحتضر صقال الشيخ الحسن بن سليمان    )١(

ليس المراد بل المراد العلم بثمرة ولايتهما إنّه: عليهما السلام وقلت عينهمابرؤية البصر لأجسادهما    

برهان من الكتاب أو السنّة يجب التسليم لـه والانقيـاد      إلى   أو عداوتهما، هل هو شيء استندت فيه      

مـن أخـذ دينـه مـن أفـواه الرجـال       : كما روي عن الصادق عليه السلام أنّه قـال      !عليه؟له والاعتماد   

فـإذا  أو أخذته من غيرهما؟.الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل      أزالته

مـن أن  وجدنا هذا التأويل لا يوافـق الأخبـار الـواردة عـنهم علـيهم الـسلام، الـصريحة الـصحيحة،            

فـي اليقظـة والنـوم،     موات يرون الأموات والأحياء بعد الموت، وكذلك الأحياء يرونهم حقيقـة          الأ

.)ويرون أهاليهم وما يسرهم فيهم وما يغمهم
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.الطبرسي أعلى االله مقامهما أيضا

ن الشيخ المفيد ليس لديه دليـل قرآنـي وقـد اسـتدل      إكيف تقولون  : (أسامة

، الأولـى هـي   ثمرة الأعمالبآيتين من القرآن على إمكان استعمال الرؤية في رؤية  

Rومن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ شَـرا يـره   * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يرهS   : ه تعالى قول
)١( ،

Rمن كَان يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِن أَجلَ اللَّهِ لآَتSٍ: والثانية هي قوله تعالى
).؟)٢(

أحاديث حـضورهم عنـد   ن قياس الرؤية في الآيتين على الرؤية في       إ: (خالد

المحتضر قياس مع الفارق، لان الرؤية في الآيتين لابد من تأويلهما وعدم حملهما             

على الظاهر لأنهما قد تعلقتا بأمر لا يمكن رؤيته بحاسة البصر، فالعمل ليس جسما        

حتى يمكن رؤيته بحاسـة البـصر، وكـذلك ذات البـاري عـز وجـل، فلـذلك سـاغ                    

ة المقصودة فـي أحاديـث الاحتـضار فإنهـا متعلقـة بـذوات         التأويل وجاز، اما الرؤي   

قابلة للرؤية، فلا يلزمنا التأويل ما دام هنالك مجال للأخذ بظاهر اللفظ وحمله على       

).الحقيقة

لا شـاهد علـى كلامـه    5ن السيد المرتـضى     إوكيف تقولون   : (أسامة

الحـال  والجـسم لا يجـوز أن يكـون فـي    S: وقد قدم دليلا علـى كلامـه حينمـا قـال          

).وهذه حقيقة لا يختلف فيها اثنان؟Rمختلفةالواحدة في جهات

ن هـذا الـذي   أن بعض الظواهر قد اعتاد الإنسان على رؤيتها فظـن بـ       إ: (خالد

ن تكـون  أاعتاد على رؤيته قانون لا يمكن خرقه أو انفكاكه، فقد اعتاد مـثلا علـى      

.٨ــ ٧سورة الزلزلة الآية رقم )١(

.٥سورة العنكبوت الآية رقم )٢(
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لـى آخـر إلا بعـد أيـام أو     ن جسما ضخما لا يمكن نقله مـن بلـد إ  أالنار حارقة، أو    

ن هذه القوانين والأسباب والعلل هي من أساعات طويلة من الجهد والتعب، متناسيا 

ن يوجد ما يشاء مما يشاء وان يحول بين أن بإمكان االله سبحانه  أصنع االله وتدبيره و   

هذه القوانين وبين آثارها وخصائصها، كما حال بين نبي االله إبراهيم وبين النار التي 

، أو كما سخر لوصي سليمان الأسباب فجاء بعرش بلقيس قبل       )١(ألقاه فيها النمرود  

ينطبق على ما قدمه السيد المرتضى   نفسه  ، وهذا الأمر    )٢(ن يرتد إلى سليمان طرفه    أ

ن الجسم وإن كان من خواصه وصفاته أن لا يتواجد في وقـت واحـد           إمن دليل، ف  

در على أن يحول دون ذلـك، ويوجـد فـي    في أكثر من مكان، إلا ان االله سبحانه قا      

الجسم هذه القابلية، فليس هذا بأعظم من جعل النار المحرقة بردا وسلاما، والشك           

Rواللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرSفي هذا الأمر شك بقدرة االله سبحانه 
)٣( .

* قُوه وانْصُروا آَلِهتَكُم إِن كُنْتُم فَـاعِلِين  قَالُوا حر: (٦٩ــ ٦٨قال تعالى في سورة الأنبياء الآية رقم    )١(

اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ا نَارقُلْنَا ي.(

قَالَ عِفْريتٌ مِن الْجِن أَنَـا آَتِيـك بِـهِ قَبـلَ أَن تَقُـوم      : (٤٠ــ ٣٩قال تعالى في سورة النمل الآية رقم       )٢(

   قَامِكم مِن    أَمِين هِ لَقَوِيلَيإِنِّي عو *  ـكإِلَي تَدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آَتِيك مِن عِلْم هقَالَ الَّذِي عِنْد

   نمو أَكْفُر أَم نِي أَأَشْكُرلُوبي لِيبفَضْلِ ر ذَا مِنقَالَ ه ها عِنْدتَقِرسم آَها رفَلَم فُكطَر  ـشْكُرا يفَإِنَّم شَكَر

كَرِيم ي غَنِيبر فَإِن كَفَر نملِنَفْسِهِ و.(

ــ ولو سئِلَ المنكر لرؤية المحتضر لهما : (١٧قال الحسن بن سليمان الحلي في كتابه المحتضر ص        )٣(

ري المحتـضرين  هـل يقـدر االله سـبحانه أن يـ    :صلّى االله عليهمـا عنـد موتـه عيانـاً         أي للنبي وعلي ــ     

وبعده كما أقدر النائم أن يرى من يراه في أبعد الـبلاد فـي      الحجج صلوات االله عليهم عند الممات     

على صورته وقالبه الذي كان يعرفه به، وربما أكل معـه وشـرب وتحـدثا    حياة المرئي، وبعد موته،  

قوعهـا فـلا يجـوز تأويلـه     لا سـبيل إلـى إنكـار القـدرة، فـإذا جـاز و        العلم أو لا يقـدر؟    بما قد يفيد  

.)الظاهر من غير ضرورة ولا امتناعوالعدول عن
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ي الحـال الواحـدة   ن يكون الجسم فأن مبحث عدم جواز إإضافة إلى ذلك ف  

، أمـا الأجـسام اللطيفـة    الأجـسام الطبيعيـة الماديـة   هـو خـاص ب   مختلفـة في جهـات  

والأرواح المجردة فلا تندرج تحت هذه القاعدة، وهذه القاعدة اكتشفت بعد زمن 

).)١(حتى صارت اليوم من الواضحات5السيد المرتضى 

انهما انفردا ـَّ تأويل هذه الأخبار خلافا لعامة علماء اـِّذهب: ثانيا

ن الشيخ المفيد والسيد المرتضى     أوالذي يهون الخطب    : (د أيضا وكتب خال 

تبعا لهما قد انفردا في هذا التأويـل، وقـد صـرح الـسيد              5والشيخ الطبرسي   

نعمة االله الجزائري ان أحدا من العلماء الذين جاؤوا من بعد الشيخ المفيـد والـسيد                 

قال السيد محمد علي القاضي في تعليقته على الأنوار النعمانية وعلى ما نقله عنه أحمد الرحمـاني              )١(

والـدليل العقلـي الـذي أوجـب     : (٤٣٧الهمداني في كتابه الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام ص        

شيخنا المفيد، أن ذهبا إلى تأويل الدلائل النقليـة الـواردة عـن         الهدى، وشيخه الأعظم،  لسيدنا علم   

الأجسام الطبيعية المادية ومكانها دليل تام لا شـك فيـه بحـسب الظـاهر، فـإن      إلى   فهو بالنظر : أئمتنا

وجهـات  الواضح أن حضور الجسم الواحد فـي آن واحـد وحالـة واحـدة فـي أمكنـة متعـددة                من

على نحو التحليـل  ير ممكن، ولكن لما لم يتحقق في زمن السيد رحمه االله هذه المباحث        مختلفة غ 

حقق فـي محلـه أن حـضورهم    العلمي، لذا ذهب السيد رحمه االله إلى ذلك التأويل، وأما اليوم فقد        

الأجسام الطبيعية كما يتخيـل فـي بـادي    ن في مكانكوعليهم السلام عند المحتضر لا ينحصر أن ي     

الممكـن أن يكـون حـضورهم فـي مكـان الأجـسام           تى يرد ذلك الأشكال العقلي، بل مـن       النظر ح 

ولهم عليهم السلام بحسب نفوسهم القدسية القدرة والاسـتعداد  . المجردةاللطيفة أو مكان الأرواح 

الأمكنـة مـن أمكنـة الأجـسام الكثيفـة واللطيفـة والأرواح الأدنـى والوسـطى         بالتصرف فـي جميـع    

كان المكـان  نعم، إن. ة التصرف في عالم الملك والملكوت بإذن االله تعالى وإقداره وإحاطوالعليا،

).العقليشكالمنحصرا إلى مكان الجسم المادي فقط فيرد حينئذ ذلك الإ
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ب إليـه المفيـد     المرتضى لم ينكر حضورهم الحقيقي، أو قـال بالتأويـل الـذي ذهـ             

.)١(وتلميذه المرتضى

ن، ان العلم ـ اليـه هـذ   إوكلمات العلماء كثيرة في رفض التأويل الـذي ذهـب           

5منها ما ذكره العلامة المجلسي      
، وما ذكره الحـسن بـن سـليمان الحلـي        )٢(

)٣(المحتـضر Sالذي ألف كتابا خاصا لرد هـذا التأويـل أسـماه         
R    ومـا ذكـره الفـيض ،

.لكثير ممن يطول ذكرهم، وغيرهم ا)٤(الكاشاني

ن الشيخ المفيد صرح بأنه ليس الوحيـد الـذي يـذهب إلـى تأويـل                إ: (أسامة

النظر من الإمامية في عصره هم أيضا على نفس قوله           يهذه الأحاديث، وان محقق   

يـذهب أحـد مـن    ولـم : (تبريـز . ط٢١٠ص ٤في الأنوار النعمانيـة ج    قال السيد نعمة االله الجزائري       )١(

 ـ علـم الهـدى   نعـم، ذهـب سـيدنا الأجـل     . إلـى إنكـاره   الأصحاب إلى تأويل هذا ولا       تغمـده االله  ــ

بعـضها مـن   والعجب منه كيف ارتكب تأويل هذه الأخبـار الكثيـرة مـع أن     ... إلى تأويله  ــبرحمته  

).العقليجهة صراحته في المطلوب غير قابل للتأويل لهذا الدليل

للـسيد هاذكـر خمـسة أوجـه خامـس    ن  ابعـد   ٢٠٢ص ٦قال العلامة المجلسي فـي بحـار الأنـوار ج         )٢(

خبار، بل مثل هذه التـأويلات رد      سياق الأ ولا يخفى أن الوجهين الأخيرين بعيدان عن      : (المرتضى

).، وطعن في الآثارللأخبار

هبك علمت أن شرط الرؤيـة فـي هـذا    : (١٧قال الشيخ الحسن بن سليمان الحلي في المحتضر ص       )٣(

هـذا الحكـم يجـري بعـد المـوت فـي       أن لـك  لى المرئي فمن أين العالم اتصال الشعاع من الرائي إ     

، Rويخْلُق ما لاَ تَعلَمونS: ، ويقولRوكَان االلهُ علَى كُلِّ شَيء مقْتَدِراً S: واالله سبحانه يقول   !؟عالم البقاء 

تـه  لا تقدر عظمة االله تعـالى علـى عقلـك فتهلـك، فقدر    S: عنهم عليهم السلاموقد جاء في الحديث  

...).Rسبحانه بلا كيف ولا يحيط بها العلم

البرزخيـة  إن هذه الرؤية إنما تكون في النـشأة   (: ٨٥٦ص ٢قال الفيض الكاشاني في علم اليقين ج      )٤(

).لا الحسية، وإن ذلك حقيقة لا تجوز فيه
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ولا منحـصرا بـه وبالـسيد المرتـضى كمـا            اًوتأويله، فلا يـصبح تأويلـه حينئـذ شـاذ         

).تزعمون

لهـا شـاهدا   تي ادعاها الشيخ المفيد أعلى االله مقامه لم نـر ن الشهرة ال إ: (خالد

، وبما انه لم يذكر لها شـواهد ولا أسـماء للقـائلين بهـا،         4في كتب القدماء    

.فتبقى مجرد شهرة منقولة وليست شهرة محصلة، كما يقولون

فإنهـا اليـوم غيـر       5فـي عـصره     كهـذه   وحتى لو سلمنا بوجود شـهرة       

، 5د تبدلت بعد عصره وانقلبت إلى خـلاف رأيـه      مهمة، لان هذه الشهرة ق    

فأصبح المشهور عدم قبول تأويله، والمشهور اليـوم يحمـل هـذه الأحاديـث علـى             

ظاهرهــا مــن دون مجــاز أو تأويــل، فتنقلــب بــذلك حجيــة الــشهرة إلــى مــا يقولــه  

المتأخرون، وهذا أمر كثيرا ما يحصل، فالقـدماء مـثلا كـانوا يطبقـون علـى القـول                  

اء البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، اما اليوم فإجماع كلمة علماء الطائفة علـى        بنجاسة م 

.)١(ان ماء البئر حكمه حكم الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير

إذن فتبدل الحكم بتبدل الزمان وتطور الفكـر وتبلـور البحـث جـائز بـل هـو        

ه مــشمولة بهــذ5كثيــر الوقــوع، والــشهرة التــي تكلــم عنهــا الــشيخ المفيــد  

).القاعدة

س إلا مـاء البئـر النـابع بمنزلـة الجـاري لا يـنج      : (٩٦ص١روة الـوثقى ج ع ـقال السيد اليزدي فـي ال  )١(

أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر، لأن له مادة، ونزح      بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو     

فيعتبـر فـي عـدم تنجـسه     له مـادة نابعـة  المقدرات في صورة عدم التغير مستحب، وأما إذا لم يكن         

). المطر ولا نبع لهاالكرية، وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء
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ألفاظ الأحاديث صريحة بالحضور الحقيقي دون اـِّجازي: ثالثا

كيـف ذهـب إلـى       5والعجب من الشيخ المفيـد      : (وكتب خالد أيضا  

ن ألفاظهـا صـريحة فـي الحـضور الحقيقـي ولا        أتأويل هذه الروايات الـشريفة مـع        

:تقبل التأويل، ولنا على ذلك عدة شواهد منها

الأولالشاهد 

مـا  : عليـه الـسلام فقـال    كنت عند أبي عبـد االله     S: قالف بن ظبيان    رواية يوس 

فـي حواصـل طيـور      : يقولـون : المؤمنين بعد مـوتهم؟ قلـت     يقول الناس في أرواح   

المؤمن أكرم على االله من ذلك، إذا كان ذلك أتاه رسـول         ! سبحان االله : فقال.خضر

الـسلام ومعهـم   االله صلى االله عليه وآله وعلـي وفاطمـة والحـسن والحـسين علـيهم              

ملائكة االله عز وجل المقربين، فإن أنطق االله لسانه بالشهادة له بالتوحيـد ملائكة من 

وللنبي صلى االله عليه وآله بالنبوة والولاية لأهـل البيـت علـيهم الـسلام شـهد علـى          

االله صلى االله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام         ذلك رسول 

معهم، وإن اعتقل لسانه فإن نبيه عليه السلام يعلم مـا فـي قلبـه         ربونوالملائكة المق 

علـى شـهادة النبـي صـلى االله عليـه وآلـه علـي وفاطمـة         من ذلك فشهد بـه، وشـهد    

ومن حضر معهم . الصلاة والسلامعلى جماعتهم من االله أفضل  .والحسن والحسين 

الجنـة فـي صـورة    إلـى  من الملائكة، فإذا قبض االله روحـه إليـه صـير تلـك الـروح              

عرفهم بتلك الـصورة  كصورته في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم    

Rالتي كانت في الدنيا
)١(.

.٤١٩راجع الأمالي للشيخ الطوسي ص)١(
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وهذه الرواية صريحة لا تقبل التأويل كما صرح به الشيخ الحسن بن سليمان 

إذا كـان ذلـك أتـاه رسـول االله وعلـي وفاطمـة         S: عليـه الـسلام   فقولـه S: الحلي بقوله 

االله عليهم ومعهم ملائكة االله المقربون عليهم السلام، فإن الحسن والحسين صلواتو

أنطق االله لسانه بالشهادة الله بالتوحيد، وللنبي بالنبوة، ولأهل البيت بالولاية، شهد على 

والحسن والحسين ومن حـضر معهـم مـن الملائكـة      ذلك رسول االله وعلي وفاطمة    

لسماعهم قوله ؛ بحضورهم عنده على الحقيقة، صريحRصلوات االله عليهم أجمعين«

المجاز، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر من وشهادتهم على إقراره واعترافه دون 

الحديث ولا غيره من الأحاديث، ولو جاز هذا الحديث وتأوله بشيء لم يدلّ عليه  

ارهم التي أمروا جاء عنهم عليهم السلام من أسرالتأويل والعدول لجاز تأويل كلّ ما

Rاحتمال عقولهم لهاأهل ولايتهم باحتمالها وأن لا ينكروها لعدم
)١(.

الشاهد الثاني

مـا يـصنع   : قلت لأبي جعفر عليه السلامS: عن أبي حمزة الثمالي قال   ومنها ما   

أما واالله يا أبا حمزة ما بين أحدكم وبـين أن يـرى مكانـه    : عند الموت؟ قال  بأحدنا

ألا أبشرك يـا  ــثم أهوى بيده إلى نحره ــ منا إلا أن يبلغ نفسه ههنا       من االله ومكانه  

إذا كان ذلـك أتـاه رسـول االله صـلى االله     : بلى جعلت فداك، فقال   :أبا حمزة؟ فقلت  

عند رأسه، فقال له رسول االله صلى االله عليه عليه وآله وعلي عليه السلام معه، يقعد  

لينا، فما أمامك خير لك ممـا خلفـت، أمـا مـا             إأما تعرفني؟ أنا رسول االله هلم     : وآله

ترجو فقد هجمت عليه، أيتها الروح أخرجي كنت تخاف فقد أمنته، وأما ما كنت      

.٢٢راجع المحتضر للحسن بن سليمان الحلي ص)١(
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ول رسـول االله صـلى االله     مثل ق ـ : عليه السلام إلى روح االله ورضوانه، ويقول له علي      

الَّـذِينS  : االله؟ قـول االله يا أبا حمزة؟ ألا أخبرك بذلك من كتـاب : ثم قال . عليه وآله 

    تَّقُونكَانُوا ينُوا واةِ   * آَميى فِي الْحشْرالْب مةِ لا    لَهفِي الآَخِرا ونْيـاتِ  الددِيلَ لِكَلِمتَب

ظِيمزُ الْعالْفَو وه اللَّهِ ذَلِكR.

وفي الرواية ألفاظ صريحة بالرؤية على الحقيقة لا تقبل التأويـل كقعودهمـا         

ضر وغيـر ذلـك، فهـذا لا ينـسجم كليـا مـع مـا تأولـه               عند رأس المحت   ,

.5الشيخ المفيد 

الشاهد الثالث

إن المـؤمن المـوالي   S: انـه قـال  *ومنها مـا عـن الإمـام العـسكري       

الذي يحتذي مثالـه، وسـيده      لمحمد وآله الطيبين، والمتخذ لعلي بعد محمد إمامه       

مـن أطائـب ذريتـه    يندبـه  الذي يصدق أقواله ويصوب أفعالـه ويطيعـه بطاعتـه مـن     

ونزل به من قـضائه مـا   لأمور الدين وسياسته، إذا حضره من أمر االله تعالى ما لا يرد 

االله، ومـن  لا يصد، وحضره ملك الموت وأعوانه وجد عنـد رأسـه محمـدا رسـول              

النبيـين،  جانب آخر عليا سيد الوصيين، وعند رجليه من جانب الحسن سـبط سـيد        

ينظـر العليـل المـؤمن إلـيهم    ...داء أجمعـين  ومن جانـب آخـر الحـسين سـيد الـشه          

بحيث يحجب االله صوته عن آذان حاضريه كمـا يحجـب رؤيتنـا أهـل                   فيخاطبهم  

ورؤية خواصنا عن أعينهم ليكون إيمانهم بذلك أعظـم ثوابـا لـشدة المحنـة               البيت

يـا ملـك   :فأقبل رسول االله صلى االله عليه وآلـه علـى ملـك المـوت فيقـول             .. .عليهم

فيقول إلى مولانا وخادمنا ومحبنا ومؤثرنا،الإحسانوص بوصية االله في     الموت است 
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يا رسول االله مره أن ينظر إلى ما أعد االله له فـي الجنـان، فيقـول لـه          : له ملك الموت  

لينظر إلى العلو فينظر إلى مـا لا يحـيط بـه الألبـاب،            : رسول االله صلى االله عليه وآله     

.)١(Rوالحسابولا يأتي عليه العدد

وهذه الرواية أيضا صريحة في حـضورهم العينـي ولـيس التـأويلي، لان بهـا               

فـي جهـات مختلفـة وانحـاء       +ألفاظا صريحة كقعـودهم أو وقـوفهم        

شتى، وكلامهم معه وكلامه معهم ومع ملك الموت كل هذا وغيره لا ينـسجم إلا              

.مع الرؤية على نحو الحقيقة لا المجاز

الشاهد الرابع

عنـد الإنـسان المحتـضر       +يـدة لحـضورهم     ومن الروايات المؤ  

انه *على نحو الحقيقة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق          

أفمـا تـذكر   ...الحسين عليه السلام  يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر        S:قال

ستعبر لذلك حتى يـرى أهلـي       أواالله و اي: فتجزع، قلت : نعم، قال : ما صنع به، قلت   

رحـم االله  : يـستبين ذلـك فـي وجهـي، قـال         متنع مـن الطعـام حتـى      أعلي ف ـ  ثر ذلك أ

مـن أهـل الجـزع لنـا والـذين يفرحـون لفرحنـا          نك من الذين يعـدون    إدمعتك، أما   

إذا آمنا، أمـا انـك سـترى عنـد موتـك          ويؤمنونلخوفنا  ويحزنون لحزننا، ويخافون  

رة أفـضل،   ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونـك بـه مـن البـشا            حضور آبائي لك  

.)٢(R...رق عليك وأشد رحمة لك من الام الشفيقة على ولدهاأالموت وملك

.١٧٤ص٦بحار الأنوار للمجلسي ج)١(

ثـواب  ٣٢البـاب  ٢٠٥الرواية بكاملها موجودة في كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص      )٢(

.من بكى على الحسين بن علي عليهما السلام
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+ن الأئمـة    أووحدة الملاك فـي هـذه الروايـة تثبـت بوضـوح             

ن كـانوا بالعـشرات او   إيحضرون عند من يحزن لحـزنهم ويفـرح لفـرحهم حتـى و      

لم، ولم ن كان موتهم في نفس اللحظة وفي إنحاء مختلفة من العا  إالمئات وحتى و  

.لع على من تأول هذه الرواية وحملها على غير ظاهرهاطّأ

الشاهد الخامس

ويؤيد حضورهم الحقيقي عند المحتضر مـا أفتـى بـه جملـة مـن مراجـع                  

والإمـام أميـر المـؤمنين    .الدين العظام بإمكان حـضور النبـي الأعظـم     

مجـالس عـزاء سـيد      +وبقيـة الأئمـة      ,والسيدة الزهـراء    

*ن بن علي الشهداء الحسي
على كثرتها واختلاف أماكنها وإقامتها )١(

.في وقت واحد

ترشـد  : (١٠٠٠الـسؤال رقـم     ٣٢١ص ٣فـي كتابـه صـراط النجـاة ج         5الخوئي  منهم السيد   )١(

يحضرون مآتم Rعليها السلامSوالزهراء صلى االله عليه وآله وسلمبعض الروايات إلى أن رسول االله     

فرض الـورود فهـل يـشمل حـضور     فما رأي مولانا الكريم، وعلى   عليه السلام عزاء الإمام الحسين    

هـذا أمـر ممكـن، وبعـض الروايـات دلـت       : الخـوئي ــ فأجاب السيد ــ ؟Rسلامعليهم الSبقية الأئمة   

.)عليه، واالله العالم

ومنهم الميرزا التبريزي في تعليقته على كتاب صراط النجـاة فـي أجوبـة الاسـتفتاءات للـسيد الخـوئي           

عليهـا الـسلام  هل يجوز الاعتقـاد بـأن الـصديقة الطـاهرة الـسيدة الزهـراء              : ١٢٦٣س: (٤٣٩ص ٣ج

 ـ بنفـسها ودمهـا ولحمهـا؟   تحضر بنفسها في مجالس النـساء فـي آن واحـد، فـي مجـالس متعـددة      

واحـد، لا مــانع منــه، فــإن  الحــضور بـصورتها النوريــة فــي أمكنــة متعـددة فــي زمــان  : الجـواب ـ    

ــان،   ــان والمك ــة خارجــة عــن الزم ــان   صــورتها النوري ــى الزم ــاج إل ــسما عنــصريا ليحت وليــست ج

.)الموالمكان، واالله الع
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الروايات الأخرى تؤيد الحضور العيني ولا مؤيد لتأويل الشيخ اـِّفيد: رابعا

ــد أيــضا ــروايتين  (:وكتــب خال وحــضورهم الحقيقــي العينــي مؤيــد أيــضا ب

عـد داري أتيتـه   من زارني علـى ب S: معتبرتين عن الإمام الرضا عليه السلام قال فيهما 

إذا تطـايرت الكتـب يمينـاً   : أخلـصه مـن أهوالهـا   يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى    

.)١(Rالميزان، وعند الصراط، وعندوشمالاً

ن هنالــك ملايــين أو مليــارات مــن النــاس قــد زاروا الإمــام الرضــا  أومعلــوم 

من حين استشهاده والى يوم القيامة ووفق الحديث انـه سيحـضر فـي                *

واقف الثلاثة مع كل واحد من زائريـه علـى حـدة ليخلـصه ويـستنقذه مـن        مالتلك  

أهوالها، فمن له القدرة على أن يحضر مع مليارات من الناس في وقت واحد بـإذن   

االله سبحانه وإقداره، له القدرة أيـضا ان يحـضر مـع آلاف المحتـضرين فـي وقـت                  

.واحد بإذن االله سبحانه وإقداره

وقوله لمحمـد   *عن الإمام موسى بن جعفر      ومؤيد أيضا بالرواية    

إنـي ومـن    : عرف أصحابك وأقرأهم مني السلام وقل لهم      : (...لنيسابوريابن علي   ا

مجراي من الأئمة لابد لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فـاتقوا االله    يجري

).أنفسكمفي

لاف ن يحـضر آ أن من أعطاه االله سبحانه القـدرة علـى      إوهذا أيضا كسابقه ف   

ن يحضر آلاف المحتـضرين  أالجنائز في وقت واحد وفي بلدان متفرقة قادر أيضا      

.في وقت واحد وأماكن شتى

، ١٨٣الأمالي للشيخ الصدوق ص)١(
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ــ لم ,ن هاتين الروايتين ــ رواية الكاظم والرضا  أوجدير بالذكر   

اًأحد أر    لها علـى النحـو الـذي أول بـه     من العلماء قد حملها على غير ظاهرها أو أو

، بــل حملوهــا علــى 4د المرتــضى والــشيخ الطبرســي الــشيخ المفيــد والــسي

.ظاهرها ولم يفسروا الحضور بغير معناه الحقيقي

فهذه أربعة ردود علـى رأي الـشيخين المفيـد والطبرسـي والـسيد المرتـضى         

وأترك بقية الردود لأنها صعبة وتحتاج إلى خلفية ومعرفة بالمصطلحات           4

).الفلسفية والكلامية

العيني ولكن لا نقطع بالكيفيةنؤمن بالحضور: خامسا

نـه إلـى الآن    إ:وقبل أن أنهي هذا المطلب أود أن أقـول        : (وكتب خالد أيضا  

ن النبـي الأعظـم والإمـام أميـر المـؤمنين والـسيدة الزهـراء وبـاقي          أقد ثبت لـدينا بـ     

ن حـضورهم  إيحضرون عند الميت سـاعة احتـضاره و       +المعصومين  

ا كيفيـة حـضورهم فغيـر معلومـة لـدينا، ولا      يكون حضورا عينيا وليس مجازيا، أمـ   

، لان عالمنا المادي يختلـف مـن حيـث          )١(يجب علينا الفحص عنها وعن تفاصيلها     

٦بحـار الأنـوار ج  فـي  5وأفضل ما قيل في هذا المجال هو ما جـاد بـه العلامـة المجلـسي            )١(

بـه  الإيمـان وأما نحو حضورهم وكيفيته فلا يلزم الفحص عنه، بل يكفي فيه وفي أمثالـه       (:٢٠١ص

).مجملا على ما صدر عنهم عليهم السلام

بهــا، وعــدم التعــرض الإيمــانوالأحــوط والأولــى فــي أمثــال تلــك المتــشابهات : (٢٠٢صوقــال فــي 

التي أوردناها فـي  خبارالألخصوصياتها وتفاصيلها وإحالة علمها إلى العالم عليه السلام كما مر في    

).باب التسليم، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
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القوانين والإمكانيات عن عالم البرزخ والقيامة، فعالم الدنيا على ما فيه من عجائب 

ت التدبير والقوانين التـي تحيـر العقـول إلا انـه أخـس العـوالم مـن حيـث الإمكانـا             

والقـدرة، وعليـه فلـن نـستطيع ونحـن أبنـاء هـذا العـالم فهـم ذلـك العـالم وقوانينــه            

وحيثياته وكيف تـسير الأمـور فيـه، فينـتج مـن هـذا كلـه ان الأيمـان بمـا جـاء فـي               

ــه        ــة إلــى قائلي ــسير كيفيتــه موكول ، عمــلا +الروايــات واجــب وتف

.)١(بالأحاديث الشريفة

ملاحظة أو تعليق على ما ذكـرت       والآن أترك لكم الكلام فإذا كان عندكم      

).فتفضلوا، وان لم يكن عندكم تعليق انتقلنا إلى سؤال آخر

عند اـِّحتضر؟+ما هي فوائد حضورهم 

لماذا هذا الإصرار العظيم على     : نقدح في ذهني إشكال، وهو    القد  : (محمد

عند الموتى ساعة احتـضارهم؟ ولمـاذا لا يتـرك الميـت        +حضورهم  

ن كـان  إم يأخذ جزاءه يوم القيامة فان كان صـالحا فـإلى الجنـة و         على حاله ومن ث   

).مسيئا فإلى النار وبئس المصير؟

أنت يـا محمـد تقـول هـذا القـول لأنـك الآن جـالس علـى كرسـيك                 : (خالد

مستريح منعم بأنواع النعم، فأنت بين أم ترعاك وتقوم على تلبية احتياجاتـك، فـإذا     

عن أبي حمـزة الثمـالي عـن    : (...٤٢ات صروى الشيخ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرج      )١(

يؤمن به الا نبي مرسل أو ملك مقـرب أو  أبي جعفر عليه السلام قال إن حديثنا صعب مستصعب لا  

والأحاديث ) فخذوه وما أنكرت قلوبكم فردوه إلينافما عرفت قلوبكم للإيمانعبد امتحن االله قلبه     

.في هذا المعنى مستفيضة
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رعايتـك وتطبيبـك، وبـين أب مـشفق لا      جعت أشبعتك، وإذا مرضت سهرت على       

تتمنى أمنية إلا وسعى في تحقيقها لك، ولا تسمع الا مـا يريحـك، ولا تـرى الا مـا            

.يريحك، ولا تجلس إلا على ما يريحك، فأنت سيد نفسك، والكل بخدمتك

ولكن هذا الوضع كله سيتغير في عالم الآخرة، والموت هو أول مراحل هذه 

ة، والاحتضار أول منزلة من منازل المـوت، وهـو بمثابـة بـاب       الحياة الطويلة الأبدي  

يطل منه الإنسان على عالم الآخرة وعجائبه، وفي الاحتـضار يـرى الإنـسان مـا لـم                 

يكن يراه في عالم الدنيا، ويسمع ما لم يكن يسمعه فيها، فيرى أعماله ماثلة أمامـه،       

.اها بصورة بشعة مرعبةفان كان مؤمنا يراها بالصورة الحسنة، وان كان مسيئا ير

ويرى الملائكة حافين به وقد نزلوا لقبض روحه، وبأيديهم حـراب مـن نـار         

.وأغلال وأشياء مرعبة لو رآها أهل الدنيا لماتوا من رعبهم

ن يسلبوا منه إيمانه   أويرى أيضا الشياطين تحوم حوله من كل جهة يريدون          

، وكيـف لا يفعلـون   )١(ه الإيمـان ل ـاإليه الكفر ويكرهـو اويخوفوه لقاء ربه، ويحببو  

ذلك وهذه آخر فرصة لديهم للنيل من هذا الإنسان المسجى، فان هم استطاعوا ان       

يشككوه في أصل من أصول دينه فقـد كفـر وخـسر خـسراناً عظيمـاً، وفـازوا هـم                    

.وأضافوا إلى زمرتهم مسكينا آخر

: عن أبي خديجة، عن أبي عبد االله عليه السلام قـال : (١٢٤ص٣ي الكافي ج روى الشيخ الكليني ف   )١(

إلا وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينـه حتـى     ما من أحد يحضره الموت    

إلا االله لـه إفمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حـضرتم موتـاكم فلقنـوهم شـهادة أن لا          تخرج نفسه 

فلقنه كلمات الفرج : وفي رواية أخرى قال   .صلى االله عليه وآله حتى يموت     االلهمحمدا رسول وأن

).بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلامالإقرار والشهادتين وتسمي له 
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يـه إلـى   والمحتضر فوق كل هذه الشدائد العظام والمحـن الجـسام يـدير بعين        

أهله وأولاده وأمواله، فهو ما بين خائف لما سيقع على أهله وعياله وما سينزل بهـم      

بعد رحيله، وبين متحسر على نفسه وقلة عمله، فهو محبـوس اللـسان قـد منـع عـن                 

.الأكل والشرب والكلام، فلا وصية يستطيع ولا حسرة تنفعه

لمـوت فـلا يعلـم      كل هذا والإنسان بعـد فـي حالـة الاحتـضار، أمـا مرحلـة ا               

بصعوبتها ولا آلامها الا االله سبحانه، فقد روي ان الموت بالنسبة لبعض الأشـخاص    

كلدغ الافاعي ولسع العقارب، ولبعض المـوتى هـو أشـد مـن النـشر بالمناشـير، أو           

كمن يربط من يديه ورجليه ويرمى بالحجارة والصخور من كل جانب وعلى كل       

ــي الطريــق و    ــع ف ــن يوض ــضائه، أو كم ــه العربــات    أع ــه وبدن ــى رأس ــدوس عل ت

.)١(والسيارات

فالمحتضر وكما ترون في معركـة وجهـاد، وهـم وغـم، وخـوف ورعـب لا        

يعلمه إلا االله سبحانه، وهو بأمس الحاجـة إلـى مـن يـؤمن خوفـه ويـسكن روعتـه،              

ويبعد عنه كيد الشيطان وأتباعه، ويحفظ لـه عقائـده وإيمانـه بربـه، ويوصـي ملـك         

الرضـا  عن الحسن بن علي عـن أبيـه     : (...٢٤٨ص ١روى الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا ج       )١(

: صـف لنـا المـوت قـال    : الـسلام قيـل للـصادق عليـه   : جعفر عليهمـا الـسلام قـال   عن أبيه موسى بن   

وينقطع التعب والألـم كلـه عنـه وللكـافر كلـسع الأفـاعي          للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه     

ورضـخ  انـه أشـد نـشر بالمناشـير وقـرض بالمقـاريض           : فإن قوما يقولون  : قيلولدغ العقارب وأشد  

بعض الكافرين والفـاجرين الا  كذلك هو على : ية على الأحداق قال   بالأحجار وتدوير قطب الأرح   

عـذاب الآخـرة فإنـه أشـد     الأمـر الذي هو أشد من هذا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم  

).من عذاب الدنيا
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ن المـوت هـو   أرحمة له والشفقة عليه والتخفيف عنه، ويبـشره بـ        الموت وأعوانه بال  

، وهذا مـا يقـوم بـه النبـي     )١(قنطرة وجسر إلى الآخرة والنعيم ورضوان من االله أكبر     

، وهــذه هــي فائــدة +وبــاقي الأئمــة المعــصومين .الأعظــم 

.)٢(عند المؤمن+حضورهم 

دخـل  : عن الحسن بن علي عليهما الـسلام قـال       : (٢٩٠روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار ص      )١(

يـا  : على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من المـوت فقـال لـه       لسلاماعليهما  علي بن محمد    

لأنك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيـت مـن كثـرة القـذر      عبد االله تخاف من الموت    

والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمـام يزيـل ذلـك كلـه أمـا تريـد أن          

.بلـى يـا ابـن رسـول االله    : كره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قـال      فتغسل ذلك عنك أو ما ت     تدخله

فذاك الموت هو ذلك الحمام وهـو آخـر مـا بقـي عليـك مـن تمحـيص ذنوبـك وتنقيتـك مـن              : قال

سيئاتك فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كـل غـم وهـم وأذى، ووصـلت إلـى كـل              

.)سه ومضى لسبيلهسرور وفرح، فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نف

قلت لأبي عبـد االله عليـه   : سدير الصيرفي قال  عن: (...١٢٨ص ٣روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )٢(

لا واالله إنه إذا أتـاه  : قال؟المؤمن على قبض روحه  جعلت فداك يا ابن رسول االله هل يكره       : السلام

االله لا تجزع فوالـذي بعـث   يا ولي : ذلك فيقول له ملك الموتجزع عندهملك الموت لقبض روح  

وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينـك فـانظر     محمدا صلى االله عليه وآله لأنا أبر بك       

ويمثل له رسول االله صلى االله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة مـن      : قال

منين وفاطمة والحـسن والحـسين والأئمـة       رسول االله وأمير المؤ   هذا: ذريتهم عليهما السلام فيقال له    

يـا أيتهـا   : فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول:عليهما السلام رفقاؤك، قال   

فادخلي في إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب      أرجعيالمطمئنة إلى محمد وأهل بيته      النفس

 ـ عبادي   استلال روحه واللحـوق  أحب إليه من يءنتي فما ش  وادخلي ج  ـ ـيعني محمدا وأهل بيته   ـ

).بالمنادي

عن عقبة أنه سمع أبـا عبـد االله عليـه الـسلام     : (...١٣٣وروى الشيخ الكليني أيضا في نفس المصدر ص      
!
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ن إالمخالف لهم فأما حضورهم عند الكافر والمعاند والناصب لهم العداوة و

نه يراهم ليزداد سوءا إلى السوء الذي هو فيه، وليعلم ان الذي قد     إالأمر بالعكس، ف  

سـلطانا ومنزلـة وولايـة       +ن لأهل البيـت     أكان يكذب به هو الحق، و     

حتى على ملك الموت وأعوانه، وان لهم القدرة على أن ينفعوه لو كان ممن آمـن      

مه، ويدعو بالويل والثبور ويطلـب الرجـوع   وصدق واتبع، فتعظم حسرته ويزداد ه     

إلى عالم الدنيا ليؤمن ويتبع الحق فيمنع من ذلـك، وعندئـذ يوصـي النبـي الأعظـم          

ملك الموت بـان لا يـرأف بـه ولا يرحمـه ولا يـشفق                +وباقي الأئمة   

عليه، لأنه كان في الدنيا لا يشفق علـى أهـل البيـت ولا شـيعتهم ولا يـرحمهم ولا                

، ومـن  Rإِنَّمـا تُجـزَون مـا كُنْـتُم تَعملُـونS       اليوم هو أول أيام الجزاء      يرأف بحالهم، و  

).ورائهم عذاب عظيم

أليس ـَّ هذه الأحاديث تشجيع للإنسان على عدم العمل؟

للناس علـى  اًن في هذه الأحاديث تشجيعأألا ترون : عندي سؤال آخر : (محمد

وحـبهم؟   +أهـل البيـت      عدم العمل وأداء العبادات والاتكال على تولي      

ن كـل مـن يحـبهم يـراهم وكـل مـن يتـولاهم يـراهم وكـل مـن يـراهم                   إلأنك تقول   

).يوصون به ملك الموت ويشفعون له عند االله في تخفيف الموت والذهاب إلى الجنة

"
يـرى رسـول   : جعلت فداك وما يرى؟ قـال     : إذا وقعت نفسه في صدره يرى، قلت      إن الرجل : يقول

أنا رسول االله أبشر ثم يرى علـي بـن   : رسول االله صلى االله عليه وآلهصلى االله عليه وآله فيقول له االله

: أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليـوم، قـال      : فيقولأبي طالب عليه السلام   

...).لا: قال: أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال:قلت له
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أنت لـم تقـرأ جميـع الأحاديـث التـي وردت فـي مـسألة حـضورهم                 : (خالد

هـا كاملـة لانحـل هـذا     عند الميت قبل قبض روحـه، لأنـك لـو قرأت     +

*الإشكال عندك، فالشيخ الصدوق قد روى عن الإمام أميـر المـؤمنين         

بعملنا وليستعن بالورع، فإنه أفضل ما يستعان به في أمـر            فليعملمن أحبنا ... S: قوله

بما أمركم االله به فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما تمسكوا... الدنيا والآخرة

االله وما عند االله خير وأبقى، وتأتيه البـشارة مـن االله عـز    رسوليحب إلا أن يحضره     

.)١(Rلقاء االلهوجل فتقر عينه ويحب

ولأهـل   .فالرواية كما ترى تؤكد على عدم كفايـة المحبـة للنبـي             

ن المحبـة مـشروطة بالعمـل    إللنجاة من عذاب االله سبحانه، بـل       +بيته  

).لكف عن النواهيوبالتمسك بما أمر االله سبحانه من الواجبات وا

وتوجد رواية أخرى إضافة إلى التي ذكرتها يا خالي العزيز وردت           : (فاطمة

: انـه قـال لـسدير الـصيرفي        *في كتاب المحاسـن عـن الإمـام الـصادق           

S   وعجل روحه إلى الجنة ما بين أحدكم وبين أن يغتبط       والذي بعث محمدا بالنبوة

أن يعـاين مـا قـال االله عـز وجـل فـي         والحـسرة إلا  ويرى السرور أو تبين له الندامة     

ملـك المـوت يقـبض روحـه فينـادى      وأتـاه Rعنِ الْيمِينِ وعنِ الـشِّمالِ قَعِيـدS     : كتابه

بخروجها وذلـك قـول االله تبـارك    روحه فتخرج من جسده، فأما المؤمن فما يحس   

فَادخُلِي فِي  * راضِيةً مرضِيةً    ارجِعِي إلى ربكِ  * يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ     Sوتعالى  

لهم، لإخوانه وصولاًمواسياًذلك لمن كان ورعاً: ثم قالRوادخُلِي جنَّتِي* عِبادِي 

.٦١٤راجع الخصال للشيخ الصدوق ص)١(
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والمواسـاة  مـا منعـك مـن الـورع       : وإن كان غير ورع ولا وصـول لإخوانـه قيـل لـه            

رسـول  لقىلإخوانك؟ أنت ممن انتحل المحبة بلسانه ولم يصدق ذلك بفعل، وإذا  

االله صلى االله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات االله عليه لقيهمـا معرضـين، مقطبـين              

.)١(R...وجهه، غير شافعين لهفي

وحبهم لا +ن مجرد تولي أهل البيت أومن هذه الرواية يتضح     

يكفي للنجاة من العذاب الإلهي، وان من لـم يكـن ورعـاً عـاملاً مواسـياً  لإخوانـه                     

ن، وبهذا ينتفـي  ون معرضون معاتبواالله وأهل البيت وهم عليه ساخط     حضره رسول   

.)٢()إشكال الأخ محمد

.١٧٧ص١المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي ج)١(

وهنالك روايات أخرى كثيرة أكدت على مسألة العمل وعدم الاكتفاء بإدعاء الولاية لأهل البيت          )٢(

: انه قال لـه *الباقر عن أبي جعفر ومحبتهم منها ما عن جابر بن عبد االله   +

مـا شـيعتنا إلا مـن اتقـى االله     بنـا أهـل البيـت، فـواالله    يا جابر أيكتفي من ينتحل التـشيع أن يقـول بح     (

والأمانة وكثرة ذكـر االله والـصوم والـصلاة    وأطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع    

الفقراء وأهل المـسكنة والغـارمين والأيتـام وصـدق الحـديث           والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من    

: قـال جـابر  . عشائرهم في الأشياءأمناءالناس إلا من خير، وكانوا    الألسن عن وتلاوة القرآن وكف  

المـذاهب  يـا جـابر لا تـذهبن بـك    : يا ابن رسول االله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة، فقـال         :فقلت

إنـي أحـب رسـول    : فلو قالأحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا؟: حسب الرجل أن يقول  

ولا يعمـل بـسنته مـا    عليه وآله خير من علي عليه السلام ثم لا يتبـع سـيرته      االله فرسول االله صلى االله    

وبين أحد قرابـة، أحـب العبـاد إلـى     نفعه حبه إياه شيئا، فاتقوا االله واعملوا لما عند االله، ليس بين االله  

عـالى  بطاعته، يا جابر واالله ما يتقرب إلى االله تبـارك وت االله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم    

من حجة، من كان الله مطيعا فهو لنا ولي ومـن  لأحدالنار ولا على االله   إلا بالطاعة وما معنا براءة من     

.)عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورعكان الله
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أحسنتم جميعـاً، والآن اسـمحوا لـي بالـذهاب وتأجيـل البحـث إلـى                : (خالد

ن كان عندكم أسئلة أجبنا عليها، وان لـم يكـن عنـدكم شـيء انتقلنـا إلـى           إالغد، ف 

لـى أفـضليتها، فـلا تنـسوا        وكيفيـة الاسـتدلال بهـا ع       -مسألة استـشهادها    

).البحث في المكتبة وبذل الجهد ليكون بحثنا ذا قيمة وفائدة

.ودع الأصدقاء بعضهم بعضا وذهب كل واحد منهم إلى سبيله

الحارس على باب اـِّنزل

ذهب أسامة للنوم سريعا، وفي صباح اليوم التـالي اسـتيقظ علـى صـوت أمـه       

أخـرج سـريعاً   : (يه، بادرته والدته بالقول وهي تناديه، نزل من غرفته وهو يفرك عين       

).ن هنالك رجلاً على البابأوافتح الباب فالظاهر 

خرج أسامة من دون أن يرتب شعره أو يغسل وجهه، وآثـار النـوم واضـحة                 

: على وجهه، فتح الباب من دون ان يدقق في وجه الرجل الواقف على الباب وقال     

).؟تفضل يا عم هل من خدمة(

أنت ثانية، لو أعلم أن هـذا بيـتكم   : (يس بغريب عنه وهو يقول  فسمع صوتا ل  

).لما طرقت الباب، مع السلامة

انتبـه أسـامة مـن    . ن يكمـل كلامـه    أأدار الرجل بوجهه وانصرف حتـى قبـل         

ســتطيع ألحظــة يـا عــم، هــل  : (سـكر نومــه فجــأة وأســرع وراء الرجـل وهــو يقــول  

).مساعدتك؟ فقط انتظر رجاءً

حو أسامة وإذا به حارس المكتبة،  تفاجـأ أسـامة للوهلـة             أدار الرجل برأسه ن   
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).أهلا بك يا عم تفضل إلى البيت شرفتنا: (الأولى ولكنه تبسم بوجه الحارس وقال

كان الحارس يعلو وجهه الهم، والتعب ظاهر على حركات جسده، فأجـاب            

أنا لم أطرق الباب لأدخل، فقط كنت أسأل عن بيـت للإيجـار، فقلـت فـي      : (بقوله

).نفسي لعلكم تعلمون ان كان في شارعكم بيت للإيجار أم لا

باالله عليك يـا عـم فلنـدخل الآن إلـى           : (أخذ أسامة بيد الحارس وجذبه قائلا     

).معاًالبيت وسأغسل وجهي وأغير ملابسي ومن ثم نخرج لنبحث 

رفض الحارس أول الأمر ولكنه رضخ لتوسلات أسامة وإصراره، وقبل على 

حديقة بينما يكمل أسامة تجهيز نفسه، فقبـل أسـامة ودخـل وإيـاه              ان يجلس في ال   

.إلى الحديقة وأجلسه على الأرجوحة في الظلال

دخل أسامة ليتجهز بسرعة، وبعد عشر دقائق رجع إلى الحديقـة حـاملاً معـه        

اً من العصير وقطعتين من الكيك، ولكنه شـاهد الحـارس مـن بعيـد ينظـر إلـى             أسك

أسه يميناً وشمالاً كهيئة الغـضبان، وبـين الحـين والآخـر          أشجار الحديقة ويحرك ر   

.يحرك يده اليمنى كالمستهزئ

وصل أسـامة ووضـع العـصير أمـام الحـارس ومـا كـاد يجلـس حتـى انفجـر                    

هل تسمون هذه حديقة؟ كيف تطيب أنفـسكم بـالجلوس   : (الحارس بالكلام قائلا 

علــى ســيقان فــي هــذه الفوضــى؟ ألا تــرون هــذه الحــشائش الــضارة وهــي عالقــة  

ــى الأوراق؟        ــشرات الناعمــة عل ــة، وهــذه الح ــصون الطويل ــجار، وهــذه الغ الأش

).حديقتكم تحتضر يا أستاذ، وهذه الأشجار المسكينة تعاني حتى الموت

قال الحارس هذه الكلمـات ثـم سـكت وأنـزل رأسـه إلـى الأرض وجـذب                  
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مـا تقولـه   كـل : (حسرة كأنه تذكر شيئاً مؤلماً، فـأراد أسـامة أن يخفـف عنـه فقـال          

صحيح، فأنا وأبي ليس لنا الخبرة ولا الوقت لإصلاح الحديقة وترتيبها، وسنحاول           

شـرب هـذا العـصير لتـروي عطـشك      اذلك في الأيام القليلة القادمة، والآن تفضل و     

).ويزول تعبك

رفع الحارس رأسه وفي عينيه دمعة حبيسة تأبى الخروج، وأخذ الكوب مـن   

رشـفة لكنـه عـاد منكـساً رأسـه مـرة          الكأس  تشف من   رادون أن ينظر إلى أسامة و     

هل أستطيع مساعدتك؟ أخبرنـي  ؟ما بك يا عم: (أخرى وتنهد بقوة، فقال له أسامة     

وعني كولدك الصغير، وإني أقسم أن أبذل قصارى جهدي لخدمتكد.(

رفع الحارس رأسه ونظر إلى أسامة وابتسم، وكانت هذه المرة الأولـى التـي             

وكنـت أرى بأنـك    سـلبي  أتعلم كان لي تجاهك موقـف     : (سامة وقال يبتسم فيها لأ  

ولد شرير، ولكن كلامك هذا وحسن خلقـك جعلنـي أغيـر رأيـي فيـك، وأنـا الآن        

). أعتقد بأنك ولد صالح، ولكن ماذا يمكنك أن تعمل فالقضية أكبر منك ومني

أشكر حسن ظنـك يـا عـم، وصـدقني أنـا لـست بـشرير،           : (ابتسم أسامة وقال  

بالنسبة للموضوع الذي يؤلمك أخبرني به ولن تنـدم، فلعـل سـني صـغير ولكنـي              و

).نجازه كثير من الرجالإواسع الحيلة وأستطيع أن أنجز ما لا يستطيع 

كنت شـاباً فـي الخامـسة والعـشرين        : (فقال الحارس وهو يسرح بفكره بعيداً     

مـل نجـارا،   ن حتى رزقنا بفتاة، كنت أعامن عمري حينما تزوجت، ولم تمض سنت   

ناوكانت حيـاتي مـستقرة جـداً، وأحـوالي الماديـة جيـدة جـداً، ومـا هـي إلا سـنت              

حتى رزقنا بفتاة ثانية ومن بعدها فتاة ثالثة أخرى، كنت راضياًً بما قسم لي نارتيأخ
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أغلى ما في حياتي ووجودياالله سبحانه، وسعيدا بوجود هذه الفتيات، فقد كن.

ــ ــاة لا تــسير عل ــسان ويريــده، فبــدأت   الا ان الحي ــه الإن ى وفــق مــا يخطــط ل

الضغوطات تشتد علي من كـل اتجـاه وبالخـصوص مـن والـدتي رحمهـا االله كـي              

أتزوج مرة أخرى عسى أن أرزق بولد ذكر، يحمل اسمي، وأشد به ظهري حينمـا         

يكبر سني، كنت أرفض هذه الفكرة بشدة وأقاوم أشـد المقاومـة، لأنـي لـم أكـن                 

.وة، هذا أولاأرى ضرورة لهذه الخط

ن االله إن المرأة الثانية ستنجب لي ذكراً، ثم إمن يقول : وثانيا كنت أقول لهم

سبحانه إذا أراد أن يرزقني بذكر فبإمكانه أن يرزقني من زوجتي هـذه، وكـم مـن               

مرة حاولت أن أفهم أولئك المصرين على زواجي الثاني بهـذه الأمـور ولكـن بـلا                

.جدوى

ن بلغت حـداً اضـطرتني إلـى الرحيـل مـن            أي إلى   استمرت مشاكلي ومعانات  

بيت أهلي، فاستأجرت بيتا في محلـة أخـرى عـسى أن يكـون البعـد عـنهم علاجـاً              

ت والدتي، وبدأت بعدها معاناة أخرى يلمشكلتي، وما هي إلا عدة أشهر حتى توف     

نهـا ماتـت   أمن معاناتي، فإخوتي وأخواتي ألقوا لـوم موتهـا علـي، وكـل عـذرهم                

.للزواج وخروجك من البيتبسبب رفضك

فنشبت بيني وبينهم حرب ضروس، كنت انا الخاسر فيها، لأنهـم جمـع وأنـا               

واحد، ولأنهم لا يتورعون عن الكذب والاتهام وأنا لم أكن أقبل بـأن يخـرج مـن      

فمي تهمة أو إساءة بحقهم، فمنعوني إرث أبي وأمي، واغتصبوا كل حقوقي، وقد    

عمل به فهددوه حتى ألى صاحب الدكان الذي كنت     ن ذهبوا إ  أبلغ مقدار حربهم    
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ن الأرض قـد ضـاقت   أأخرجني منه بحجة انه لا يريد المشاكل، فأحسست بعـدها         

علي بما رحبت، وان البقاء في هذا البلد قـد صـار مـستحيلاً، فـشددت الرحـال أنـا           

. وزوجتي وبناتي الثلاثة، وانتقلنا إلى بلد آخر

د عملاً وأن أؤجـر بيتـاً للـسكنى، وبـدأت        قصيرة أن أج   مدةاستطعت خلال   

أموري تـسير بـشكل أفـضل، ومـا هـي إلا سـنة إلا ورزقنـا االله سـبحانه بولـد ذكـر                  

ة طويلة، فكان كلما يكبـر  لمدأسميناه علياً، فمسح عن حياتنا الكدورة التي غطتها    

تكبر معه فرحتنا، وقد أخذ مـن قلوبنـا كلنـا مأخـذاً عظيمـاً، فقـد كنـا نـضحك إذا                     

كـل مـن يحـيط بـه     فـي حك ونمرض إذا مرض، لأنه كان يمتلك تـأثيراً خاصـاً          ض

وبالخصوص أخواته البنات، فلم تكـن الواحـدة مـنهن تأكـل أو تنـام حتـى يأكـل          

.ها علي ويناموأخ

واستمرت حياتنا بالتطور نحو الأحـسن فالأحـسن حتـى اسـتطعنا أن نـشتري            

ب بعـضهم إلـى المدرسـة،    بيتاً، وصرت صاحب دكان مستقل، وكبر الأولاد وذهـ        

وانتقلنا من حسن إلى أحسن، حتى تيقنت بأن الأمور ستبقى هكذا إلى آخر العمر، 

).ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن

أكمل الحارس كلماته هذه وأجهش بالبكاء، كان يبكي بحرقة وألم، حاول   

ى البيـت   رجعت إل : (ن يخفف عنه، ولكنه أصر على أن يكمل كلامه فقال         أأسامة  

في يوم من الأيام، فوجدت أم علي تبكي بصوت عال، فهرعت مسرعا إلى الغرفة         

لأرى الخبر، سألتها فلم تجب، سألتها ثانيـة واسـتحلفتها، فقالـت كنـت فـي البيـت                

نظـر مـن   اافتح الباب و: أعمل كالمعتاد، وكان علي معي، طرقت الباب فقلت لعلي 
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هنالـك رجـل يريـدك يـا أمـي،      : قـول الطارق، فتح البـاب ثـم رجـع مـسرعا وهـو ي        

خرجت وإذا برجل طاعن بالسن، يحمـل بيـده عـصا طويلـة يتوكـأ عليهـا، فطلـب             

طعاماً ليأكل، رجعت لآتي له بطعام، وفي الأثناء سمعته يتكلم مع علـي بكـلام لـم        

أفهمه بسبب بعدي عنهما، وما هي إلا دقائق حتـى رجعـت إليـه ومعـي كميـة مـن           

.بأنه قد ذهبالطعام، ولكني تفاجأت 

 ذهب مـن  : أين ذهب الرجل؟ فقال: إلى البيت ودخلت، فسألته    اًأدخلت علي

أخبرني بأني : وماذا كان يقول لك؟ فقال: هناك وأشار بيده نحو المسجد، فقلت له      

اُسـكت مـا   : سأموت، وقال لي إنك من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا، فقلت له     

باالله انـه لمـن الـصادقين، وان هـذا هـو الـذي       فحلف ؟وكيف تكذب؟هذا الكلام 

جرى بينه وبين ذلك السائل، فصعقت حينها وتألمت وقلت في نفسي ماذا لو كـان          

هذا صحيحاً، وأخذت أتصور كيف ستكون حياتي فيما لو حدث أي مكروه على 

.ولدي، وها أنا أبكِ منذ ذلك الحين

حتى يعلم من هـو  وهل هذا الرجل هو ملك الموت    :فضحكت أنا وقلت لها   

فهذه المـسائل لا يعلمهـا إلا االله سـبحانه،    !؟من أبناء الآخرة ومن هو من أبناء الدنيا    

قد سمع الكـلام بـشكل خـاطئ، وبقيـت أتكلـم معهـا حتـى              اًعلي نأومن المحتوم   

.سكتت عن البكاء وهدأت

مرت أيام وأم علي تتذكر كلام ذلك السائل وتبكـي، فـإذا رأتنـي سـكتت                

دموعها، وكم من مرة حاولت منعها فلم أفلح، ولكن الزمن كـان كفـيلا            ومسحت  

ن أبإنسائها الأمر، فكلما مر شهر نسيت ذلك الرجل السائل أكثـر، وبـدأت تتـيقن بـ         
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.الأمر كان مجرد توهم من قبل ولدنا علي

وبعد مرور سنة تقريباً خرج علي مع أخته الكبيرة ليشتري مـن البقـال الـذي               

فاشترى لنفسه قطعتين من الحلوى المدورة، فقال لأختـه سـأبقي    في رأس الشارع،    

.واحدة لأمي وآكل الثانية

وضع القطعـة الأولـى فـي فمـه ومـن ثـم ركـض نحـو البيـت ليعطـي الثانيـة                       

لوالدته، وبينما هو يركض تعثر بحجر كان على الأرض، فـدخلت قطعـة الحلـوى               

ع التـنفس، فـلا صـوته    التي كانت في فمه فـي المجـرى التنفـسي ولـم يعـد يـستطي              

الحال هيخرج ليستغيث ولا نفس يصله ليعيش، وما ان وصلت إليه أخته ورأته بهذ        

حتى هرعت إلى أمهـا تـستنجدها وتستـصرخها، فخرجـت أمـه مـشدوهة صـارخة                

تركض نحوه بخطوات متعثرة ولكنها وصلت بعد فوات الأوان، كـان علـي مرميـاً               

).لون وجهه من شدة الاختناقعلى وجهه لا يتحرك ولا يتنفس وقد تبدل

ا غيمـة وكـأن دموعـه المطـر، ثـم أكمـل             مه كأنه اكان الحارس يتكلم وعين   

ليت ان الأمر توقف عند هـذا الحـد، فأختـه قـد نقلـت لأمـه كلماتـه             : (كلامه قائلاً 

الأخيرة، وانه كان يركض ليوصل لها الحلوى التي أذخرها لهـا، وكيـف انـه كـان                  

يـد مـن حرقـة قلبهـا عليـه وتحـسرها لفراقـه، ومـا ان               يركض بلهفة، وهـذا كـان يز      

اكتملت أيام عزائه حتى رقدت والدته في الفراش لا يعرف لها دواء، وبقينا ننتقـل      

ن كبدها قد أصيب بمرض خبيث من أثر أن اكتشفنا أخر، إلى آبها من طبيب إلى    

.الصدمة وهول المصيبة

ي نـسكن فيـه لغـرض تـوفير         بعنا خلالها البيت الذ    اًبقيت تعاني سنتين ونصف   
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مبالغ الدواء ومستلزمات العلاج لها، وتركت العمل وجلست أرعاهـا وأرعـى بقيـة       

بناتي، لان أخوتي وأخواتي وعلى رغـم كـل هـذه المآسـي كـانوا كـالمتفرج بـل             

كالشامت بما يجري علي، وفي ليلة شتاء عاصف خرجت روح زوجتي والتحقـت   

.بفقدها وفقد ولدي علي مكسور الجناحينببارئها، فاسودت الدنيا بعيني وصرت

فقررت بعدها أن أرحل عن هذه البلدة التي نحن فيها إلى مكـان آخـر، لأن       

كل شبر فيها كان يذكرني ويذكر بناتي بأمهم وأخيهم علي، ويذكرنا بالآلام التي        

عشناها، فانتقلت إلى بلدتكم هذه، وعملت بأجرة يومية ولـسنوات عديـدة، كيمـا           

طعام وتربية بناتي الثلاثة، ولم أستطع بعد أم علي ان أشتري بيتا، بـل ولـم    أستطيع إ 

أشبع من طعام إلى يومي هذا، وكل ما أتقاضاه يذهب إلى الإيجار وكسوة وإطعام 

.بناتي الثلاثة اللاتي لم تتزوج أي واحدة منهن إلى الآن

ة والآن وبعد أن كبر سني ودق عظمـي لـم أعـد أسـتطيع العمـل فـي النجـار             

كالسابق، وقامت أمينة المكتبة جزاها االله خيرا بتوظيفي كحارس في المكتبة لأنهـا      

بحـث  أن أخبرني أجارتنا وتعلم بوضعنا الصعب، واليوم صاحب البيت قـرر بيعـه فـ    

عن مكـان آخـر، وهأنـا ومنـذ أسـبوع أبحـث عـن بيـت للإيجـار ولكـن مـن دون                   

).جدوى

وأمه، اًرحم االله ولدكم علي  : (حاول أسامة ان يخفف عن الحارس ألمه قائلاً       

وان شاء االله ستنتهي هذه المعاناة عن قريب، وكلنا أولادك وأهلك، ومسألة البيـت            

سهلة إن شاء االله وسأجد لك ما يريحك ويناسبك إن شاء االله، وما عليك الآن يا عم  

إلا أن تذهب إلى البيت وترتاح وتترك الباقي علي، وسـأبحث لـك عـن بيـت فـي              
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).وبقية الشوارع المحيطة بنا، وسأخبركم حينما أجد ما يناسبكم إن شاء االلهشارعنا

).معاًالأحسن ان أبقى معك ونبحث : (فأجابه الحارس

أنت تعبان يا عم وتحتـاج إلـى راحـة، والأفـضل ان تـذهب            : (فقال له أسامة  

للبيت وترتاح، وصدقني سوف لـن أقـصر فـي البحـث، وسـأبحث وكأنـك معـي،                  

ا كنت مصراً على فعل شيء فأتمنى ان تصلي صلاة الاستغاثة بالـسيدة        اطمئن، وإذ 

).، وتقرأ زيارة عاشوراء بنية تسهيل أمرك وإيجاد ما يريحك-الزهراء 

اقتنع الحارس بالذهاب إلى البيت لأنه كان بحاجة إلى الراحة فعلاً، وبحاجة     

، )١(سبحانه لخلقـه   إلى أن يشكو أمره الله سبحانه ويتوسل بالأسباب التي وضعها االله          

ه وابتَغُـوا إِلَيـهِ الْوسِـيلَةَ    يا أَيهـا الَّـذِين آَمنُـوا اتَّقُـوا اللَّـ     : (٣٥قال سبحانه في سورة المائدة الآية رقم  )١(

   ونتُفْلِح لَّكُمبِيلِهِ لَعوا فِي ساهِدجومـن يستـشفع   (: ويقول الـسيد الطباطبـائي فـي تفـسير الميـزان     ). و

يدعون مـن دونـه الـشفاعة إلا مـن       ولا يملك الذين  S: بأهل الشفاعة الذين ذكرهم االله في مثل قوله       

أو يـسأل االله بجـاههم ويقـسمه    .Rولا يـشفعون إلا لمـن ارتـضى       S:ولهوق) شهد بالحق وهم يعلمون     

ولقـد سـبقت كلمتنـا لعبادنـا المرسـلين إنهـم لهـم        S:بحقهم الذي جعله لهم عليه بمثل قولـه مطلقـا       

أو يعظمهـم ويظهـر   .Rإنـا لننـصر رسـلنا والـذين آمنـوا        S: قوله. Rالمنصورون وإن جندنا لهم الغالبون    

: االله وشعائره تمسكا بمثل قوله تعـالى   قبيلها والتبرك بتربتهم بما أنهم آيات     حبهم بزيارة قبورهم وت   

S   ومن يعظم شعائر االله فإنها من تقوى القلوبR.   فهـو فـي   . وآية القربى وغير ذلك مـن كتـاب وسـنة

آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه     يـا أيهـا الـذين    S: بهم إلى االله الوسيلة وقد قال تعالى       يجميع ذلك يبتغ  

هم وتعظيمهم وسائل إليـه، ولا     زبما شرع من حبهم وتعزي    فشرع به ابتغاء الوسيلة وجعلهم    Rلوسيلةا

وتعظيمه وتحريم آثار ذلك فلا مانع من التقرب إلى االله بحـبهم وتعظـيم      يء  حب ش  لإيجابمعنى  

لتأثير الذلك من الآثار إذا كان على وجه التوسل والاستشفاع من غير أن يعطوا استقلال    أمرهم وما 

.)والعبادة البتة
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ولأن الحماس الذي أبداه أسامة في كلامه جعله يطمـئن، فخـرج مـن بيـت أسـامة         

.إلى بيته مباشرة، وخرج معه أسامة وافترقا ليذهب كل واحد منهما إلى وجهته

رجع أسامة إلى البيت حال سماعه أذان الظهر ليصلي ويرتاح لأن رجليه قـد      

قد غلبه، وفي الأثناء أخبر أمـه بقـصة الحـارس     تعبتا من كثرة المشي، ولان الجوع     

وما جرى عليه من المصائب ومـا يعيـشه مـن ظـرف صـعب ووضـع مـادي حـرج،           

ولماذا لم تخبرني قبل أن تخرج، فجارنا أبو عادل يريـد أن يـذهب      : (فقالت له أمه  

إلى لندن بعد شهرين لإكمال دراسته، ويريد أن يأخذ معه زوجته وطفليه، وبما انه      

ن يبحث عن شخص من أقربائه يكون أمينا ليجلـسه فـي           أك فقد أخبره ب   يأب صديق

البيت حال غيابه ليرعى له البيت ويحافظ عليه، ولو ان أباك تدخل وتكلم معه فانه       

سيقبل ببقاء الحارس في البيت طول مدة غيابه، ولكن يجب ان نطمئن مـن وثاقتـه           

).ه سيكون محسوباً عليناوأمانته، لأنه سيأتي عن طريقنا وأي تصرف سيتصرف

لا أصدق هذا، واالله يا أماه سـتدخلين الجنـة          : (فأجابها أسامة والسرور يغمره   

ن يكلـم أبـا عـادل، وأمـا         أن تقنعي والدي بـ    أإذا أتممتِ هذا الموضوع واستطعتِ      

أمانته ووثاقته فأنا أضمنها، وباستطاعتكِ سؤال أمينة المكتبة فهي جيرانه منـذ زمـن            

).يا أمي ساعديهطويل، أرجوكِ

سأتكلم مع أبيك حال حضوره للمنزل وسأحثه على أن يـذهب         : (فقالت أمه 

).إلى أبي عادل بعد العشاء وسنرى

جاء الليل ووصل أبو أسامة إلـى داره، وارتـاح وصـلى وتعـشى، ففاتحتـه أم        

أسامة بموضوع الحارس وترجته بالـذهاب إلـى أبـي عـادل لمفاتحتـه بالموضـوع،          
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مة والتقى بأبي عادل وبعد السلام والسؤال عن الأحوال أخبره بقصة فذهب أبو أسا

الحارس وحاجته إلى مكان للسكن وترجاه بأن يسكن فـي بيتـه إلـى حـين عودتـه       

فـي الحقيقـة طلبـك علـى العـين والـرأس، وأنـا بحكـم          : (من سفره، فقال أبو عادل    

ع أن أتــرك علاقتــي بــك لا أســتطيع ان أرد لــك طلبــاً، ولكنــي مــع ذلــك لا أســتطي 

صاحبكم يسكن في البيت لأسباب خاصة كثيرة، ولكن عندي مشتمل صـغير فـي         

الحديقـة ولــه مـسلك مــستقل إلـى الخــارج وبإمكــانهم البقـاء فيــه حتـى فــي أثنــاء      

وجودي وبإمكانه من الغد الانتقال إليه، ولكن بـشرط أن يحـافظ علـى البيـت فـي          

).الأشجار حال غيابيغيابي ويحافظ على الحديقة ويرعاها كي لا تموت 

رجع أبو أسامة إلى البيت وأخبرهم بمـا قالـه أبـو عـادل، ففـرح أسـامة أشـد         

الفــرح، لان االله ســبحانه ســهل لهــذا الرجــل المــسكين أمــر الــسكن وكفــاه مؤونــة  

، وقـرر أن  +الإيجار ببركة التوسل بالسيدة الزهراء وباقي المعصومين      

.ينطلق إليه صباحاً ليزف له البشرى

أمه وصعد إلى  أسامة إلى الساعة فرآها قريبة من التاسعة، فاستأذن أباه و         نظر  

.ن حوارهم المعتادغرفته ليبدأ والباقو
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٣٤٧

في سبيل ا سبحانهعليها السلاماستشهادها : نوالدليل الثاني والعشر

هـل  : (اجتمع الأصدقاء، وبعـد الـسؤال عـن الأحـوال والأخبـار كتـب خالـد           

وعند الأموات سـاعة الاحتـضار أ     -ألة حضورها   لديكم سؤال حول مس   

).ننتقل إلى بحث جديد؟

خبرونـي مـاذا وجـدتم فـي     أحسناً، الآن  : (فأجاب الجميع بالنفي، فقال خالد    

).؟-مسألة استشهادها 

-نهـا  أن الإجماع قائم عند علمـاء الـشيعة علـى    أوجدت  : (فاطمة

استشهادها علـى يـد   ن خبرأ5شيخ الطائفة الطوسي دماتت شهيدة، وقد ع   

عمر بن الخطاب ممـا اشـتهر ولا خـلاف فيـه بـين الـشيعة، وحكـم علـى روايـات                     

.)١(استشهادها بالاستفاضة

وممـا  : (١٥٦ص٣فـي تلخـيص الـشافي ج   2قال شيخ الطائفة محمد بـن الحـسن الطوسـي       )١(

وقـد روي أنهـم ضـربوها    . ضربهم لفاطمـة عليهـا الـسلام   : ــ أي على عمر بن الخطاب ـ ـأنكر عليه 

سـقطت،  أأن عمـر ضـرب علـى بطنهـا حتـى     : والمشهور الذي لا خلاف فيـه بـين الـشيعة         . بالسياط

ومـا أرادوا مـن إحـراق البيـت عليهـا، حـين           . ، والرواية بذلك مشهورة عندهم    فسمي السقط محسنا  
!
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فقد حكم على أخبـار استـشهادها       5اما المولى محمد باقر المجلسي      

 ــ  فذ غلام عمر    ضرب قن بالتواتر، ولكنه أرجع سبب استشهادها إلى        البـاب  ــ بأمره 

، جنينا كان سـماه رسـول االله محـسنا      وأسقط لذلك فكسر جنبها،    على بطن فاطمة،  

قـال ,موسى بن جعفر الإمامعن وذلك في معرض تعليقه على حديث   

Rان فاطمة عليها السلام صديقة شهيدةS: فيه
)١(.

على هذا الحديث أيضا 5وقد علق المولى محمد صالح المازندراني 

ثـم اتـسع   معركة القتال المأمور به شرعا، في والشهيد من قتل من المسلمين      S: قائلا

على كل من قتل منهم ظلما كفاطمة عليها السلام إذ قتلوهـا بـضرب البـاب      فأطلق

Rوهي حامل فسقط حملها فماتت لذلكعلى بطنها
)٢(.

ن السيدة الزهراء أذكر في كتابه الاختصاص   5ن الشيخ المفيد    أكما  

يوما مريضة بسبب خمسة وسبعين    .بقيت بعد استشهاد أبيها      -

"
، لأنا قـد بينـا الروايـة الـواردة     وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك . التجأ إليها قوم، وامتنعوا من بيعته     

).تلفون في ذلكورواية الشيعة مستفيضة به، لا يخمن جهة العامة، من طريق البلاذري، وغيره 

ثـم إن هـذا الخبـر يـدل علـى أن      : (الـسابق في تعليقه على الخبـر   2العلامة المجلسي   وقال   )١(

أنهـم لمـا غـصبوا    : وكـان سـبب ذلـك   . وهو من المتواتراتفاطمة صلوات االله عليها كانت شهيدة،  

ث عمـر بنـار ليحـرق    فبع. الخلافة، وبايعهم أكثر الناس بعثوا إلى أمير المؤمنين ليحضر للبيعة، فأبى         

على أهل البيت بيتهم، وأرادوا الدخول عليه قهرا، فمنعتهم فاطمة عند الباب، فـضرب قنفـذ غـلام             

. عمر الباب على بطن فاطمـة، فكـسر جنبهـا، وأسـقط لـذلك جنينـا كـان سـماه رسـول االله محـسنا                    

.)فمرضت لذلك، وتوفيت صلوات االله عليها في ذلك المرض

٢١٣ص ٧شرح أصول الكافي ج.
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٣٤٩........................................................سبحانه  اسبيلفيالسلامعليهااستشهادها:والعشرونالثانيالدليل

).)١(ضرب عمر بن الخطاب لها

كل الذي قدمتـه الأخـت فاطمـة هـو أقـوال للعلمـاء لا غيـر، فـأين                    : (محمد

الروايات؟ لأننا اعتدنا على الاستدلال بالأحاديث أولا وكلام العلماء يأتي بالمرتبة 

).الثانية

جمـاع  ن الرواية حجة في إثبات الحدث التـاريخي كـذلك الإ      أمثلما  : (خالد

ن الإجماع مصدر مـن مـصادر    أوالشهرة والاستفاضة حجة أيضا، وقد ذكرنا سابقاً        

التشريع عند الإمامية، وان القول المجمع عليه يمتلك من القـوة والـشرعية مثـل مـا                 

للرواية الصحيحة من القوة والشرعية، وبالخـصوص اذا كـان القـول المجمـع عليـه         

إلى يومنا هذا، فمثل هذا الإجماع يكون وبلا ممتداً لقرون طويلة منذ زمن الأئمة و

.عن رأي المعصوم قطعاًاًأدنى شك كاشف

ن إجماع الطائفـة كـافٍ   إوعليه فلو فرضنا اننا لا نملك رواية في هذا الشأن ف     

لإثبات استشهادها ومـا جـرى عليهـا مـن الـويلات والطامـات علـى أيـدي زعمـاء                

.السلطة وكبار الصحابة

لإجماع القوي توجد عندنا روايات تحكي فصول الجريمة       الا اننا ومع هذا ا    

-وتروي عظيم الفاجعة، وبهذا التقريب للمسالة تصبح مسألة استشهادها 

، ومنكرهـا خـارج عـن طريقـة         )٢(وما جرى عليها مـن ضـروريات المـذهب الحـق          

فمضت ومكثـت خمـسة وسـبعين يومـا مريـضة ممـا             : (١٨٥قال الشيخ المفيد في الاختصاص ص     )١(

).ضربها عمر

لان دليلها الروايات المستفيضة من طـرق الـشيعة والمخـالفين علـى حـد سـواء، وإجمـاع الطائفـة          )٢(

.والى يوم الناس هذا كما سيأتي لاحقا-الإمامية منذ زمن استشهادها 
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٣٥٠

).)١(المذهب الاثني عشري

ثنـاء  ي فـي الأ لم يركز جيداً فـي كلامـي، لأنـ   اًن الأخ محمد  أيظهر  : (فاطمة

، عـن   )٢(محمـد بـن يحيـى     عـن   S: نقلت رواية قد نقلها الشيخ الكلينـي فـي الكـافي          

ــ الإمام الكاظم ــ الحسن أخيه أبي عن  )٤(، عن علي بن جعفر    )٣(العمركي بن علي  

، وهي رواية صحيحة، )٥(R...إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة : عليه السلام قال  

).)٦(المجلسي بصحتهاوقد صرح المولى محمد تقي

ن أحدهما للأخ خالـد والآخـر لأختنـا فاطمـة، والأول          عندي سؤالا : (محمد

تمتد من زمـن  -ن أحداث استشهاد السيدة الزهراء   أمن أين علمت    : هو

المرجع الميرزا جواد التبريزي إنكار السيد محمد حسين فـضل االله لكـسر ضـلع الـسيدة         دذلك ع ل)١(

ه خروجا دواستشهادها على يد عمر بن الخطاب وإسقاط جنينها وغير ذلك ع        -الزهراء  

راجـع  . (عن المسلمات وضروريات المذهب الحق وان قائلها خارج طريقة المذهب الاثني عشري 

)١٢لمية تدين الانحراف القسم الثالث وثيقة رقم كتاب الحوزة الع

: ٣٥٣، قال عنه النجاشي في رجالـه ص محمد بن يحيى أبو جعفر العطار أحد مشايخ الكليني        وهو  )٢(

) أبو جعفر العطار القمـي، شـيخ أصـحابنا فـي زمانـه، ثقـة، عـين، كثيـر الحـديث             محمد بن يحيى  (

. ووثاقته متفق عليها

أبـو محمـد البـوفكي    العمركـي بـن علـي   : (بقولـه ٣٠٣النجاشي في رجالـه ص   وهو كما ترجم له     )٣(

).عنه شيوخ أصحابناشيخ من أصحابنا، ثقة، روى. وبوفك قرية من قرى نيشابور

علي بن جعفر، أخو موسى بـن جعفـر بـن محمـد بـن      : (١٥١قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص  )٤(

).لام، جليل القدر، ثقةالحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السعلي بن

.٢، باب مولد الزهراء عليها السلام الحديث رقم ٤٥٨ص١الكافي للشيخ الكليني ج)٥(

.٣٤٢ص٥راجع روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج)٦(
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الأئمة والى يومنا هذا، وعلى فرض امتدادها فمن أين علمت ان ذلك كاشف عـن    

رأي المعصوم؟

ته لنا الأخت فاطمة هـو مجـرد إثبـات شـهادتها     ان الذي قدم: والسؤال الثاني 

، أما كيفية الشهادة وعلى يدي من استشهدت فهـذا مـا لـم تـذكره لنـا          -

).الرواية الصحيحة التي استدلت بها أختنا فاطمة

ن خبر استشهادها والظلـم الـذي وقـع عليهـا      أعن طريق التتبع علمت     : (خالد

ــن الأئمــة   ــن زم ــد م ــاس هــذا ، +ممت ــوم الن ــى ي ــشيعة وال ــب ال فكت

.والمخالفين طفحت واستفاضت بهذا الأمر منذ صدر الإسلام الأول والى اليوم

، وكـل   -فجميع الكتب الشيعية التي عنيت بأخبار السيدة الزهـراء          

ن الـسيدة  أمن ترجم لها، وألف كتاباً فيها، أطبقت كلمتهم تقريباً أو تحقيقاً، علـى          

حتـى  الظالمون خـدها،  ، ضرب .وبعد استشهاد أبيها     -الزهراء  

وأســقطت ، وعــصرت بالبـاب حتــى كــسر ضــلعها ، وتنــاثر قرطهــا،احمـرت عينهــا 

.وماتت وفي عضدها كالدملج، جنينها

ولــم يكــن هــذا حــال المــؤلفين والمــصنفين وحــدهم، فــشعراء أهــل البيــت  

، هذه القضايا والرزايا ونظموهـا فـي أشـعارهم ومـراثيهم        واأخذقد +

ــداءً ،توأرســلوها إرســال المــسلما  ــري ابت ــسيد الحمي ــن الكميــت وال ــل ، م ودعب

، هذا فيما يخـص اشـتهار مـا    )١(والى عصرنا الحالي  والسلامي،  والنميري،  الخزاعي

 ـ ٧٨هذا الرد مستفاد من قول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنـة المـأوى ص         )١( ٨١ــ

حت واستفاضت كتب الشيعة، من صدر الإسلام والقرن الأول، مثل كتـاب سـليم    طف: (حيث يقول 
!
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.منذ زمن الأئمة الأطهار والى وقتنا هذا-جرى على السيدة الزهراء 

ن فلأ)١(،أما كون هذه الشهرة والاستفاضة كاشفة عن رأي المعصوم ورضاه      

ان م عقلاء في عصر النبي أو الإمامجتماعي الذي يمارسه العقلاء بما ه  السلوك الا 

.الإمضاء والمشروعيةعلى ولم يردع فذلك دليل عنه المعصوم سكت 

لأن المعصوم من واجبه تربيـة الأمـة وتعليمهـا وعـدم القبـول بـأي انحـراف            

.فقهي أو عقائدي تمارسه الأمة على مستوى عقلائها أو متشرعيها

حينما نرى المحدثين والعلماء والشعراء قد أجمعت كلمتهم على ان          وعليه ف 
"

بن قيس، ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده بل وإلى يومنا هذا، كـل كتـب الـشيعة التـي            ا

عنيت بأحوال الأئمة، وأبيهم الآية الكبرى، وأمهم الصديقة الزهـراء صـلوات االله علـيهم أجمعـين،         

، وألف كتابا فيهم، وأطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا فـي ذكـر مـصائب تلـك      وكل من ترجم لهم   

ضرب الظالمون وجهها، ولطموا خدها، .البضعة الطاهرة، أنها بعد رحلة أبيها المصطفى        

حتى احمرت عينها وتناثر قرطها، وعصرت بالباب حتى كسر ضـلعها، وأسـقطت جنينهـا، وماتـت           

أهل البيت سلام االله عليهم هـذه القـضايا والرزايـا ونظموهـا     ثم أخذ شعراء . وفي عضدها كالدملج  

الكميـت والـسيد الحميـري، ودعبـل     هممـن : في أشعارهم ومراثيهم، وأرسـلوها إرسـال المـسلمات        

وتوسـع  . الخزاعي، والنميري، والسلامي، وديك الجن، ومن بعدهم، ومـن قـبلهم إلـى هـذا العـصر           

، والرابـع عـشر، الـذي نحـن فيـه، كـالخطي، والكعبـي،            أعاظم شعراء الشيعة في القرن الثالث عشر      

والكوازين، وآل السيد مهدي الحليـين، وغيـرهم ممـن يعـسر تعـدادهم، ويفـوق الحـصر جمعهـم              

وكل تلك الفجائع والفظائع، وإن كانـت فـي غايـة الفظاعـة والـشناعة، ومـن موجبـات                  . وآحادهم

والوجدان أن تستسيغها، وللأفكار أن الوحشة والدهشة، ولكن يمكن للعقل أن يجوزها، وللأذهان       

تقبلها، وتهضمها، ولاسيما وأن القوم قد اقترفوا في قضية الخلافة، وغـصب المنـصب الإلهـي مـن             

).أهله ما يعد أعظم وأفظع

.ولو من طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه مع اطلاعه عليه)١(
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قد استشهدت وظلمت وضربت وماتت وهي مكسورة        -السيدة الزهراء   

الضلع، فلابد ان يكون المعصوم عالماً بإجماع هؤلاء العقـلاء والمتـشرعة، وعلمـه           

هـذه  بأقوالهم وأفعالهم وما يعتقدونه، وسكوته عنهم وعدم ردعهم وزجرهم عـن             

لمـا يعتقـدون، وإلا   مضائهإوالأقوال والاعتقادات كافٍ لإثبات رضاه بما يقولون،  

.لو لم يكن راضياً لردعهم وزجرهم عملاً بوظيفته الشرعية كإمام

طبعـا كـل هـذا الكـلام فيمـا لـو لـم يكـن هنالـك روايـات عـن أهـل البيــت             

تحكي عظيم الفاجعة وأليم المصاب، لكن مصنفات علماء الـشيعة      +

احتفظت لنا بعشرات بل بمئات الروايات التي نقلت تلك المأساة بجميـع         4

الهجـوم علـى    Sن تقرأ كتـاب     أنصحك ب أتفاصيلها، وبكل حيثياتها وملابساتها، وأنا      

، وهو كتاب موجود على صفحات الانترنت، وبإمكان أي واحد ان        )١(Rبيت فاطمة 

مــن عــشرات المــصادر يحملـه ويقــرأه، فقــد ذكــر فيــه المؤلــف قــصة استــشهادها  

للمخــالفين، وبــإقرار عــشرات مــن علمــائهم، كمــا ونقــل فيــه استفاضــة أحاديــث   

).وروايات استشهادها وما جرى عليها منذ العصر الأول والى يومنا هذا

وأما عن السؤال المتعلق بي فقد أجاب عنه خالي العزيز، وبإمكانك : (فاطمة

).الروايات المتعلقة بهذا الأمرأن ترجع إلى الكتاب المذكور لترى عشرات 

فهل هو معنا أم أنه يغـط فـي نـوم    !ما لنا لا نسمع اليوم لأسامة صوتاً؟ : (خالد

). عميق؟

أنـا متـابع للحـوار اطمـئن أخـي خالـد، لكـن لـم تكـن لـدي فرصـة               : (أسامة

.لمؤلفه عبد الزهراء مهدي)١(
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).للكلام، فمحمد ما شاء االله يخرج من إشكال ويدخل في إشكال آخر

).ت أخرى على ما قلته انا وقالته فاطمة؟وهل لديك إضافا: (خالد

على رغم انشغالي اليوم، وعلى رغـم أنـي لـم أسـتطع الـذهاب إلـى             : (أسامة

ها أيام كنا نتناقش أنا تنالمكتبة، إلا أني استخرجت بعض الأوراق التي كنت قد دو

وأنت مع ذلك الأستاذ في الدورة الصيفية في المسجد، فقد كنت دونت حينهـا ان          

نها شـهيدة،   أقد ذكرت    +من الزيارات المروية عن أهل البيت        كثيراً

.)١(في كتابه من لا يحضره الفقيه5منها ما ذكره الشيخ الصدوق 

، اما رواية المزار فقد ذكـر فيهـا       )٢(وكذلك فعل العلامة المجلسي في البحار     

تفاصيل أخرى فوق وصفها بالشهادة فقد ذكـرت مـسألة منـع الـسيدة الزهـراء مـن            

.)٣(الإرث ودفعها عن حقها ورد شهادتها وغير ذلك

السلام عليك يا أم الحـسن والحـسين   : (ننقل منها محل الشاهد-لها زيارة ٥٧٣ص٢ج  )١(

سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضـية            

...).السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية

السلام في أيام الأسـبوع  الباب التاسع زيارتهم عليهم٢٢٠ص٩٩بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج  )٢(

.)اللهم صل على السيدة المفقودة، والكريمة المحمودة، والشهيدة العالية(: والصلاة عليهم مفصلا

فـإذا أردت  : (قـال -مختـصر زيـارة أخـرى لهـا     ١٧٩ص في المـزار  لشيخ المفيد   ذكر ا )٣(

لـه، الـسلام علـى ابنتـك     السلام عليك يـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآ      : زيارتها فقف بالروضة وقل   

الصديقة الطاهرة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله  يا سيدة نـساء العـالمين           

أيتها البتول الشهيدة الطاهرة، لعن االله مانعك إرثك ودافعك عن حقك والراد عليـك قولـك لعـن االله        

علـى أبيـك وبعلـك وولـدك الأئمـة      أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحـيم صـلى االله عليـك و      

).الراشدين وعليهم السلام ورحمة االله وبركاته
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لـم يكتفـوا بإمـضاء مـا         +ن الأئمة   ومن هذه الزيارات يتضح بأ    

ومظلوميتهـا، ومـا   -كان يقوله الشعراء من ذكر استشهاد السيدة الزهـراء      

كانت تعتقده عموم الشيعة علماؤها وعوامها في هذه المـسالة، ولـم يكتفـوا أيـضا                

أساة عن طريق الروايات الكثيرة، حتى أودعوا ذلك اللقـب ومـا        بالتصريح بهذه الم  

.سي في بطون الزياراتآجرى عليها من الم

ولعل تكرار ذكر هذه المآسي في الزيـارات الـشريفة يرجـع إلـى ان الأئمـة                

أرادوا ان تخلد هذه المأساة وتذكر على كل لـسان، لان الزيـارات       +

ل ملايين النـاس وبأوقـات متعـددة مـن     كما تعلمون عبارة عن كلمات تردد من قب 

السنة، وبهذا التكـرار المليـوني تخلـد المأسـاة وتبقـى تعـيش فـي أذهـان وأسـماع                 

).ووجدان الموالين على امتداد الزمان واختلاف المكان

).أحسنت أخي أسامة، تعليقك مهم للغاية: (خالد

وباقي العاـِّوجه الاستدلال باستشهادها على أفضليتها على الأنبياء والرسل 

يجعلهـا أفـضل مـن       -ن مجرد استـشهادها     أهل تعتقدون   : (محمد

لا يجعلـه أفـضل مـن    اًالأنبياء والمرسلين؟ وبعبارة أخـرى ان كـون الإنـسان شـهيد     

مـن الأنبيـاء والمرسـلين استـشهدوا فـي         هـائلاً  اًالأنبياء والمرسلين، لان هنالك كمـ     

ن كثيــراً مــن الــصحابة أن يقولــوا بــســبيل االله ســبحانه، ويمكــن للمخــالفين أيــضا أ

والصحابيات استشهدوا أيضا على يد المشركين في سـاحات المعركـة وخارجهـا،      

).فهي من حيث كونها شهيدة كغيرها من الشهداء ليس إلا
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هذا الاعتـراض يـرد لـو كـان كـل الـشهداء علـى مرتبـة واحـدة فـي              : (خالد

درجـات الـشهداء تختلـف       الفضل والكمال، ولكن إجماع المسلمين قائم على ان       

.)١(باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة

فمنزلة النبي الشهيد تختلف قطعاً عن منزلة الشهيد الذي هو من عوام الناس             

البسطاء، ومنزلة الشهيد العالم أو الفقيه تختلف عند االله عن منزلة الـشهيد الجاهـل،        

م معـصوم كـشهداء معركـة    ومنزلة الشهيد الذي يقتل في سـبيل االله بـين يـدي إمـا            

الجمل وصفين والنهروان ومعركة عاشوراء ليست كمنزلة من يقتل دون ماله، فان            

هما شهيد في حسابات الشريعة وقوانينها لكن من الظلـم الفـادح ان نقـيس مـن         يكل

يموت من أجل قضية إسلامية كبرى بشخص يموت وهو يدافع عن درهمين مـن       

.أمواله

ــا  ــإذا عرفن ــأف ــسيدة الزهــراء  ن درجــات ال شهداء تختلــف عرفنــا أيــضا ان ال

في أعلى هذه الـدرجات، لأن درجـة كـل شـهيد تتناسـب مـع مرتبتـه          -

الكمالية، فكلمـا ترقـى الإنـسان فـي مراتـب الكمـال كلمـا كانـت درجـة شـهادته                 

وكما ثبت سابقا وبأدلـة  -ن السيدة الزهراء  أالكمالية أرقى وأرقى، وبما     

فتكون منزلة ومرتبـة شـهادتها       +الأنبياء  كثيرة هي أكمل وأعظم من      

.أعظم من منزلة ومراتب جميع الأنبياء الذين استشهدوا-

مرتبـة  ن الـشهداء يتفاضـلون وليـسوا فـي    إ: (٢٢٦ص٥ي في تحفـة الأحـوذي ج      رقال المبارك فو  )١(

وقد جعل االله تعـالى الجنـة درجـات،    : (٢٢٣ص٢جمجموع الفتاوىوقال ابن تيمية في    ...). واحدة

مائة درجة كما جاء في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم، فالشهداء ليـسوا      وللمجاهدين منها   

).في منزلة واحدة بل يتفاوتون في منازلهم
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٣٥٧........................................................سبحانه  اسبيلفيالسلامعليهااستشهادها:والعشرونالثانيالدليل

-وكذلك هي أعظم من بقية الأنبياء الـذين لـم يستـشهدوا، لأنهـا      

وبالأدلة السابقة أعظم منهم من دون كونها شهيدة، فإذا أضفنا إليها مرتبة الـشهادة            

).نها تكون حينئذ أعظم وأعظمإف

أرجو المعذرة فوالدي يناديني، والظـاهر ان ضـيوفاً قـد جـاؤوا إلـى             : (أسامة

).راكم غدا ان شاء االلهأمنزلنا، س

حسنا ونحن أيضا سننهي الموضوع ونتوقف، ومن كان عنـده سـؤال        : (خالد

فليؤجله إلى الجلسة القادمة، وإذا لم يكـن عنـدكم سـؤال تكلمنـا حـول موضـوع           

).يوم القيامة-شفاعتها 

.ودع الأصدقاء بعضهم بعضا على أمل اللقاء غدا إن شاء االله سبحانه

دموع الفرح

أصبح الصباح، وتناول أسامة فطوره على عجل، ومن ثم انطلق نحو المكتبة      

          ليرى الحارس، وليبحث عما اتفقوا عليه البارحة في جلـسة الحـوار، ولكنـه لـم يـر

وسـأل أمينـة المكتبـة عنـه،        الحارس يجلس عند بـاب المكتبـة كالمعتـاد، فـدخل            

ن الحارس فـي الحديقـة الخلفيـة للمكتبـة، ذهـب أسـامة إلـى الحديقـة                  أفأخبرته ب 

الخلفية فرأى الحارس من بعيد وهو يقلم أشجار الحديقـة الخلفيـة، توجـه نحـوه،                

وما ان رآه الحارس متوجها نحوه حتى ابتـسم ابتـسامة خفيفـة، وصـل أسـامة إليـه                   

قعد قريب وأخبره بما جرى ليلة الأمـس، وان أبـا عـادل     وسلم عليه، وجلسا على م    

وافق على ان يسكنوا في بيت الضيوف ولمدة غير محددة ومن دون إيجار، ولكن 
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٣٥٨

.بشرط ان يحافظ على بيتهم في غيابهم ويعتني بالحديقة

كان الحارس يستمع وهو مطرق برأسه، فلما أكمل أسـامة كلامـه رفـع إليـه                

ما الخبر يا عـم؟    : (زل من عينيه على خديه، فقال أسامة      رأسه وقطرات من الدمع تن    

). هل أزعجك هذا الخبر؟

كـلا يـا بنـي انهـا دمـوع الفـرح، وإنـي لأشـكر            : (فقال الحارس وهـو يبتـسم     

جهودك وجهود عائلتك الكريمة، وأشكر االله سبحانه على تهيئة هذا المسكن لـي،    

التي لـم  -لزهراء فقد عانيت ما عانيت وهو أعلم بذلك، وأشكر السيدة ا       

تخيب رجائي وقبلت استشفاعي وتوسلي بها، فالحمد الله علـى مـا أسـبغ علـي مـن           

).نعمه الظاهرة والباطنة

الحمد الله، وأنت يا عم هيئ اليوم أغراضك وأمتعتك، وسننقلها إلـى            : (أسامة

ــد غــداً إن شــاء االله تعــالى، ولا تحمــل همــاً ولا غمــاً، وســأتفق مــع     البيــت الجدي

لنحضر إلى بيتكم لحمل الأغراض ونقلها، وسنقوم نحن بتنظيـف البيـت       أصدقائي

).الجديد وترتيب الاغراض فيه، وما عليك إلا أن تجلس وتنظر إلينا وتوجهنا

شكر الحارس سعي أسـامة وجهـوده واتفقـا علـى موعـد الغـد وودع كـل                   

.ليلةمنهما الآخر، ثم اتجه أسامة إلى داخل المكتبة ليبحث ويتهيأ لجلسة ال

جالـساً علـى كرسـي    اًعاد أسامة مرة أخرى إلى قاعة المكتبة فوجـد محمـد         

:  يطالع كتاباً، فلما رآه محمد قام عن كرسيه وجـاءه مـسلماً، وبعـد الـسلام قـال لـه             

).تفضل بقربي(

شكراً فمن الأفضل أن يجلس كل منا بجانب مختلـف حتـى         : (فأجابه أسامة 
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٣٥٩........................................................سبحانه  اسبيلفيالسلامعليهااستشهادها:والعشرونالثانيالدليل

).كثير الأسئلة، فيضيع هكذا وقتي ووقتكلا يضيع وقتنا بكثرة الكلام، لأنك 

إلـى البيـت حـين    معـاً   حسنا، اجلس حيثما تحـب، وسـوف نـذهب          : (محمد

العودة فلا تنس.(

ذهب أسامة إلى رفوف المكتبة ليبحث عن ضالته، وكلما مر من رف أخـذ             

بيده كتاباً عسى أن يجد فيه معلومة نافعة، فجمع بيده مجموعة من الكتب ثم أخذ      

. من زوايا المكتبة فجلس يطالع فيها ما جمعزاوية 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٠

شفاعتها لمحبيها ونصرتها لأوليائها يوم القيامة: نوالدليل الثالث والعشر

ــساءً، و     ــعة م ــساعة التاس ــه، وجــاءت ال ــريعاً كعادت ــت س ــضى الوق ــع ام جتم

: الأصدقاء على طاولة الحـوار، وبعـد الـسؤال عـن الحـال والأحـوال، كتـب خالـد                

).وهل ذهبتم إلى المكتبة؟؟شباب ماذا فعلتم اليومأخبرونا يا(

).نعم ذهبت وكان محمد أيضا في المكتبة: (أسامة

ــد ــسيدة الزهــراء    أذن إ: (خال ــاذا وجــدتم عــن موضــوع شــفاعة ال ــا م خبرون

).؟-

).هل تسمح لي يا خالي ان أبدأ أنا؟: (فاطمة

إلـى أخوينـا   نـت التـي تبـدئين، فـدعينا الآن نـستمع         أكل مرة تقريبـا     : (خالد

).أولا

-أنا وجدت رواية صحيحة السند تتحدث عـن شـفاعتها           : (أسامة

يوم القيامة، وهذه الرواية قد مرت علينا في أول البحث، وهي الرواية الأولى التـي          

ابتــدأنا بهــا جلــسات حوارنــا، والتــي كانــت تتحــدث عــن بــدء خلــق نــور فاطمــة   
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٣٦١.......................................................لقيامةايوملأوليائها ونصرتها لمحبيهاشفاعتها:والعشرونالثالثالدليل

مام الصادق عـن أبيـه عـن      ، والرواية التي رواها الشيخ الصدوق عن الإ       -

فلمـا خلـق   ... S: .جاء في آخرها قولـه     .جده عن النبي الأعظم     

من صـلبي  )١(االله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أحب االله عز وجل أن يخرجها        

الـسلام عليـك   : جعلها تفاحة في الجنة وأتـاني بهـا جبرئيـل عليـه الـسلام فقـال لـي         

. الـسلام ورحمـة االله حبيبـي جبرئيـل       يـك وعل: ورحمة االله وبركاته يا محمد، قلـت      

يـا  : قال. وإليه يعود السلام  منه السلام : قلت. يا محمد إن ربك يقرئك السلام     : فقال

فأخـذتها وضـممتها إلـى    محمد إن هذه تفاحة أهداها االله عز وجل إليك من الجنة      

نـورا سـاطعا   ففلقتهـا فرأيـت  . كلهـا : يا محمـد يقـول االله جـل جلالـه         : قال. صدري

يـا محمـد مالـك لا تأكـل؟ كلهـا ولا تخـف، فـإن ذلـك النـور            : زعت منـه فقـال    فف

حبيبـي جبرئيـل، ولـم سـميت     : المنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة، قلت 

لأنهـا  سـميت فـي الأرض فاطمـة   : وفي الأرض فاطمـة؟ قـال   المنصورةفي السماء 

" المنـصورة "ها عـن حبهـا، وهـي فـي الـسماء            ؤشيعتها من النار وفطم أعـدا     فطمت

»بِنَـصْرِ اللَّـهِ ينْـصُر مـن يـشَاءُ       * ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنُـون     «: عز وجل وذلك قول االله  

.)٢(Rلمحبيهايعني نصر فاطمة

بالمنصورة، وما بينته الرواية مـن سـبب      -والشاهد هو في تسميتها     

عتها يـوم القيامـة،   لهذه التسمية، وبأنها فطمـت شـيعتها مـن النـار وإنهـا ستنـصر شـي             

).وليست الشفاعة إلا هذا

.-أي يخرج فاطمة )١(

.٣٩٦معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص)٢(
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٣٦٢

.أعظم من شفاعة الأنبياء والرسل باستثناء نبينا -شفاعتها 

أحسنت أخي أسامة فهذه الرواية صحيحة وقد أثبتنـا سـابقاً صـحتها،         : (خالد

فـي  ولكن ألا ترى بأن الرواية تتحدث عن شـفاعتها بـشكل مطلـق، وعليـه فلـيس           

لان الروايات تحدثت عن ان كافة المؤمنين لهم شفاعة ،إثبات كونها شفيعة فضلٌ

يـوم القيامــة، وعليـه فــنحن نحتـاج فــي إثبــات سـعة شــفاعتها وعظمتهـا إلــى أدلــة      

).إضافية

نه الكماليأاختلاف الشفاعة بحسب منزلة الإنسان وش

، كنت أشعر بأن هنالك من سيسأل هذا الـسؤال، ولكنـي           !سبحان االله : (أسامة

، فقد كنت أتوقع أن يسأل محمد عن هذا الأمر، !سائل سيكون خالدلم أتوقع ان ال   

وقد أعددت جواباً مسبقا لهذه المسألة، والجواب نجـده فـي نفـس روايـات أهـل                 

، فقد ورد في الروايات الشريفة ان الشفاعة تختلف من حيث  +البيت  

الــسعة والــضيق بــاختلاف إيمــان الــشفيع وكمالــه، فكلمــا عظمــت منزلــة المــؤمن  

قـد  -كمالية وعظم إيمانه زادت سعة شفاعته، وبما ان السيدة الزهـراء          ال

ن شفاعتها ستكون إثبتت أفضليتها على الأنبياء والرسل بأدلة كثيرة قدمناها سابقا، ف

ــا الأعظــم          ــتثناء نبين ــل باس ــاء والرس ــؤمنين والأنبي ــع الم ــفاعة جمي ــع مــن ش أوس

.
)١(.(

ث، فلم أجد بأن الـشفاعة تختلـف        أنا قرأت اليوم كثيراً من الأحادي     : (محمد

).بحسب منزلة الشفيع وإيمانه، فمن أين لك هذا الرأي؟

.*متساوية مع شفاعة الإمام أمير المؤمنين -سيأتي قريبا ان شفاعتها )١(
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٣٦٣.......................................................القيامةيوملأوليائها ونصرتها لمحبيهاشفاعتها:والعشرونالثالثالدليل

أدلة روائية وعقلية على اختلاف الشفاعة بحسب كمال الشفيع وشأنيته

تك لهذه الأحاديث لا يدل على عدم وجودهـا، وكـون           اءان عدم قر  : (خالد

ل هـي أمـور أقرتهــا   الـشفاعة تختلـف بحـسب منزلـة الـشفيع وإيمانـه لـيس رأيـا بـ         

.الروايات الشريفة، وسأكتب لكم عدة أحاديث

فيـشفع الرجـل فـي       S: انه قال  *فمنها ما روته الشيعة عن الإمام الباقر        

Rللرجلين على قدر عملهالقبيلة، ويشفع الرجل لأهل البيت، ويشفع الرجل
)١(.

مــن هــذا  اًقريبــ-وقــد روى أهــل الــسنة عــن النبــي الأعظــم      

وقد ورد في أحاديث أخرى ان من المـؤمنين مـن يـشفع لمثـل ربيعـة        ،  )٢(الحديث

، ومنهم من يشفع لـسبعين مـن أهـل بيتـه     )٤(، ومنهم من يشفع لثلاثين نفساً  )٣(ومضر

.٤٣ص٨للعلامة المجلسي جبحار الأنوار)١(

حدثنا أحمد بن موسى الجـوهري البغـدادي ثنـا الحـسن         : (٢٧٥ص ٨قال الطبراني في المعجم الكبير ج     )٢(

قـال  :عن أبـي أمامـة قـال   حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن حكى عن أبي غالب  بن

).عملهه ويشفع على قدرويشفع الرجل في أهل بيت...:رسول االله صلى االله عليه وسلم

.ربيعة ومضر قبيلتان عربيتان صار يضرب بهما المثل في كثرة الافراد المنتمين لهما)٣(

ــار ج  )٤( ــي البح ــسي ف ــي  ٥٨ص٨روى المجل ــن النب ــال .ع ــه ق ــاء  : (...ان ــشفاعة للأنبي وال

ؤمنين شـفاعة وفي المؤمنين من يشفع مثل ربيعة ومضر، وأقل الم      والأوصياء والمؤمنين والملائكة،  

...).من يشفع لثلاثين إنسانا

زكريـا  حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى عـن    : (٤٦ص ٤وروى الترمذي في سننه ج    

إن مـن أمتـي مـن    : عليه وسلم قـال بن أبي زائدة، عن عطية، عن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله          ا

نهم من يشفع للعصبة، ومنهم مـن يـشفع للرجـل    للقبيلة، وميشفع للفئام من الناس، ومنهم من يشفع  

).هذا حديث حسن: (ثم علق الترمذي على الحديث بقوله. )الجنةحتى يدخلوا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٣٦٤

.)١(وهم الشهداء

ن مسألة اختلاف المـؤمنين فـي سـعة الـشفاعة           أني أرى   إوإضافة إلى كل هذا ف    

ان تتـساوى شـفاعة المـؤمن العـادي      وضيقها هي مسألة بديهية، اذ ليس من الإنـصاف          

بالمؤمن العالم أو المـؤمن الـشهيد، كمـا انـه لـيس مـن الإنـصاف أن تتـساوى شـفاعة                    

العلماء مع شفاعة الأوصياء أو الأنبياء، فتأمل يا أخي محمد لتـصل إلـى الحقيقـة حتـى        

).من دون روايات، فالذوق السليم دال على ما قلت قبل الروايات الشريفة أو معها

*فاعة السيدة الزهراء متكافئة ومساوية لشفاعة الإمام أم اـِّؤمن ش

-ن نعرف عظمة وسعة شفاعة الـسيدة الزهـراء    أونستطيع  : (فاطمة

بطريقة ثانية غير الطريقة التي استعرضها خالي العزيز، ولكنها تؤيد ما قاله، فإجماع     

أوسـع  *الـب  الشيعة منعقد على ان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبـي ط     

.-الناس شفاعة بعد النبي الأعظم 

كفؤ للإمـام  -ن السيدة الزهراء أوإجماع الشيعة منعقد أيضا على    

فينـتج  .ومساوية له في كل شيء إلا مـا خـرج بالـدليل           *أمير المؤمنين   

*مساوية لشفاعته -حينئذ وجوب ان تكون شفاعتها 
)٢(.

حـدثنا أحمـد بـن صـالح،     : (٥٦٧ص١بي داود لسليمان بن الاشعث السجستاني ج أروي في سنن    )١(

دخلنـا  : عتبة الذماري، قالنمران بن يالذماري، حدثني عمثنا يحيى بن حسان، ثنا الوليد بن رباح       

قـال رسـول االله صـلى االله    : أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول: فقالتعلى أم الدرداء ونحن أيتام  

).سبعين من أهل بيتهيشفع الشهيد في: "عليه وسلم

، ولعــدم وجــود *مــع كمالاتــه -لوجــود الــنص القائــل بتكــافؤ كمالاتهــا  )٢(

.شفاعتين، فتأملا التالمخصص النافي لتساوي كل
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عظـم  الـشفاعات وأوسـعها بعـد         ن شفاعة الإمام أميـر المـؤمنين هـي أ         أوبما  

ــشفاعة العظمــى لرســول االله   ــم   .ال ــراء أعظ ــسيدة الزه فتكــون شــفاعة ال

).الشفاعات وأوسعها أيضا

.مع شفاعة النبي الأعظم -تساوي شفاعتها 

ن ننطلـق أكثـر ونتوسـع أكثـر فنجعـل      إأحسنتِ التحليل، ويمكن لنـا   : (خالد

ــراء     ــسيدة الزه ــفاعة ال ــعة ش ــفا  -س ــعة ش ــدار س ــرم  بمق ــي الأك عة النب

ي الذي سأستعرضه من خلال نقاط لتـسهيل فهـم          ت، وذلك بالتوضيح الآ   .

.الدليل

وعلمـاء التـشيع   +أجمعت كلمة أئمة مذهب أهل البيـت       : أولاً

ــالف   ــلا مخ ــؤمنين  أوب ــر الم ــام أمي ــم   *ن الإم ــي الأعظ ــس النب ــو نف ه

ن بعدِ ما جـاءَك  فَمن حاجك فِيهِ مSِ: ، وهو ما نصت عليه الآية المباركة     .

       ثُـم كُمأَنْفُـسنَا وأَنْفُـسو اءَكُمنِـساءَنَا ونِسو نَاءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عا نَدالَوالْعِلْمِ فَقُلْ تَع مِن

     لَى الْكَاذِبِيننَةَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَبR
والقرآن الكريم ينص في هذه الآيـة علـى         )١(

وهذا لا خلاف . واحدةاًنفس,النبي الأعظم والإمام أمير المؤمنين كون

.فيه بين الإمامية

واحدة ينتج عنه ان كـل مـا ثبـت لأحـدهما مـن      اًان إثبات كونهما نفس : ثانيا

الكمالات والمراتب العالية السامية يثبت للآخر من باب التطابق التام بـين النفـسين           

خـرج بالـدليل، كمرتبـة النبـوة والخاتميـة التـي دل       وعدم الاختلاف، اللهم إلا مـا    

.٦١سورة آل عمران الآية رقم )١(
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وعدم اشتراك الإمام علي .الدليل على اختصاصها بشخص النبي الأعظم 

.معه في هذه المرتبة*

اذا كـان الإمـام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب يـشارك النبـي              : ثالثا

في كل مراتب الكمال وفي كل الامتيازات الممنوحة له من .الأعظم 

بل االله سبحانه، فانه ولابد يشاركه في مرتبة الشفاعة العظمى التي خص االله بها ق

، لأنه نفسه، ولا يوجد لدينا دليل على عـدم دخـول الإمـام أميـر        .نبيه  

فنحكم وفقـا للأصـل      المؤمنين في هذه المرتبة، واذا لم يوجد لدينا دليل نافٍ         

اختـصاص أحـدهما بـأمر      وهو اشتراكهما في كل كمال الا ما دل الدليل علـى            

.معين

والإمام علي بـن أبـي طالـب         .اذا ثبت اشتراك النبي الأعظم      : رابعا

ــى، ف * ــشفاعة العظم ــة ال ــي مرتب ــراء   إف ــسيدة الزه ــت اشــتراك ال ــه يثب ن

معهمــا فــي نفــس المرتبــة، لأنهــا متــساوية مــع الإمــام أميــر المــؤمنين  -

دليـل هنـا علـى    ولا في كـل مراتبـه الكماليـة، إلا مـا خـرج بالـدليل،             *

فــنحكم وفقــا بالأصــل وهــو الاشــتراك فــي مقــام الــشفاعة   -خروجهــا 

).العظمى

فلابد أن تكون لها نفس مرتبته ـَّ الشفاعة.فاطمة بضعة النبي 

هذه التفاتة جيدة يا خالي، وربما يؤيد كلامك الروايات الواردة في  : (فاطمة

القطعـة  والبـضعة هـي   .بضعة من النبـي  -كون السيدة الزهراء    

.والجزء من الشيء
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والجزء لابد وان يأخذ أحكام الكل، فما يثبت للكل يثبت للجزء أيـضا مـن            

باب وحدة السنخية فيما بينهما، إلا ما يثبت بالدليل اختصاصه وخروجه عـن هـذه               

.القاعدة

او مقـام معنـوي  .وعليه فإذا ثبت للكـل الـذي هـو النبـي الأعظـم              

م لابد وأن يكون ثابتـا للجـزء الـذي هـو الـسيدة الزهـراء       كمالياً معيناً فان هذا المقا   

، ومقام الشفاعة العظمى داخل فـي هـذا البـاب، فثبوتـه للنبـي الأعظـم           -

فيه، لأنها بضعة منه، وحكـم       -يكفي لدخول السيدة الزهراء      .

الجزء تابع لحكم الكل كما أوضحنا، إلا ان يوجد دليل ينفـي دخولهـا علـى نحـو          

ذا الدليل غير متـوفر ـــ بحـسب اطلاعـي ـــ فتبقـى القاعـدة علـى             القطع، وبما ان ه   

فــي مقــام الــشفاعة العظمــى -عمومهـا ويكــون دخــول الــسيدة الزهـراء   

).قطعياً

عدم وجود ما يخصص هذه الأدلة

ن هذه الأدلة التي قدمتموها عن مشاركة السيدة أأفهم من كلامكم : (محمد

فـي مقـام     .بـي الأعظـم     مع الن  ,الزهراء والإمام أمير المؤمنين     

على فرض عـدم وجـود دليـل يخـصص هـذا المقـام بـالنبي          ةالشفاعة العظمى مبني  

).ويخرج عنه الآخرين، فهل هذا الذي فهمته صحيح؟.الأعظم 

).نعم صحيح ما فهمت: (فكتب خالد

يصرح فيها ان .أنا الآن أقدم لكم رواية عن النبي الأعظم : (محمد
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يكون إلا لشخص واحد وهذا الشخص هو النبي ولا أحد      مقام الشفاعة العظمى لا   

يشاركه في هذا المقام، فقد روى أحمد بن حنبـل فـي مـسنده عـن النبـي الأعظـم           

سلوا لي الوسيلة فإنها منزلـة فـي الجنّـة لا تنبغـي إلاّ لعبـد مـن              S: انه قال  .

Rة حلّت عليه الشفاعةعباد االله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيل
، فهذا )١(

).الحديث ينسف جميع الأدلة التي قدمتموها، أخبروني ما رأيكم بهذه القنبلة؟

أضحكتني واالله يا محمد، والظاهر ان هذه القنبلة التـي أطلقتهـا علينـا       : (خالد

).فيها غاز الضحك

).فأنت أردت دليلاً يخصص وقد أتيت لكم به؟ولماذا الضحك: (محمد

:مته باطل من عدة وجوهن دليلك الذي قدإ: (خالد

منها ان الرواية وردت من طرق أهل السنة ورجـالهم وهـي ليـست حجـة               : ١

.علينا قطعاً

ومنها انـه لـيس فـي الروايـة إشـارة مـن قريـب ولا مـن بعيـد إلـى مـسألة                    : ٢

، فالروايـة تتحـدث عـن منزلـة فـي       .الشفاعة واختصاصها بالنبي الأعظـم      

الوسـيلة، وهـذه المنزلـة لا تكـون الا          الجنة تختص بشخص واحـد تـسمى بمنزلـة          

لشخص واحـد، ونحـن نـتكلم عـن وجـود أو عـدم وجـود دليـل يخـصص منزلـة                

.الشفاعة بشخص واحد، فدليلك أجنبي عن المقام

ومنها ان منازل الجنة ومنهـا منزلـة الوسـيلة تـأتي فـي مرتبـة متـأخرة عـن            : ٣

الجنـة تـأتي حينمـا       الشفاعة، لان الشفاعة في مواقـف القيامـة والحـساب، ومنـازل           

.١٦٨ص٢مسند احمد بن حنبل ج)١(
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.ينتهي الحساب ويذهب كل إنسان إلى مكانه من النار أو الجنة

وعليه فالرواية تتحدث عن أمر أجنبي عـن الموضـوع الـذي نتحـدث نحـن             

).عنه

على أقل التقادير انا حاولت ان آتـي بـدليل يخـصص سـعة شـفاعة          : (محمد

ايـة تثبـت سـعة     ، ولكنك والأخوة لم تأتونا إلى الآن برو       -السيدة الزهراء 

).شفاعتها

-روايات تؤيد سعة شفاعتها 

برواية تثبت سـعة شـفاعتها مجانـب للـصواب، ألا      قولك باننا لم نأتِ   : (خالد

ن الأدلة التي قدمناها قائمة بجميعها على وجـود الروايـة، بـل ووجـود الآيـة          أترى  

.)أنفسنا وأنفسكم(القرآنية 

ايات أخرى مؤيدة لسعة شفاعتها وإضافة إلى هذه الروايات والآية توجد رو

حدثنا S: وسأذكر لك الآن واحدة منها، فقد روى الشيخ الصدوق قائلا       -

عن أحمد بـن  حدثنا سعد بن عبد االله: محمد بن موسى بن المتوكل رحمه االله قال   

مسلم محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عبد االله بن مسكان عن محمد بن

لفاطمة عليها السلام، وقفـة علـى   :يقول*فر  سمعت أبا جع  : الثقفي قال 

فيـؤمر   ،رجل مؤمن أو كـافر    ل  جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني ك        باب

إلهي وسيدي : قولتفتقرأ فاطمة بين عينيه محبا ف،قد كثرت ذنوبه إلى النار بمحب

ووعـدك الحـق     ،وفطمت بي من تولاني وتـولى ذريتـي مـن النـار            ،فاطمةسميتني
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إنـي سـميتك   ،الميعـاد، فيقـول االله عـز وجـل، صـدقت يـا فاطمـة       نت لا تخلـف   وأ

ووعدي ،أحبك وتولاك وأحب ذريتك وتولاهم من الناروفطمت بك من  ،فاطمة

الميعــاد، وإنمــا أمــرت بعبــدي هــذا إلــى النــار لتــشفعي فيــه  خلــفأالحــق وأنــا لا 

ــي ،فأشــفعك ــين لملائكت ــف موقفــك  أووليتب ــلي وأهــل الموق ــائي ورس ــينبي ،من

.))١(Rدخليه الجنةأمؤمنا فخذي بيده وفمن قرأت بين عينيه،ومكانتك عندي

فكيـف  ؟وهـو ضـعيف   Rمحمـد بـن سـنان     Sأليس فـي سـند الروايـة        : (محمد

).تستدل برواية ضعيفة؟

ن محمد بن سنان مختلف في توثيقـه وتـضعيفه، فربمـا وثـق وربمـا          إ: (خالد

التي ينفرد بروايتها، ولا يعضدها     ضعف، وحتى من ضعفه فقد ضعفه في الروايات       

دليل صحيح آخر، وهذه الروايـة موافقـة للأدلـة التـي قـدمناها وموافقـة للروايـات         

.الصحيحة التي استعرضناها في ضمن أدلتنا المتقدمة

وعليه فتصبح رواية محمد بن سنان مقبولة حتى على رأي الذين ذهبوا إلـى       

ن العبرة كما ذكرنا مرارا وتكرارا هـي        ضعفه لموافقتها لما هو قطعي وصحيح، ولأ      

في الاطمئنان بصحة الصدور، وموافقة الرواية لما هو مجمع أو مشهور عند علمـاء      

    من علماء المذهب قديماً وحديثاً مـن شـكك فـي هـذه              الشيعة الإمامية، وأنا لم أر

ــبلهم      ــن ق ــا م ــى تلقيه ــدل عل ــشكيك فيهــا ي ــدم نقاشــها والت ــا، وع ــة وأمثاله الرواي

).)٢(ولبالقب

.١٧٩ص١ج5علل الشرائع للشيخ الصدوق )١(

ان مسألة عدم تضعيف العلماء لرواية معينة ودلالة ذلك على تلقيهم لها بـالقبول، هـي ليـست مـن         )٢(

مقامهم، ولا هي قاعدة كلية فـي علـم الحـديث        المسائل المقطوع فيها عند جميع العلماء أعلى االله       
!
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ما هي فائدة الشفاعة؟

ن هذا المحـور مـن الموضـوع    أسكت الجميع لبرهة من الوقت فعرف خالد    

طيـب، أخبرونـا مـاذا    : (ن ينتقلوا إلى محور آخر، فكتـب  أقد أخذ استحقاقه ولابد     

).؟-وجدتم أيضا عن شفاعتها 

ممكن أعرف ما هي فائدة الشفاعة؟ أو بمعنى آخر لمـاذا لا يغفـر      : (محمد

ن تـشملهم الـشفاعة مباشـرة مـن دون ان يـضطرهم      أاالله سـبحانه ذنـوب مـن يريـد     

).ويضطر الشفعاء إلى الشفاعة؟

ــد ــؤونه     :أولا(: خال ــن ش ــبحانه وم ــصات االله س ــن مخت ــسائل م ــذه الم ان ه

ن يجعـل   أالقدسية، ولا دخل للعباد فيهـا، فـاالله سـبحانه مـن حقـه كمالـك للكـون                   

لمـاذا جعلـت   :ن نقـول أن يجعـل فلـيس مـن حقنـا        شفعاء أو لا يجعل، فـإذا أراد أ       

؟شفعاء

ان االله سبحانه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فكل شيء في الكـون    : ثانيا

يجري وفق الأسباب والمسببات، فاالله سبحانه يستطيع أن يقول لشجرة البرتقـال أو           

بسبب ان االله قد التفاح أثمري فتثمر بقدرة االله سبحانه، إلا أن هذا الأمر لا يحصل،     

قدر وأراد أن تخرج ثمرة التفاح أو البرتقال عبر مرورها بعـالم الأسـباب، فـالفلاح         

يحرث الأرض وينظفها ويبذر البذور ويسقيها ويحميها من كل ما يفسدها ثم تمر           

"
ن تكون مؤيدة لغيرها من القواعد، ويستدل بها لا علـى نحـو الاسـتقلال،           أ والرواية، ولكنها يمكن  

وهذا هو قصدنا من إيرادها هنا، ولذلك لم نجعلها دلـيلاً مـستقلاً وإنمـا وضـعناها مـع أدلـة أخـرى              

. لتكون مؤيدة لها وداعمه
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.على النبتة أيام وربما سنوات حتى تثمر

القـانون، فـاالله   ومسألة غفران الذنوب والتجاوز عن العصاة لا تخرج عن هذا   

سبحانه قادر على أن يغفرها ويتجاوز عنها مباشرة، إلا أنه سبحانه أخـضعها لقـانون        

.متعددة، منها الشفاعةاًالأسباب والمسببات، فجعل للغفران أسباب

ــاً ــة أطــراف هــي : ثالث ــه وهــو االله ســبحانه، إالمــشفوع : ان للــشفاعة ثلاث لي

ن تـشمله الـشفاعة، والـشفيع أو الـشافع     أوالمشفوع له وهو المكلف العاصي المراد  

وفائدة الشفاعة قد تكـون الله وقـد تكـون    . وهو الواسطة ما بين الشافع والمشفوع له  

.للشفيع وقد تكون للمشفوع له

فأما فائدة الشفاعة بالنسبة الله سبحانه فإنها منتفيـة، لأن االله سـبحانه لا يحتـاج              

: ل مـا فيـه، كمـا قـال فـي كتابـه      إلى شيء وهو غني عن العالم سماؤه وأرضـه وكـ       

S   ِةمحذُو الر الْغَنِي كبروR
فِـي الـسماواتِ ومـا فِـي     هو الْغَنِي لَـه مـا  S: وقوله تعالى )١(

.)٢(Rرضِالأَ

وأما فائدة الشفاعة بالنسبة للمشفوع له فواضحة جدا، لان المذنبين في ذلك             

سيئة واحدة يخفف عنهم ثقلها وتبعتها،       اليوم الرهيب بحاجة إلى من يحمل عنهم      

.وبحاجة إلى من يكون لهم عوناً في تخطيهم لتبعات الذنوب وعقبات يوم القيامة

وأما فائدة الشفاعة بالنسبة للشافع الذي هو وسيط بين االله الغنـي وبـين عبـده          

).العاصي فلإظهار شأنه وعظمته ورفيع مقامه عند االله سبحانه

.١٣٣ام الآية رقم سورة الأنع)١(

.٦٨سورة يوسف الآية رقم )٢(
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واضح إلا الفقرة الأخيرة وهي ان فائدة الشفاعة بالنـسبة           كل ما قلته  : (محمد

).للشفيع هي لإظهار فضله وعظمته عند االله سبحانه فكيف يكون هذا الأمر؟

لو كانت لك حاجات عظيمة عند ملـك مـن الملـوك، أو كانـت لـك       : (خالد

جرائم تستحق العقاب عليها عند ذلك الملك، وجاء شخص وتوسط لك عند ذلك         

فع عنك العقاب، وكان سبباً في قضاء كل حوائجك التي طلبتها من ذلك      الملك ور 

ن هذا الشخص الوسيط لديه مكانة ومنزلة عظيمة عنـد  أالملك، ألا يدل ذلك على  

هذا الملك، وبسبب كونه وجيها عند الملك ومقرباً إليه استطاع أن ينجـز لـك كـل              

).حوائجك ويرفع عنك كل العقوبات؟

).د فهمت مغزى كلامكنعم صحيح وق: (محمد

ن مقام الشفاعة العظمى قد أعطـي  أتوجد شواهد روائية كثيرة على   : (فاطمة

بهدف تبيان شأنهم وعظيم قدرهم، +للنبي الأعظم وأئمة أهل البيت   

حتـى لا يبقـى ملـك مقـرب، ولا نبـي          ...Sمنها ما ورد فـي زيـارة الجامعـة الكبيـرة            

جاهل، ولا دني ولا فاضل، ولا مـؤمن         ولامرسل، ولا صديق ولا شهيد، ولا عالم      

ولا شيطان مريد، ولا خلـق فيمـا بـين ذلـك         صالح ولا فاجر طالح، ولا جبار عنيد،      

وكبـر شـأنكم، وتمـام نـوركم،     شهيد إلا عـرفهم جلالـة أمـركم وعظـم خطـركم         

ومنـزلتكم عنـده، وكـرامتكم      وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم، وشرف محلكـم      

.)١(R...منزلتكم منهعليه، وخاصتكم لديه، وقرب

لفاطمة عليهـا   : (وقوله *وقد مر علينا قبل قليل رواية الإمام الباقر         

.٦١٤ص٢من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج)١(
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وإنما أمرت بعبـدي هـذا إلـى النـار لتـشفعي فيـه          ...جهنم،  السلام، وقفة على باب   

نبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتـك        أوفأشفعك وليتبين لملائكتي  

وتوجـد شـواهد   )١(Rدخليـه الجنـة  أا فخذي بيده ومؤمنعندي فمن قرأت بين عينيه    

).كثيرة لا مجال لاستعراضها بأجمعها

الشفاعة للمحسن واـِّسيء أم هي للمسيئ خاصة؟

تـشمل الـشفاعة    أ:لدي سـؤال يجـول بخـاطري منـذ البارحـة، وهـو            : (أسامة

).المسيء والمحسن أم انها خاصة بالمسيئين فقط؟

نا حول هـذه المـسألة، فقـد ذهـب بعـضهم        هنالك اختلاف بين علمائ   : (خالد

ن الشفاعة لا تشمل إلا المسيئين والمذنبين خاصة، أما المحسنون والمطيعون       أإلى  

ومن ليس عليه تبعة فلا يحتاجون إليها، لان الشفاعة وبالأصل موضوعة للمذنبين،            

وهدفها دفع المضار وإسـقاط العقـاب عـن مـستحقيه، وقـد تمـسك أصـحاب هـذا           

.)٢(ديث مرويةالرأي بأحا

ن الــشفاعة تــشمل المــسيء ألكــن بعــض علمائنــا الأعــلام قــد ذهــب إلــى  

.١٧٩ص١ج5علل الشرائع للشيخ الصدوق )١(

.في حديث طويل عن النبي الأعظـم   ٣٥٥منها ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال ص       )٢(

).أهل الشرك والظلموأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا: (...جاء فيه

إنمـا  : (...انـه قـال  .عن النبـي الأعظـم   ٥٦ومنها ما رواه الشيخ الصدوق أيضا في الأمالي ص    

).سبيلشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من

إذا : (انـه قـال  *ومنها ما رواه الشيخ الصدوق أيضا في فضائل الشيعة مرسلا عـن الـصادق            

).فقد نجاهم اهللالمحسنونفأماقيامة نشفع في المذنبين من شيعتنا كان يوم ال
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والمحسن والمذنب والصالح، فأمـا المـذنبون فيـشفع لهـم لـدفع المـضار وإسـقاط            

ــافع        ــتجلاب المن ــدرجات واس ــع ال ــم لرف ــشفع له ــسنون في ــا المح ــساب، وأم الح

).)١(الأخروية

).وأنت أي الرأيين ترجح؟: (أسامة

والأئمـة والـسيدة   .ن الشفاعة للنبي أالذي أميل إليه   : (خالدفكتب  

تشمل المطيعين والعاصين على حد سواء، لعدة أدلة أذكـر        +الزهراء  

:منها ما يلي

ن تكون الشفاعة عامة للعاص واـِّطيع على حد سواءأالعدل يقضي ب

االله ن أان من المقطوع به عند كل المـسلمين علـى اخـتلاف طـوائفهم             : أولاً

   ون صفة العدل أصلا مـن أصـول الـدين، وعدلـه     سبحانه عادل، بل إن الإمامية يعد

ن يعطـي للمطيعـين مـن الـنعم مثـل مـا يعطـي العاصـين مـن بـاب           أسبحانه قـاض ب ـ  

و مـن بـاب العـدل، فـان لـم        أالأولوية، لان المطيع أولـى بالإحـسان مـن العاصـي،            

ك فـضلت العاصـي بالعطـاء    ن يعتـرض علـى االله بأنـك سـبحان        أيعطهم جاز للمطيع    

ومنحته النجاة من النار وتركتني مع إطاعتي ولزومي لأمرك لم تعطني شيئاً إضافياً، 

وهذا قبيح، والقبيح منفي عن االله سبحانه، وعليه فلابد أن يعطي االله سبحانه للمطيع       

مثل ما يعطـي للعاصـي، وإعطـاء المطيـع لا يكـون إلا عـن طريـق رفـع الـدرجات             

.وبه يثبت المطلوب. منافع الأخرويةواستجلاب ال

من القائلين بهذا الرأي نصير الدين الطوسي فـي تجريـد الاعتقـاد وقـد وافقـه العلامـة الحلـي فـي           )١(

.٥٦٦ص) تحقيق الآملي(شرحه للتجريد 
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معنى الشفاعة ومفهومها يدل على شمولها للعاصي واـِّطيع

معنى الشفاعة ومفهومها يدل على ذلك أيضا، إذ ان الشفاعة ليـست إلا         : ثانيا

عانته وإيصاله إلى مـستوى كمـالي يـستحق    إخر بهدف تقويته و آضم موجود إلى    

، وهـذا المعنـى مـن الـشفاعة حاصـل للنبـي             )١(ن تشمله الرحمة الإلهيـة    أمن خلاله   

حتى في دار الـدنيا، لأن الموجـودات كلهـا إنمـا تكاملـت         +والأئمة  

، فبانـضمامهم إلـى     +وتدرجت في مراحل الكمال بـسبب وجـودهم         

هذا الوجود تكامل الوجود وبهم تكامل الإنسان وصار مؤمنا واستحق ان ينال رضا 

القيامة لـو جـاء العبـد بعمـل الثقلـين ولـم يـأتِ               ، ويوم )٢(االله سبحانه ويدخل الجنة   

آخـر  إلـى  الانضمام :والشفاعة: (٢٦٣قال الراغب الاصفهاني في المفردات في غريب القرآن ص        )١(

. أدنـى في انضمام من هو أعلى حرمـة ومرتبـة إلـى مـن هـو     ناصرا له وسائلا عنه وأكثر ما يستعمل   

).ومنه الشفاعة في القيامة

الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله، كأن  : (١٢٧ص ٢وقال العيني في عمدة القاري ج     

الـضم إلـى آخـر معاونـاً لـه،      : بضم نفـسه إليـه، والـشفاعة   المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً   

).وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى

" الـشفاعة "كلمـة  : (٢٠٠ص١وقال مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثل في تفسير كتـاب االله المنـزل ج              

ثم أطلقت علـى  " . الفرد"بمعنى " الوتر"، يقابلها "إلى مثلهيءضم الش"و " الزوج"بمعنى " الشفع"من  

).الفرد الأضعف لمساعدة هذا الضعيفإلى انضمام الفرد الأقوى والأشرف

أبـو عبـد االله   قال: (...١٤٤ص١وفي هذا المعنى روايات كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي ج      )٢(

فـي خلقـه ويـده    ولـسانه النـاطق  إن االله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنـا عينـه فـي عبـاده            : عليه السلام 

يـدل عليـه وخزانـه فـي     المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابـه الـذي     

وبنا ينـزل غيـث الـسماء وينبـت        سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار        

.)عشب الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله
!
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، وهذا كله نوع شفاعة كما لا يخفى، لأنها ضم موجود قوي )١(بولايتهم دخل النار

).خر ضعيف لتقويته وإعانته لبلوغ كمالهآإلى 

هل الشفاعة تؤدي إـُّ اتكال الناس عليها وترك الطاعات وارتكاب اـِّعاصي؟

الناس إلى الاتكال والاعتمـاد عليهـا وتـرك         أليست الشفاعة تؤدي ب   : (محمد

ن الإنـسان الـشيعي   أفـان النـاس لـو علمـوا بـ       ؟الطاعات وعمل السيئات والمعاصـي    

"
يقـول  عن أبي جعفر عليه السلام قـال سـمعته  : (٨٣ا ما رواه الصفار في بصائر الدرجات ص      ومنه

أمنـاء االله  نحن جنب االله ونحن صفوته ونحن خيرته ونحـن مـستودع مواريـث الأنبيـاء ونحـن             

علـى خلقـه   ونحن دعائم الإسلام ونحن مـن رحمـة االله        الإيمانونحن حجة االله ونحن أركان      

ونحـن منـار   االله وبنا يختم ونحـن أئمـة الهـدى ونحـن مـصابيح الـدجى             ونحن الذين بنا يفتح   

الهدى ونحن السابقون ونحن الآخرون ونحن العلم المرفوع للخلق من تمسك بنـا لحـق ومـن           

ونحــن الطريـق وصــراط االله  تخلـف عنـا غــرق ونحـن قــادة الغـر المحجلـين ونحــن خيـرة االله      

معـدن النبـوة ونحـن    ه ونحـن المنهـاج ونحـن      المستقيم إلى االله ونحن من نعمة االله علـى خلقـ          

السراج لمن استضاء بنا ونحن السبيل موضع الرسالة ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة ونحن

عـز الإسـلام ونحـن الجـسور القنـاطر مـن مـضى        لمن اقتدى بنا ونحن الهداة إلى الجنة ونحن 

ين بنـا نـزل الرحمـة وبنـا     ونحن السنام الأعظـم ونحـن الـذ    عليها سبق و من تخلف عنها محق      

بنا يصرف عنكم العذاب فمن عرفنا ونصرنا وعـرف حقنـا وأخـذ            تسقون الغيث ونحن الذين   

).والينابأمرنا فهو منا

: ٥٨ص٤قال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين فـي شـرح مـن لا يحـضره الفقيـه ج      )١(

ي بن الحسين صـلوات االله عليهمـا أي   قال لنا عل: وروى الصدوق في الصحيح، عن أبي حمزة قال   (

إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقـام، ولـو      : البقاع أفضل؟ قلت االله ورسوله وابن رسوله أعلم قال        

أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليـل فـي ذلـك              

).شيئاالمكان ثم لقي االله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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نــه إيــوم القيامــة ســواء عمــل أو لــم يعمــل ف+المــوالي لأهــل البيــت 

ن أهل البيت والسيدة الزهـراء سيـشفعون لـه، مثـل هـذا الإنـسان              أسيدخل الجنة، و  

ته وعباداته ويتجرأ علـى المحرمـات اتكـالاً علـى شـفاعتهم         لابد وان يتهاون بصلا   

+.(

ليس الأمر كما تقولون أخي محمد، فالشفاعة ليست بالأمر العشوائي   : (خالد

وضـوابط لا  اًن للـشفاعة حـدود   إولا يحظى به أي أحد من دون قيد أو شرط، بل            

والقـرآن  تنطبق الا على فئة خاصة من العبـاد ويـستثنى منهـا فئـات أخـرى كثيـرة،            

، )١(Rلِمنِ ارتَضَىولا يشْفَعون إِلاSّ: الكريم صريح في هذه المسالة، فقد قال سبحانه

ن المشفوع له لابد أن يكون مرضياً عنـد االله سـبحانه حتـى    أومن هذه الآية يتضح ب 

.يشمل بالشفاعة

والرضا معنى شامل له مصاديق كثيرة، فالمشفوع له لابـد أن يكـون مرضـي                

حتَّـى أَتَانَـا    * كَذِّب بِيومِ الـدين     نُوكُنَّاS: إذ لا شفاعة لكافر كما قال سبحانه       الدين

 قِينالْي *ةُ الشَّافِعِينشَفَاع مها تَنفَعفَمR
)٢(.

ولا شفاعة لمخالف لأهل البيت ولا لمتبع لغير مذهبهم، لما عرفنا سابقاً مـن          

ما استثني في بعض الروايات الـشريفة، فهنالـك         اشتراط قبول الاعمال بالولاية، إلا      

ن تشملهم الشفاعة، وهم الذين سمتهم تلك الروايـات بالـضعفاء،      وقوم من المخالف  

ن الذين لا توجد في قلوبهم ذرة من النصب والعداوة والبغض لأهل ووهم المخالف

.٢٨سورة الأنبياء الآية رقم )١(

.٤٨ــ ٤٣سورة المدثر الآية رقم )٢(
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٣٧٩.......................................................القيامةيوملأوليائها ونصرتها لمحبيهاشفاعتها:والعشرونالثالثالدليل

.)٢(وقليل ما هم)١(البيت

وأَنْذِرهم يوم الآَزِفَةِ إِذِ S: هن كما قال سبحانوومن الذين لا شفاعة لهم الظالم

       طَـاعلا شَـفِيعٍ يمِيمٍ وح مِن ا لِلظَّالِمِينم نَاجِرِ كَاظِمِينى الْحلَد الْقُلُوبR
، والظلـم  )٣(

كما لا يخفى باب واسع يدخل فيه خلق كثير، فمن الناس ظالم لنفسه ومنهم ظالم         

.عبه ولأبناء بلده، وغير ذلك الكثير الكثيرلعائلته زوجته وأطفاله، ومنهم ظالم لش

والمشفوع له لابد ان يكون مرضي العمل أيضا، فلا شفاعة لمن قضى عمره           

الَّذِين اتَّخَذُوا دِينَهم لَهـوا ولَعِبـا       S: باللهو واللعب وغرته الحياة الدنيا كما قال تعالى       

ا مِن شُفَعاءَ فَيشْفَعوا لَنَا أَو نُرد فَنَعملَ غَيـر الَّـذِي كُنَّـا      فَهلْ لَنَ  ...وغَرتْهم الْحياةُ الدنْيا  

ونفْتَرا كَانُوا يم منْهضَلَّ عو مهوا أَنْفُسخَسِر لُ قَدمنَعR
)٤(.

أبيـه  عـن   عن أبـي عبـد االله، عـن   : (...٤٠٨كما في الخبر المروي في الخصال للشيخ الصدوق ص        )١(

والـصديقون،  إن للجنـة ثمانيـة أبـواب بـاب يـدخل منـه النبيـون       : جده  عن علي عليهم السلام قال    

شيعتنا ومحبونـا، فـلا أزال واقفـا    منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها     وباب يدخل   

رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا فإذا النداء   : على الصراط أدعو وأقول   

من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشـفعت، فـي شـيعتك ويـشفع كـل رجـل مـن شـيعتي ومـن                   

وبـاب  بفعل أو قول فـي سـبعين ألـف مـن جيرانـه وأقربائـه،             ن حاربني تولاني ونصرني وحارب م   

إلا االله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة مـن بغـضنا أهـل    لهإشهد أن لا يدخل منه سائر المسلمين ممن    

.)البيت

لان الرواية تصرح بان لهم باباً واحداً من ثمانية أبواب، على الرغم من انهم الأكثريـة فـي العـالم،       )٢(

.ما يدخل الشيعة من خمسة أبواب مع أنهم أقلية بالنسبة إليهمبين

.١٨سورة غافر الآية رقم )٣(

.٥٣ــ ٥١سورة الأعراف الآية رقم : )٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ولا شــفاعة أيــضا لتــارك الــصلاة، ولا لمــستخف بهــا، ولا لــشارب المــسكر 

قَالُوا S: اهد قرآنية وروائية كثيرة منها قوله تعالىكالخمر وغيره وعلى هذا الأمر شو 

     صَلِّينالْم مِن نَك لَم ... قِينتَّى أَتَانَا الْيح *   ةُ الـشَّافِعِينشَـفَاع مها تَـنْفَعفَمR
، ومنهـا  )١(

وســلّم لا ينــال وآلــه قــال رســول االله صــلّى االله عليــهS: *قــول الــصادق 

يـرد علـى الحـوض لا واالله لا ينـال شـفاعتي مـن       شفاعتي من استخف بصلاته ولا    

Rشرب المسكر لا يرد على الحوض لا واالله
)٢(.

كـل مـذنب مـصر علـى         +وكذلك لا تنال شفاعة أهـل البيـت         

حـسنة  الروايـة ال  ذنبه، لأن الإصرار على الذنب كبيرة، والمصر لا يغفر له، كما في             

يخلد االله في النار لاS: انه قال *أبي عمير، عن أبي الحسن الكاظم        بنلا

ومن اجتنب الكبائر من المـؤمنين    . إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك      

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفـر  S: لم يسأل عن الصغائر، قال االله تبارك وتعالى       

.Rكريماعنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا

:ن المـذنبين؟ قـال  يا ابـن رسـول االله فالـشفاعة لمـن تجـب مـ             : فقلت له : قال

سـمعت رسـول االله صـلى االله      : حدثني أبي، عن آبائه، عن علي عليهم الـسلام قـال          

لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحـسنون مـنهم   إنما شفاعتيS: عليه وآله وسلم يقول 

.Rفما عليهم من سبيل

يا ابن رسول االله فكيف تكـون الـشفاعة لأهـل           : فقلت له : عميرقال ابن أبي  

.٤٨ــ ٤٣سورة المدثر الآية رقم )١(

.٤٠٠ص٦كتاب الكافي للشيخ الكليني ج)٢(
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٣٨١.......................................................القيامةيوملأوليائها ونصرتها لمحبيهاشفاعتها:والعشرونالثالثالدليل

ولا يـشفعون إلا لمـن ارتـضى وهـم مـن خـشيته             S: تعالى ذكـره يقـول    ر واالله الكبائ

.ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضىRمشفقون

إلا ساءه ذلـك ونـدم عليـه، وقـد     ذنبا بيا أبا أحمد ما من مؤمن يرتك      : فقال

مـن سـرته حـسنته      S:وقـال عليـه الـسلام      Rكفـى بالنـدم توبـة     S: .قال النبي   

بمؤمن ولم تجب له فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليسRنوساءته سيئة فهو مؤم

حمـيم ولا شـفيع   مـا للظـالمين مـن     S: الشفاعة وكان ظالما، واالله تعالى ذكره يقـول       

.Rيطاع

ينـدم علـى ذنـب    يا ابن رسول االله وكيف لا يكـون مؤمنـا مـن لـم     : فقلت له 

.يرتكبه ؟

وهـو يعلـم أنـه    يا أبا أحمد ما من أحـد يرتكـب كبيـرة مـن المعاصـي       : فقال

للشفاعة، ومتـى  مستحقاًسيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب ومتى ندم كان تائباً         

ولـو  ،ما ارتكبوالمصر لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة       لم يندم عليها كان مصراً    

ولا لا كبيـرة مـع الاسـتغفار   S: .كان مؤمنا بالعقوبة لندم، وقـد قـال النبـي        

فإنهم لا Rولا يشفعون إلا لمن ارتضى S: ما قول االله عز وجل    وأ Rالإصرارصغيرة مع   

والسيئات، بالجزاء على الحسناتالإقراريشفعون إلا لمن ارتضى االله دينه، والدين 

.Rفي القيامةفمن ارتضى االله دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته

ح من غير حـساب، ومـا ورد   فالشفاعة كما ترى ليست أمراً اعتباطياً، ولا تمن    

في دخول الشيعة والمحبين الجنة مقيد بغيره من الأحاديث الناصـة علـى ان كثيـراً          

من الشيعة والمحبين يعذبون حتى تتمحص ذنوبهم أما فـي القبـر أو بـالخوف فـي             
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عرصات القيامة أو في النار حتى يصفوا من كدورتهم ويـدخلوا الجنـة بعـد ذلـك                  

).)١(لايتهموو+بشفاعة أهل البيت 

توقف الجميع عـن الكتابـة، فعلـم خالـد ان الأصـدقاء قـد تعبـوا او لـم يبـق                    

م ننهـي الحـوار إلــى   أعنـدكم شـيء تــضيفونه   أ: (عنـدهم شـيء يـضيفونه، فكتــب   

).هاهنا؟

).ليس عندي أمر آخر: (أسامة

).وأنا أيضا ليس لدي أسئلة أخرى: (محمد

ريد إخبـاركم أمـراً مهمـاً قبـل أن          الحوار إلى هاهنا، ولكن أ     اذن لننهِ : (خالد

).تنصرفوا

).تفضل: (فكتب أسامة ومحمد

).خر يوم للحوارآاليوم هو : (خالد

هو السبب فقد أخبرته اليوم أن لا يلح فـي    اًلا، مستحيل، لعل محمد   : (أسامة

).؟السؤال ولا يضيع علينا الوقت، محمد هو السبب أليس كذلك

ن فاطمـة لـم   أأسئلته، وإنما الـسبب هـو   ليس محمد السبب ولا كثرة  : (خالد

يجـب أن تتفـرغ فيهـا    رسالتها، فلم يبق لها إلاّ أيـام  يعد لديها وقت إضافي لتكمل    

واالله ما معنـا  : (ال لأصحابهانه ق*عن الباقر  ٧٦ص ٢روى الشيخ الكليني في الكافي ج     )١(

ولا لنا على االله حجة ولا نتقرب إلى االله إلا بالطاعة، فمـن كـان   من االله براءة ولا بيننا وبين االله قرابة  

ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا الله لم تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا، ويحكم     منكم مطيعا الله تنفعه   

).تغتروالا
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).لتنسيق البحث وتدقيقه وتقديمه بأقرب فرصة

).صحيح ما تفضل به خالي: (فاطمة

وعليه فستنتهي جلساتنا من الآن، ولكننا سنلتقي على الانترنت كلمـا           : (خالد

حت لنــا الفرصــة، ونــتكلم فيهــا بمــا يحلــو لكــم مــن مواضــيع أو أســئلة، والآن ســن

).ن شاء االلهإأستودعكم االله جميعاً والى لقاء قريب 

ودع الأخوة بعضهم بعضا وتمنوا لفاطمة النجاح والتفوق، وذهب كل مـنهم   

.في شأنه
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٣٨٤

الخاتمة

ء مجتمعـون،   كان بيت أسامة فـي هـذا اليـوم يعـيش حالـة الهيجـان فالأقربـا                

وأناس يصعدون وآخرون ينزلون، وجماعة منهم مجتمعون في الحديقة يتناقشون          

أمور الحياة بصوت عال، يصحبها بعض الضحكات تارة، وبعض عبارات السخرية      

تارة ثانية، وتارة ثالثة يتحزب كل منهم إلى رأيه فيؤيده فريق ويعترض عليه فريق           

.آخر، وكأنهم في حلبة مصارعة

هيـا يـا أسـامة      : (م أسامة من المطبخ ونادت أسامة وهو فـي غرفتـه          خرجت أ 

).استعجل فبيت عروسك في الانتظار وقد تأخرنا، هيا أسرع فالجميع في انتظارك

نـزل أســامة مـن غرفتــه فاسـتقبله الحاضــرون، بعـضهم بالترحيــب، وبعــضهم     

فــوق رأســه قطــع نييــرمن، وهــ)١(بالأهــازيج، والنــساء مــن كــل طــرف يزغــردن 

الحلوى، والأطفال بين أرجل الحاضرين يجمعـون مـا تنـاثر هنـا وهنـاك مـن قطـع              

.الحلوى

صوتها ورددته بلسانها في فمهـا محدثـة صـوتا يـشبه الـصفير عاليـا، وهـذا              رفعت: زغردت المراة )١(

.الصوت يطلق في الأعراس ونحوها، ويسمى في اللهجة العامية بالهلهلة وله أسماء أخرى
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٣٨٥...............................................................................................................................الخاتمة 

اتجه الجميع إلى بيت العروس، ومـا هـي إلا دقـائق حتـى وصـلوا إلـى بيـت           

خالد، دخل أسامة إلى بيت خالـد، وبعـد عـدة دقـائق خـرج ومعـه فاطمـة، دخـلا                   

.السيارة وانطلقا بعد ذلك ليكملا مسيرة الحياة

ن فاطمة كانت تكبره بسنتين، إلا أن السنين مضت عليهما     ألرغم من   وعلى ا 

علـى الإيمـان والتقـوى، لا    اًوهما في سعادة وهناء، لأن أساس الاختيـار كـان مبنيـ         

على المظهر والشكل والعمر، ولهما في السيدة خديجة أسوة حـسنة، فعلـى الـرغم        

بقيــت أحــب بعــدة ســنوات، إلا أنهــا .النبــي مــن مــن انهــا كانــت أكبــر 

.زوجاته إليه، وأخلصهن له، وأكثرهن بركة عليه

، كل اًمضت عدة سنوات على سعادتهما وقد رزقهما االله سبحانه ولدين وبنت         

.التي كانت السبب في معرفة أسامة بفاطمة-ذلك ببركة السيدة الزهراء 

اما خالد فقد تزوج هو الآخر بعد أسـامة بـسنة تقريبـاً، وهـو الآن يعـيش مـع         

شرف، حيث ما زال يكمل دراسته الحوزوية ويترقـى         جته وابنتيه في النجف الأ    زو

.في سلك العلماء سنة بعد سنة

أما محمد فقد قرر السفر إلى خارج القطر لإكمال دراسته الأكاديميـة، ولـم         

يتبق له الا سنتان على أخذ شهادته العليا، وقد تعـرف علـى بنـت مقيمـة فـي تلـك                   

ة نفسها، وهي ملتزمة ومحتشمة، فقرر الزواج بها، وبما ان     الدولة تدرس في الجامع   

أهلها شرطوا عليه البقاء معها في تلك الدولة لأنها البنت الوحيدة للعائلة قرر البقاء،        

.ولكنه يزور أهله كل سنة مرة أو مرتين

ن تـزوج هـو الآخـر مـن امـرأة فـي          أقلع عن التدخين بعـد      أاما الحارس فقد    
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تفضيل السيدة زهراء عليها السلام على الملائكة والرسل والأنبياء..............................................................٣٨٦

ناته، فـأم  ن لم يبق له أحد في المنزل بعدما تزوجت كل ب          أنفس عمره، وذلك بعد   

ح قبل ان قامت بتزويج بناته من شباب مؤمنين من جيرانهم        أسامة لم تهدأ ولم ترت    

.او أقربائهم

ــل بيتــه الطــاهرين         ــلى االله علــى محمــد وأه والحمــد الله أولاً وآخــراً وص

. المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
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٣٨٧

لمحتوياتا

٧..............................................................................نهاية الموسم الدراسي   

١٠......................................................................................القرار الحاسم  

١٢......................................................................................انبهار زائف  

١٩.......................................................................................لقاء مع خالد 

٢٤.....................................................................................حوار ساخن 

٢٩.............................................................................انكشاف الحقيقة  

٤٤..................................................................................سخرية وإصرار   

٥١.......................................................................................الثورة والثأر  

٥٧.............................................................................ضيف في بيت خالد   

٦٢................................................................محاولة أسامة الانضمام إلى النقاش      

٦٧...............................................................................أول جلسات الحوار 
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٣٨٨

٧٢..................................................خلق نور فاطمة قبل خلق السماوات والأرض       
٧٦...................................................................وثاقة محمد بن موسى بن اـِّتوكل: ١

٧٧....................................................................وثاقة عبد االله بن جعفر الحمي: ٢

٧٨.........................................................................وثاقة يعقوب بن يزيد الأنباري: ٣

٧٩................................................................................وثاقة الحسن بن فضالة: ٤

٨٠.........................................................................وثاقة عبد الرحمن بن الحجاج: ٥

٨١.....................................................................................وثاقة سدير الصـَّ: ٦

٨٣............................................الدليل الأول على أفضلية السيدة الزهراء عليها السلام             
٨٤...................................................لزماني ـَّ الخلق يدل على الأفضلية؟هل السبق ا

٨٥......................؟*ومن الإمام علي .هل الزهراء أفضل من النبي 

٨٦......................................................................هل النور اـِّذكور ـَّ الرواية مادي؟

٨٧....................-النور ظاهر بنفسه ومظهر لغه وكذلك السيدة الزهراء 

٩٢........-للنور خاصية الهداية والدلالة والحجية وكذلك السيدة الزهراء 

٩٥............-للنور خاصية الصفاء واللطافة والنقاء وكذلك السيدة الزهراء 

٩٦......................-لا بقاء للكون من دون نور كما لا بقاء له من دون فاطمة 

٩٧...............-النور أك مصدر من مصادر الطاقة وكذلك السيدة الزهراء 

٩٨......................................كيف تكون السيدة الزهراء بشراً وـَّ الوقت نفسه نوراً؟

١٠٣.....................................................الدليل الثاني من أدلة تفضيلها عليها السلام         
١٠٣...........................................................................السيدة الزهراء حوراء إنسية

١٠٤........................................حوراء إنسية-معنى كون السيدة الزهراء 

١٠٥............................................................أليس من الأفضل تسميتها بغ الحوراء؟

١٠٦............................كيف يمكن أن تكون السيدة الزهراء أسوة وقدوة وهي حورية؟

١١٠....................................................الدليل الثالث من أدلة تفضيلها عليها السلام          

١١٢.....................................................الدليل الرابع من أدلة تفضيلها عليها السلام          
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٣٨٩

١١٥...........................................................من ثمار الجنة-خلق فاطمة 

١١٥.................................................................................إثبات صحة سند الرواية

١١٦..................................................أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أو الهمذاني  : ١
١١٦.........................................................................................علي بن إبراهيم : ٢
١١٧.......................................................................................إبراهيم بن هاشم  : ٣
١١٨........................................................................هروي عبد السلام بن صالح ال : ٤

١٢٠...................................................الدليل الخامس من أدلة تفضيلها عليها السلام         

١٢١..................................................الدليل السادس من أدلة تفضيلها عليها السلام          
١٢٢...............................قبل البعثة أم بعدها؟-متى ولدت السيدة الزهراء 

١٢٥............................................أثر الطعام على تكوين النطفة وصلاحها أو فسادها

١٣٢..............................بنتا وليس ولدا ذكرا؟.ـِّاذا رزق االله سبحانه نبيه 

١٣٥........................................................................هل الجنة والنار مخلوقتان أم لا؟

١٣٦......................................................ريحها عبادةذكر فاطمة عليها السلام وشم

١٤١.............................أخلقت السيدة الزهراء من تفاحة أم من رطب أو من شيء آخر؟ 

١٤٣.....................................................................................عقبة ـَّ طريق الحوار

١٤٨...............................................................................................محاولة واقاح

١٥٢........................................................................................معجزة ـَّ بيت خالد

ويـذكر فيهـا اسـمه   من البيوت التـي أذن االله أن ترفـع        -بيت السيدة فاطمة    

....................................................................................................................١٥٧

١٦٠....................................................الدليل السابع من أدلة تفضيلها عليها السلام          
١٦٤...............................................هل اتفق اـِّسلمون على ان الآية نزلت ـَّ اـِّساجد؟

١٦٦.....-ليس من حق اـِّخالف الاعاض على تخصيص الآية ببيت فاطمة 

١٦٨.................................أأذن االله بأن ترفع أحجار بيوتهم وسقوفها أم يرفع أصحابها؟

١٦٩........................يطلقون على أنفسهم لفظ البيت واـِّسجد+الأئمة 

١٧١................................................................لعل اـِّراد بالبيت ـَّ الآية بيت النسب

١٧٣......................+القرائن على أن اـِّراد بالرجال ـَّ الآية هم أهل البيت 
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٣٩٠

١٧٣..............................................................................................القرينة الأولى  
١٧٧..............................................................................................القرينة الثانية  
١٧٨.............................................................................................القرينة الثالثة   
١٧٨.............................................................................................القرينة الرابعة  

١٨٠..........................................................................................القرينة الخامسة  
١٨٠...........................................................................................القرينة السادسة  

١٨٣.......................الآية جاءت بصيغة التذك فكيف صح إدخال السيدة الزهراء فيها

١٨٤....................؟+الآية عامة فكيف جاز تخصيصها بأهل البيت ألفاظ

١٨٥....................................الآية تتحدث عن رجال تجار وأهل البيت لم يكونوا كذلك

١٨٨..........................................................ات اـِّباركةاستنتاجات مهمة من هذه الآي

١٨٨.................................................اتصاف اـِّذكورين ـَّ الآية بالعصمة والكمال: ١

١٩٠.................................................ان مراقدهم أفضل شرفاً وعظمة من اـِّساجد: ٢

١٩٠..............................................هو هل يمكن أن يسمى القبر بيتا أم لا؟       : الأمر الأول 
+ان أحكام المساجد تنطبق علـى قبـور ومـشاهد المعـصومين         : والأمر الثاني 

................................................................................................................١٩١
١٩٢.....................أمحل دفنهم ومكان أضرحتهم أفضل من المسجد أم لا؟    :  والأمر الثالث  

١٩٧...........................+لا يتم إيمان اـِّؤمن حتى ينقاد لأهل هذا البيت : ٣

١٩٩......................................................................تغي ـَّ أسلوب الحوار وطريقته

٢٠٢...........................................................................تجدد اللقاء واستئناف البحث

٢٠٣....................................................بية والنسبية      بعض فضائلها عليها السلام السب    

ــا وزوج          ــشر أب كأبيهـ ــن البـ ــسلام؛ لـــيس لأحـــد مـ ــا الـ ــة تفـــضيلها عليهـ ــن أدلـ ــامن مـ ــدليل الثـ الـ

٢٠٦.........................................................كزوجها صلوات ا وسلامه عليهما       

الدليل التاسع من أدلة تفـضيلها عليهاالـسلام؛ لـيس لأحـد مـن البـشر ولـدان همـا سـيدا شـباب أهـل               

٢١٣................................................................الجنة سواها وسوى عليها السلام    

٢١٨.................لجنة الدليل العاشر من أدلة تفضيلها عليها السلام؛ أنها وأمها سيدتا نساء أهل ا            
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٣٩١

٢٢٠....انحصار ذرية النبي صلى ا عليه وآله منها ومن بعلها عليهما السلام              : الدليل الحادي عشر   

٢٢٤.......................................ليهم السلام من ذريتها      إن الأئمة ع  :  الدليل الثاني عشر   

٢٢٥............................إنها زوجة سيد الأئمة وأم الأئمة عليهم السلام         :  الدليل الثالث عشر    

٢٢٦.......................................السلام من ذريتها   إن المهدي عليه     :  الدليل الرابع عشر    
٢٢٨.....................................اـِّستفادة بشكل غ مباشر-بعض فضائلها 

٢٢٩.لزهراء أفضل من الأنبياء    الأئمة أفضل من الأنبياء والزهراء أفضل منهم فا         :  الدليل الخامس عشر   

النبي الأعظم  صلى ا عليه وآلـه أفـضل الخلـق وفاطمـة بـضعة منـه فتكـون           : الدليل السادس عشر  

٢٣٤...................................................................أفضل من جميع الخلق أيضا    

ان الأئمة عليهم السلام حجـة علـى الأنبيـاء وبقيـة البـشر والـسيدة الزهـراء حجـة          : الدليل السابع عشر  

٢٤٠......................................عليهم فتكون حجة على الجميع فهي أفضل من الجميع         
٢٤٠..........................زمان صاحبه؟كيف يكونون حجة وكل واحد عاش ـَّ زمان غ

٢٤٢.........................................................................هل هذا مجرد فرض لا واقع له؟

٢٤٣.................كيف يكلف الأنبياء إتباع نبينا وأئمتنا وهم أموات واـِّيت لا تكليف عليه؟

٢٤٤.............................................ما الدليل على ان السيدة الزهراء حجة على الأئمة؟

٢٤٨...............إنها عليها السلام مثل القرآن في الحجية والرشاد والعصمة             :  الدليل الثامن عشر    

٢٥٠......إنها عليها السلام من أهل الذكر الذين أمر ا سبحانه بسؤالهم              :  الدليل التاسع عشر    
٢٥٢....................................ولياء االلهفاطمة حجة االله وأعداؤها أعداء االله وأولياؤها أ

٢٥٥.........................................................مصحف فاطمة وما يرتبط فيه من اـِّباحث

٢٥٦...............................................رد شبهة أن للشيعة قراناً اسمه مصحف فاطمة

٢٥٧....................................................................................معنى اـِّصحف ـَّ اللغة
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٣٩٢

ـِّاذا يغضون الطرف عن مصحف عائشة وحفصة وعمر ويشنعون على مـصحف فاطمـة        

٢٥٧.................................................................................................؟-

٢٥٩............................................................أمحتوى هذه اـِّصاحف تفس أم تحريف؟

٢٦٠......................أمثلة لبعض التحريفات ـَّ هذه اـِّصاحف، مصحف حفصة أنموذجاً

٢٦١.......................................ف بضياع آيات القرآن وسورهاعاف أصحاب هذه اـِّصاح

٢٦٢..................................................إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ  الناس بالحجارة

٢٦٢......................................................................على ماذا يحتوي مصحف فاطمة؟

٢٦٦......................................رد إشكال رؤية السيدة الزهراء لجائيل والحديث معه

كي تحتاج إـُّ جائيل .لا تعرف النبي -هل كانت السيدة الزهراء 

٢٧٠.........................................................................................................ليعلمها؟

٢٧٢..............وجه الاستدلال بمصحف فاطمة على أفضليتها عليها السلام          :  الدليل العشرون    
٢٧٧...................................................................هل نزل مصحف فاطمة من السماء؟

٢٨٥............................أم جائيل؟.أمصحف فاطمة من إملاء النبي الأعظم 

٢٨٦.........................................................من أدلة الإمام وجود مصحف فاطمة عنده

٢٨٨...............بالأنبياء الذين ورث الأئمة منهم العلم-الزهراء قرنت السيدة

٢٩١..................كانت السيدة الزهراء مرجعا للنساء ـَّ حياة النبي الأعظم 

٢٩٧......................................؟-علم من السيدة الزهراء هل كانت عائشة أ

 ٣٠٤...........................حال الاحتضار+تواتر أحاديث حضور اـِّعصوم

٣٠٥.......................حتضرالرد على من حاول تضعيف أحاديث حضور اـِّعصوم عند اـِّ

وجــه الاســتدلال بهــذه الأحاديــث علــى أفــضلية الــسيدة الزهــراء عليهــا     : الــدليل الحــادي والعــشرون 

٣٠٧...........................................................................................السلام  
٣٠٩...............................................ات، واـِّحتضر أوـُّ بذلكإمكان رؤية الأحياء للأمو

ـَّ أماكن شـتى وـَّ وقـت    +كيف يحضر النبي والأئمة والسيدة الزهراء       

٣١١...........................................................................................................واحد؟

٣١٣................................................................أحضورهم حضور حقيقي أم مجازي؟
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٣٩٣

٣١٦.....................................إن تأويلهما لا شاهد عليه من القرآن والسنة النبوية: أولا

٣١٩..........................بانهما انفردا ـَّ تأويل هذه الأخبار خلافا لعامة علماء اـِّذه: ثانيا

٣٢٢.............................ألفاظ الأحاديث صريحة بالحضور الحقيقي دون اـِّجازي: ثالثا

٣٢٢...............................................................................................الشاهد الأول  
٣٢٣..............................................................................................الشاهد الثاني  
٣٢٤..............................................................................................الشاهد الثالث   
٣٢٥..............................................................................................الشاهد الرابع  

٣٢٦...........................................................................................الشاهد الخامس 
٣٢٧...............الروايات الأخرى تؤيد الحضور العيني ولا مؤيد لتأويل الشيخ اـِّفيد: رابعا

٣٢٨......................................ولكن لا نقطع بالكيفيةنؤمن بالحضور العيني: خامسا

٣٢٩.........................................عند اـِّحتضر؟+ما هي فوائد حضورهم 

٣٣٣..................................أليس ـَّ هذه الأحاديث تشجيع للإنسان على عدم العمل؟

٣٣٦....................................................................................الحارس على باب اـِّنزل

٣٤٧......................استشهادها عليها السلام في سبيل ا سبحانه         :  الدليل الثاني والعشرون       
ِّ٣٥٥........وجه الاستدلال باستشهادها على أفضليتها على الأنبياء والرسل وباقي العاـ

٣٥٧....................................................................................................دموع الفرح

٣٦٠......................شفاعتها لمحبيها ونصرتها لأوليائها يوم القيامة        :  ث والعشرون   الدليل الثال   
٣٦٢..أعظم من شفاعة الأنبياء والرسل باستثناء نبينا -شفاعتها 

٣٦٢...................................ف الشفاعة بحسب منزلة الإنسان وشأنه الكمالياختلا

٣٦٣...........أدلة روائية وعقلية على اختلاف الشفاعة بحسب كمال الشفيع وشأنيته

*لزهراء متكافئة ومساوية لشفاعة الإمام أمـ اـِّـؤمن         شفاعة السيدة ا  

....................................................................................................................٣٦٤

٣٦٥......................مع شفاعة النبي الأعظم -تساوي شفاعتها 

٣٦٦.......تكون لها نفس مرتبته ـَّ الشفاعةفلابد أن.فاطمة بضعة النبي 

٣٦٧.....................................................................عدم وجود ما يخصص هذه الأدلة

٣٦٩...........................................................-روايات تؤيد سعة شفاعتها 
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٣٩٤

٣٧١.....................................................................................ما هي فائدة الشفاعة؟

٣٧٤..........................................الشفاعة للمحسن واـِّسيء أم هي للمسيئ خاصة؟

٣٧٥................لشفاعة عامة للعاص واـِّطيع على حد سواءالعدل يقضي بأن تكون ا

٣٧٦.................................معنى الشفاعة ومفهومها يدل على شمولها للعاصي واـِّطيع

٣٧٧...........الناس عليها وترك الطاعات وارتكاب اـِّعاصي؟هل الشفاعة تؤدي إـُّ اتكال 

٣٨٤............................................................................................الخاتمة

٣٨٧.......................................................................................المحتويات 
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٣٩٥

لفكرية والثقافيةقسم الشؤون اصداراتإ

في العتبة الحسينية المقدسة
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٣٩٧

     
     

     
     

     
     

     
  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك اء الوطنوبنشيعة العراق  

حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
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٣٩٨

التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

يالشيخ علي الفتلاو خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  عة ثانيةطب–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  

  Discovering Islam  
  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  

  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  
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٣٩٩

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  ء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراءتيجان الولا  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -مناقبالأربعون حديثا في الفضائل وال  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  راقي الحديثالإمام الحسين عليه السلام في الشعر الع  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق مان البحرانيالنكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سلي  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي

 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠٠

مظفرأنمار معاد ال: تحقيق
قواعد المرام في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني سلطةبين سلطة الشريعة وشريعة العليها السلامباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

علي حسان شويليه المختصر المسطور لكتاب شفاء الصدور في شرح زيارة عاشور  

حيدر محمود الجديع. د يه السلام نثر الإمام الحسين عل  

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير: الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  
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